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مركز الأمارات للدراسات والبحوت الاستراتيجية 


أنشئ مركز الإإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى 14 
آذار/ مارس 1994؛ دف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعا م العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات» من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كا يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية آن يتم بشكل فعال في دفع العملية التنموية في 
دولة الإمارات العربية ار ار ر 
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يعمل الم ركز في إطار تلائة حالات هي جال البحوث والدراسات»› 
ومجال إعداد الكراك لحني #وتدريبهاءاو جال خدمة المجتمع» وذلك من 
أجل تحقيتى أهدافه الممثلة فى شج لبخ لوزي لن ابع من تطلعات 
اللجتمع واحتياجاته» وتنظيم اللتقيات الفكرية) و شتابعة التطورات 
العلمية وذراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبشيى 
البرامج التي تدعم تطوي ر الكوادر البحثية المواطتة» والأهقام بجع 
البيانات والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديشة» 
والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات 
والبحوث العلمية. 
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القصل السابع: الحضور الصيني يلش اق الوط : تح لات الذور والمصالح - 


بان جوانج 


نید دم 


لا تزال منطقة الشرق الوط تشهد ديات رى زخرلات عظمة شاف 
وسهاسيا واققصساذياء لل سن آبرزها التسديات الأمتية ذات الأبعاة الداخلية 
والخارجية» جراء حوها إلى بؤرة إرهاب عا مي» وما رافقها من توترات اجتأعية نتيجة 
انخفاض معدلات التنمية فى مجتمعاتاء واحتقانات سياسية بسبب تعثر الانتقال 
السياسى لدى بعض آنظمتها وكذا الاضطرابات الطائفية والإثنية التي تمزق وحدتها 
اللاجتماعية وتنذر بخطر التدخلات الأجنبية وتغلغل نفوذ القوى الإقليمية ذات 


الآهداف التوسعية. 


ولا تخفى انعكاسات تلك التحديات على إضعاف النظام العربي» إذ كان من 
نتائجها الأولية والمباشرة معالجة عدد من الملفات العربية من خارج البيت العربي كا هو 
الحال في سوريا وليبيا والعراق. كا أنه ليس بخاف على المتابعين مدى تشابك الأحداث» 
وتطورات المشهد السياسي والأمني الراهن» ومتغيراته المتسارعة على مستوى الدول 
العربيةء وما بحدث في حيطها الخارجي من تغيرات سياسية» وتبدلات في المصالح 
والتحالفات» بل وما محدثه كل ذلك من انقسامات حادَة في الرأي العام لدى بعض 


وا ااا 


وبموازاة هذا الواقع تبقى مكافحة الإرهاب بكل أصنافه وجرائمه التي فاقت 
حدود كل تصور» على رأس أولويات الدول العربية» ويكفي دولة اللإمارات العربية 
المتحدة فخرأً أنها كانت من أولى الدول التي شرعت في سن قانون متكامل لمكافحة 
اللإرهاب وجرائمه العابرة للحدود» أصدره سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان» رئيس الدولة -حفظه الله- في أغسطس 2014؛ وذلك من أجل توصيف 
ظاهرة الإإرهاب بشتى آنواعه» وتحديد هويات منظاته» وأصنافه» وردع مرتکبیه بأقسی 
العقوبات القانونية» وهي ظاهرة أولاها المشاركون في مؤعر "الشرق الأوسط: تحولات 
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الأدوار والمصالح والتحالفات" الذي نظمه مركز اللإإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية يومي 31 مارس و 1 إبريل 2015ء والذي ننشر سبعاً من أوراقه في هذا 
الكتاب» آهمية حاصة من خلال البحث المعمّق والمناقشات المستفيضة والتوضيات؛ 
بالنظر إلى كونها من أكثر الأخطار والتحديات الكبيرة التي تهدد الأمن والسلام والتنمية 
والاستقرار لشعوب المنطقة والإنسانية جمعاء. وعلى الرغم من تشكيل حالف دولي ضد 
الإرهاب مؤخراء فإننا ني حقيقة الأمر لا نزال نبحث عن فرص لمجابهة هذا التحدي 
واستئصال تبعاته. 


ولا يفوتنا التذكير بالمخاطر الأمنية الأخرى التي تهدد المنطقة وشعوا أيضاء والتي 
لا يمثل فكر التطرف والتطور الذي طال آأدبياته» بالانتقال إلى طور الاعات الساعية 
إل فرش تقسها ديلا للدرتة أرطي ة براقت شس هف الخحك في ال ديمخرافيات 
السكانية على حساب المصالح الوطنية العليا للدولة والشعب» بالتزامن مع تنامي ظاهرة 
الاستقطاب الطائفي والديني في منطقة الشرق الأوسط. 


إزاء هذا الواقع» فإننا نرى علاقات وتحالفات إقليمية ودولية جديدة قد ظهرت» 
وألقت بظلاها وتأثر اجا وانعگاساعها الماش رة و غر المباشرة على بلدان المنطقة :افصلا 
عا تفرضه قضايا الطاقة من تشكيل استراتيجيات وتوازنات جديدة للقوى الإقليمية 
والدولية نحو المنطقة في أن واحي» بالإضافة إلى تنامي الدور الصيني في توازنات القوى 
نحظقة الك ق الاأوسط. 

وأخيرأء فإنني أود أن أعرب عن صادق شكري وتقديري لجميع المشاركين في 
الكتاب» لا قدموه من إسهامات قيّمة؛ وكذلك هيئة التحرير في إدارة النشر العلمي 
با مركز التي عملت على إعداد الكتاب ليكون في متناول المتخصصنن والمهتمين بقضايا 
منطقة الشرق الأوسط وتحولاتما. 


يقدم كتاب "الشرق الأوسط.. تحولات الآدوار والمصالح والتحالفات"" عبر 
فصوله السبعة» تحليلاً لجحوانب مهمة لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط 
والديناميات الإأقليمية والدولية المؤثرة فيهاء عبر عرض رؤى متنوعة ومقاربات ختلفة 
تتناول خحصائص الأوضاع السياسية والجيوسياسية والأمنية» ترصد تبعاتها وبدائلها 
إقليميًاً ودوليًاًء من خلال تقلب مساراتها وتغْيّر رهانات القوى الرئيسية الفاعلة في 
المنطقة والعالم. ويجد القارئ تحاليل متعددة تسلط الضوء على الواقع المتتحول 
وتستشرف المستقبل المحفوف بالغموض» الذي قد لا تتضح سيناريوهاته ني ظل 
أوضاع يسودها التعقيد وتشابك المصالح واختلاط الأوراق. 


ويعتبر عمرو الشوبكي في الفصل الأول "الدولة الوطنية العربية في مواجهة 
ثنظيمات ما دون الدولة" أن الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها ليس فقط أمرا حيويا 
مطلوباً؛ بل يعد شرطاً رئيسياً لبناء الديمقراطية والتقدم» أما البلاد التي تغيب عنها 
الدولة فهي تحتاج إلى جهد مضاعف وثمن باهظ لكي تنتصر في معركتها ضد تنظيات 
"ما دون الدولة" المتعولمة وتبني نظام ديمقراطي وعادل» فالمطلوب مثلها هي الحال في 
ليبياء إعادة بناء الدولة الوطنيةء وبالتوازي معها خلق مسار سياسي ديمقراطي يضمن 
مشاركة فرقاء الساحة السياسية» ومن يتضور أنه من الممكن بناء ديمقراطية والقضاء 
على الإرهاب من دون دولة وطنية مخطى بالدليل العملى» وكذلك فإنه من الخطاً 
ا لجسيم أن نتصور إمكانية نجاح الدولة الوطنية بمفردها في تحقيتق التنمية والديمقراطية 
وفي القضاء على اللإرهاب والتنظيمات التكفبرية» من دون أن يكون ها شركاء مدنيون 
واعون» ومن دون أن تتشكل في الدولة حياة سياسية سليمة» وينتظم مجتمع أهلي 
ري قن وة تراق حه آل روط الاساسية التي تسس للع را3 الجر بن 
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أجهزة الدولة الحديثة والمجتمع المدني الحي واليقظ لا أمل واقعياًفي معالجة آثار تلك 
التنظي)ت المتطر فة معالحة جذرية ومتكاملة. 


ويشير محمد الحداد في الفصل الثاني "الاستقطاب الديني والطائفي في منطقة 
الش رق الأوسط "إل أن ظامرة الاس تقظاب لا يمن أن غلل ف منطقة اليرق 
الأوسط بالاكتفاء بالأدوات التقليدية للتحليل الاستراتيجي أو المغاهيم المألوفة لدراسة 
العلاقات الدوليةء إذ إن ما يمنح هذه الظاهرة القوة والحيوية هو ارتباطها بالعامل 
الديني» فلا بد من أن نحدد العلاقة بين التحليل الاستراتيجي والدراسة الاجتماعية 
للأديان لتعميق فهم الظاهرةء وأن نضع تعريفاً إجرائياً مفهوم الاستقطاب كي لا بختاط 
بالتنوع الديني والمذهبي الذي يميز المنطقة منذ أقدم العصور. وانتهى الحداد إلى ضرورة 
تطوير مشروع بديل وفكر بديل يواجهان "التكيف الذهني المشترك" الذي عشش 
طويلا في الثقافة السائدة ودفع باستمرار إلى مواجهة السيئ با هو أكثر منه سوءاً. 


ويرى آحد يوسف أحد في الفصل الثالث "دور مؤسسات العمل الجماعي العربي 
ومستقبلها" آن الاتجاه الغالب لدى الدول العربية التي شاركت في تأسيس جامعة 
الدول العربية في مارس 1945 لم يكن يضع تحقيق الوحدة أو الاندماج بين الدول العربية 
هدفاً له» فالغرض مثلم نص ميثاقها هو توثيق الصلات بين الدول المشاركة فيها 
وتنسيقق خططها السياسية» وأحقية كل دولة في عدم الالتزام بأي قرار لا توافق عليه 
الأمر الذي عطل العمل العرب المشترك. 

وكنتيجة لتطورات ما عرف ب "الربيع العربي" منذ نهاية عام 2010 بدأت الجامعة 
العربية تواجه تحديات من نوع جديد انبثقت من تعثر محاولات التغيير في عدد من 
البلدان العربية. وتمثل مأزق الجامعة العربية في التعامل مع هذه التطورات» خاصة في 


الدول التي شهدت انتهاكات خطيرة في جال حقوق الإنسان» كليبيا وسوريا واليمن. 
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مقدذمة 


وأوصى عبدالله الشايجي في الفصل الرابع "مستقبل العلاقات البينية العربية" 
بتفعيل التعاون العربي والالتفاف حول القيادة الخليجية التي تشكل المملكة العربية 
السعودية رس الحربة في تلك القيادة نظراً إلى الدور والحجم والثقل الذي تتمتع به 
السعودية والشركاء الخليجيون» وقيادة النظام الأمني والإقليمي الخليجي للنظام 
العربي بکل آفرعه ومکوناته لتشکیل مشروع عربي طال غیابه؛ يتصدیى للقوى غير 
العربية ويردعهاء ويعمل على وقف تدخلها وتعطيل مشروعهاء وخاصة إيران وأذرعها 
وحلفاءها في المنطقةء ولا سي بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران وتعويمها 
فى المنطقة. 


ويرى ريتشارد ميكبيس في الفصل الخامس "العلاقات والتحالفات الدولية 
وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط" أن هناك الكثر من التحليلات التي تتناول 
دور االتحالقات الدولية وأهمية التو ازتات:الاستراتنجية العالمية بانس بة إل المنظقة 
العربية. وهذه القضايا تتصدر الأجندة السياسية للبلدان داخل المنطقة وخارجهاء في 
وقت يجد فيه المجتمع الدولي نفسه في مواجهة تحديات ملحة تبرز الآن في الشرق 
الأوسط. وهناك بالطبع تاريخ طويل للتدخلات الدولية في المنطقة» وغالباً ما تنقسم 
الآراء حول[ ابات تلك التدخحلات وسليياتا تبعاً لمواقف يمكن التنبو مها إلى حد ماء 
إلا آن هذه المواقف لا تتضمن بالضرورة نظرة موضوعية إلى تفاصيل العلاقات 
القاريخية ذات الضلة::وخاليا هناك اتجاهان جديدان غلل الساحة الدولية» الأول »هو 
تدهو ر العلاقة بين الولاياتالمخجدة الأمريكية وراؤسيا وتأثر تلك الساخة باختلاف 
جيه في التعامل مع "الربيع العربي". والثاني» يطلق عليه النفور الحاد من التدخل 
العسكري» وقد ظهر في أعقاب تجربتي الدول الغربية في العراق وأفغانستان اللتين قدمتا 
بطرق ختلفة دروسا قاسية حول خاطر تبني الخيار العسكري من دون وجود 
استراتيجيات واضحة للانسحاب» ورؤى واضحة حول الفرص المعقولة لإأعادة الإإعبار 
بعد الصراع وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط. 
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وتناول ريتشارد باريت في القصل السشادس موضوع "التحالف الدول ضد 
الإرهاب: الفرص والتحديات ' من خلال استعراض ساته وحليل منعطفاته 
وتشخيص الخلل في وظيفته؛ إذ يرى باريت أن التحالف الدولي ضد الإرهاب قد اتسم 
بميزات ثلاث حددها في ديمومة شراكاته» واتساع عضويته» وعحدودية نجاحه في تحقيق 
أهدافه. وتحدث عن تنامي الوعي الدولي بخطورة الإرهاب بعيد آحداث 11 سبتمبر 
1 الذي تمخضت عنه استراتيجية أمية انبثقت من قرار الجمعية العامة» يوم 8 سبتميبر 
6 حول محاربة اللإرهاب» وهو مايُعزى أساسأً إلى نجاح الولايات المتحدة 
الأمريكية في جعل قضية الإرهاب قضية عالمية تتجاوز الحدود الوطنية. غير أن العمل 
الجاعي الدول لم بحقق إلا نجاحاً ضئيلاً لم يتجاوز منع انتشار الإرهاب عبر الحدود 
الدولية. ويُعزى ضعف الأداء الدولي ضد الإرهاب إلى عجزه عن التوصل إلى فهم 
مقبول عالمياً لطبيعة الإرهاب وأسبابه وتبايّن تعريفاته من طرف الدول المنخرطة 
وغاياتها ومصالها الخاصة في مكافحته» وهي عيوب يعززها تركيز التحالف على البعد 
العسكري وتهميش اللإصلاح الاجتاعي والسياسي. الأمر الذي محصر نطاق العمل 
ا لجماعي الدولي المحارب للإرهاب في القضاء على معتنقيه بدل استئصال مسبباته. 


وبعد استعراض تار يخي للسياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط» يقدم بان جوانج 
في الفصل السابع "الحضور الصيني في الشرق الأوسط: تحولات الدور والمصالح" 
تحليلا للواقع الحالي للعلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط وتطوراتها الأخيرة» 
قبل أن يركز على المبادرة الصينية "حزام واحد.. طريق واحد" من خلال توضيح 
مضمونها وأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وأثرها في مستقبل 
العلاقات بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أن مستقبل نجاح الصين 
في الشرق الأوسط له ما يعززه من دلائلء كون الصين تمتلك - بحسب وجهة نظر 
جوانج - الكثير من المزايا التي تجعلها تتفوْق على الولايات المتحدة وغبرها من القوى 
العظمى مثل: بريطانياء وفرنساء وألمانياء وروسياء في الشرق الأوسط. كا أن انعدام 
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قد مة 


الموروثات الدينية» والاستعماريةء والتار ية بين الضين ودول المنطقة» وكذلك غدالة 
مواقفها السياسية إزاء قضايا المنطقةء بجعلها تتمتع بعلاقات طبيعية مع كل دول 
الشرق الأوسط. وبناء على هذه المزايا التي تمتلكها الصين» جاء طرح الرئيس شي 
جين بينغ في سبتمبر 2013 لفكرة بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" مع رؤية 
موازية تتمثل في إنشاء "طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين". وستدفع 
استراتيجية "حزام واحد.. طريق واحد" - مثلا يؤكد جوانج - في تجاه تطوير 
العلاقات بين الصين والشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة كلياًء وهو الهدف الرئيسي 
لسياسة الصين في الشرق الأوسط في عهد شي جين بينغ. 


٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الكلمة ال نة 
دولة الرئيس فؤاد السنيورة" 


يسعدني وجودي في مركز الإأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الذي يعد 
أحد أبرز المراكز البحثية في المنطقة والعالم؛ بسبب نهجه الموضوعي ودوره المحوري في 
تناول القضايا الاستراتيجية المهمة في المنطقة والعالم» وهذا ما يتضح من إصداراته 


تشكل مجربة دولة الإإمارات العربية المتحدة جربة وحدوية عربية متميزة منذ قيامها 
على يد المغفور له» بإذن الله تعالى» الشيخ زايد بن سلطان آل نيان. وتقوم هذه التجربة 
على مدآ أن العود الواحد ضعيف وقابل للكسرء وأن العيدان المجتمعة تقوي الوطن 
والأمة وتحميهاء وهذا هو درس الإمارات لأمتها العربية التي يجب أن تستلهم التجربة 
اللإماراتية في التحول من حالة الفرقة والتشرذم إلى الوحدة وتأسيس كيان وحدوي قوي 
يستطيع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتنامية. 


تشهد المنطقة العربية في الوقت الراهن حالة غموض واسعة تلف كثيرأ من المواقف 
والتطورات» مثل مواقف الفاعلين الإقليميين والدوليين وآدوارهم» ولا سيا مع تنامي 
فور الفاعلن فن شر الدولة ومن ذلك ايا القموض بان مدق استم ران ادود 
السياسية الراهنةء وبشأن كيفية ظهور التنظيمات المتطرفة ك"داعش" وغيرهاء ومن 
يقدم ها الدعم» وغموض حلول مستقبل عملية السلام» والعلاقات العربية الإقليمية» 
ومستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية التي تواجه انكشافاً غير 
مسبوق» وغيرها من التحديات التي تتطلب وجود استراتيجية عربية موحدة لمواجهتها. 


*٭ رین وزراء لبان الاسبی. 
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الشرق الأوؤسط: خو لانت الأدوار والمصالح والتحالغات 


ولقد مثل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تمديداً خطيراً للنظام العربي» حيث 
تسبب الغزو في إزاحة دور العراق التار يخي والمهم في منظومة الأمن الإقليمي» وهدم 
الدولة العراقية القائمة منذ عام 1920ء وعندما خرج الأمريكيون من العراق كان 
خاضعاً للهيمنة الإيرانية» ويعاني حرباً طائفية وتنامياً لنفوذ قوى التطرف والإرهاب. 
كا لا يمكن مجاهل دور السطوة الإيرانية على العراق وسوريا واليمن ولبنان في إضعاف 
هذا النظام الحربي» ولا سيا مع سعيها إلى تصدير ورتا للمنطقة العربية» وسعيها 
المستمر للاإضرار بمصالح العرب واستقرارهم» عبر دعمها للميليشيات الطائفية في 
لبنان والعراق واليمن. 

هناك الكثير من القوى التي تشكل لاعبين أساسيين في المنطقة العربية» فهناك» 
إسرائيل التي لا تزال تحتل أراضي عربية وتنفذ خخططها لتصفية القضية الفلسطينية› 
وهناك إيران ذات اليد الثقيلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن» وهي يد مدمرة تحاول 
تفكيك المجتمعات على ساس مذهبي. وهناك تركيا التي تسعى إلى لعب دور إقليمي 
متزايد» وهنا الولايات المتحدة التي آسهمت في تعزيز دور إيران وزعزعة المنطقة من 
خلال سياساتهاء وهناك روسيا التي تدعم نظام الأسد» والتواصل معها قد يفيد 
الاستقرار في المنطقة» وهناك الحركات المتشددة والإرهابية»ء التي يصعب علينا فهم 
حقيقة من بحركها في الداخل والخارج. وهناك أخيراً قوى الاعتدال العربي التي بدأ يبرز 
تأثبرها ودورها في استعادة الاستقرار الإقليمي مع عملية "عاصفة الحزم". 

يجب على قوى الاعتدال العربي ن ترفع من مستوى تصديا للتهديدات القائمة من 
خلال ثلاثة حاور أساسية» هي: 
1. العودة إلى القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأساس» ومصدر كل المشكلات 

في المنطقة وأجزاء من العام والعمل على حلها على ساس مبادرة السلام العربية. 
2. تفعيل العمل العربي المشترك بشقيه السياسى والأمني من جهة والاقتصادي من 

جهة أخرى» وهذا يتطلب تطوير موقف عربي حازم يستعيد التوازن الاستراتيجي 
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الكلمة الرئيسية 


للمنطقة»ء ويتصدى للاجتياح الإيران هاء وللقوى المتطرفة والإرهابية» وهذالن 
يكون مكنا من دون استعادة دور مصر القيادي في العام العربي عبر تخفيفها من 
الأحمال والصدمات الداخلية الاقتصادية والأمنية التي تعانيها حالياً» عبر دعمها 
اقتصادياً وتحقيق مصالحة داخلية فيها تقوم على أساس احترام الدولة المدنية. كم 
يتطلب ذلك تفعيل التواصل مع تركياء لما ها من تأثير إقليمي» وإعادة هيكلة 
ا لجامعة العربية على نحو يعزز دورها الإأقليمي. وتشكل عملية "عاصفة الحزم' 
والتحرك العربي المشترك في اليمن تطبيقاً عملياً ينبخي أن يستمر في المستقبل. 
وينبغي آلا تحجب هذه التحديات الأمنية والسياسية أهمية التحديات الاقتصادية» 
ومنها: الزيادة السكانية» وتردي الأوضاغ الاقتصادية» وارتفاع البطالة بين 
الشباب» التي تشكل بدورها التحدي الأكبر» فنحن بحاجة إلى توفير 50 مليون 
فرصة عمل جديدة خلال المستقبل القريب لاستيعاب القادمين المحدد إلى سوق 
العمل. 


والعمل على المحاور الثلاثة يجب أن يترافق مع العمل مع العام الجحارجي وتعزيز 
التعاون معه على ساس قاعدة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون العربية. 
فالمجتمع الدولي لديه مصلحة في تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية» وعليه مسؤولية 
لتحقيق ذلك من خلال المساعدة على التخلص من حالة اليأس في المنطقة العربية» 
وتقديم الدعم للقوى المعتدلة في سوريا في مواجهة النظام الإجرامي. 
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٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


كلم اة 
معالي محمد العرابي" 


يتزامن وجودي بينكم اليوم مع أحداث جسام تهدد آمتنا العربية من المحيط إلى 
الخليج» إذ تتضافر قوى عدة لتقويض الدولة العربية الحديشثة» ويجب آن نواجه ذلك 
بالعمل العري اترك قل ألققة العربة ي تهر م الشيخ تير نوفج للعسل المهترة 
الذي نطمح إليه» وقد انتقل هذا العمل المشترك من جال الرغبة إلى جال الفعسل» مع 
اققا القر 5 اة لخر ك 


تتعدد التحديات التي يواجهها العام العربي» من بينها: عدم التوصل إلى حل عادل 
وشامل للصراع العربي-اللإسرائيلي» وتنامي القدرات النووية لدول إقليمية مثل إيران 
وإسرائيل» ومن التحديات التي تواجهنا كذلك: 
¬ انخفاض معدلات التنمية في دول العا م العربي في مجتمع يتكون في أغلبيته من 
الشباب» ما بخلق شعورا لديه برفض الوضع القادم واللجوء إلى العنف إذافقد 
الأمل في التغيير السلمي. 


- انتشار الاعات والمنظ|ت المتطرفة والتكفبرية وحضورها الملحوظ على الأرض؛ 
وصولاً إلى إعلان دولة ها من جانب تنظيم "داعش". 


- الصراعات المذهبية والإثنية التي آسهمت في إذكائها تدخلات قوى إقليمية ودولية. 


> الصعود الواضح لدور الفاعلين ما دون الدولة» ممن تدفعهم رغبة في تفتيت الدولة 
الزطة الخريية. 
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الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمضالخ والتحالغات 


- ظاهرة تدويل المشكلات العربية» بها جعل الملفات العربية الكبرى في أي غير 
عربية» مثلما هي الحال في سوريا وليبيا واليمن والعراق. 


- الدور الذي يقوم به بعض الفاعلين الإأقليميين من غير العرب في حاولة لملء الفراع 
الاستراتيجى الذى تعيشه المنطقة» استغلالا لانكقاء القوى العربية وانشغاها 
بشۇ ونيا الداخلية. 


لقد تنبهت القوى الكبرى مجدداً إلى خاطر مهادنة الإرهاب» مع انخراط مقاتلين 
أجانب في صفوف "داعش". وقد ناشدت مصر المجتمع الدولي كثيرأء من أجل اعتاد 
مفهوم شامل للتعامل مع كل الاعات الإرهابية التي قد تختلف ظاهرآء لكن يجمعها 
الفكر التكفيري الذي يدد العام بره وليس منطقة بعينها. 


إن تنظيم "داعش" يحاول النيل من العراق الشقيق» وأحب أن أنبه الحكومة 
العراقية إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات التوافق الداخلي وتجنب الدوافع والمارسات 


ويعاني اليمن اليوم تشرذما يهدد أمنه وأمن العرب» ولم يكن لمصر مع الإجماع 
العربي إلا آن تشارك مع أشقائها في جهود إنقاذه. 


ولا تزال الأزمة السورية تراوح في مكانها بعد أربع سنوات» وقد انزلقت نتيجة 
أخطاء سياسية وآمنية إلى دوامة من العنف والفوضى يدفع ثمنها الشعب السوري. 
وتفرغ مصر جهودها لإبجاد حل للأآزمة السورية» مع الحرص على الاستقلالية التامة عن 
أي مؤثرات خارجية. وسوف يعقد مؤتمر للقوى الوطنية السورية في مصر الربيع 
الجاري» وقد يفضي ذلك إلى الوصول إلى حل سياسي يقي سوريا وشعبها الشرور 
والمخاطر. 
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الكلمة الرئيسية 


وني ليبيا حرج الوضع عن السيطرة؛ بسبب ظهور قوى لجأت إلى السلاح لاكتساب 
شرعية عجزت عن الوصول إليها بطريقة ديمقراطيةء لتصبح المنطقة نتيجة لذلك آمام 
تهدید إرهابي غير تقليدي وعابر للحدود. 


آمتها العربية» وكلها عزم على التصدي لا تواجهه المنطقة العربية من تحديات. 
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٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفسم الأول 
المشهد السياسى والآاستراتيجى الراهن 


۰ 
e 


٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل الأول 
الدولة الوطنية العربية فى مواجهة تنظيمات ما دون الدولة 
عمرو الشوبكي 
مقدمة 


ترسخ مفهوم الدولة الوطنية منذ القرن التاسع عشر» ودفعت دول كثيرة ثمناً باهظاً 
من دماء شعو ما من أجل بناء الدولة الوطنية بصورتها الحديثة» وعرفت الدول منذ ذلك 
التاريخ تحديات كثيرة ومتعددة» بدأت مع العولمة الاقتصادية والسياسية» وانتهت مع 
ا اعات المسلحة المتعولة التي شهدتها كثير من دول العام وخاصة في العالمين العربي 
والإسلامي. 


وقد كشفت إدارة الدولة هذه التحديات عن قدرة حقيقية على البقاء والتكيف مع 
المتغيرات الجديدة حتى إن مثلت تحديات تنظيات ما دون الدولة في طبعتها التكفيبرية 
المتعولة تحدياً وجودياً للدولة الوطنية» اخحتلف فى طبيعته عن التحديات السابقة. 


تنقسم هذه الورقة إلى خس نقاط رئيسية: الأولى» تتعلق بنشاة الدولة الوطنية. 
والثانية» تتعلتق بالتحديات التي واجهت الدولة الوطنية وعلى رأسها العولمة. والثالثة» 
تتعلتق بطبيعة التحديات التي تمثلها التنظيمات الجهادية والتكفيرية المتعولة للدولة الوطنية. 
آما النقطة الرابعةء فتتمشل في حدود التهديد ومستقبل الصراع بين الدولة الوطنية 
وتنظبات ما دون الدؤلة التكفرنة» وأخرا الطريق الانتتضار الذولة الوطية ضد هذه 
التنظي|ات. 
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الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالغات 
اولا: نشاة الدولة الوطنية 


1. مفهوم الدولة الو طني 

ظهر مفهوم الدولة الوطنية (١٤ة)-١10اة١)‏ في أعقاب معاهدة وستفاليا 1648 في 
أوروباء وأخذ المفهوم في التطور بتطور الأحداث العالمية منذالحربين العالميتين الأول 
والثانىة» وارترط مفهوم الدولة الوطنية i"‏ البداية بمفهوم السسادة «(Sovereignty)‏ وهو 


ما يعني السيطرة الكاملة على إقليم ماء إذ يتجلى مبدأ سيادة الدولة في سيطرتها على 
RE A TIE‏ 


وقك ارتبط ظهور الذولة الوطتية أيضاً متذ البداية بو جود عد كر من التهديدات 
والمخاطر التي هدد وجود هذه الدول» ومنذ معاهدة وستفاليا مروراً بإنشاء الأمم 
المحدة» نذأت فكرة الدولة تاغل نی احر» حیث إن هذه‌الدول ذات السيادة قد 
شكلت نظاماً دولياً وعالمياً وارتضت له القواعد (ميثاق الأمم المتحدة» الوثيقة الدولية 


لحقوق الإنسان» وغبرها).“ 


كانت الدولة الوطنية الناشئة حديثاً في القرنين السادس عشر والسابع عشر على 
علاقة معقدة مع السلطات السائدة في ذلك الوقت» بالإأضافة إلى الكنيسة الكاثوليكية» 
حيث إن الكنيسة الكاثوليكية قامت في بعض الأحيان» باستخدام الدولة كأداة ها في 
مناسبات عدة» كما جرى في فرنسا وإسبانيا وإيطالياء في الوقت نفسه أراد بعض الملوك 
آنذاك السيطرة على الكنائس الوطنية من أجل الحصول على السلطة المطلقة. وفي إنجلتراء 
وبسبب اندلاع الخلاف حول من له احق في السيطرة على الكنيسة الإنجليزية قام هنري 
الثامن با لخروج على البابا وإنشاء كنيسة بروتستانتية مستقلة في عام 1530. هذه القطيعة مع 
الكني ةة الكائوليكية آدت إلى ولاذة ش عور امو اظن ب الى لاء تجاه الدؤلة القومية 
الإنجليزية. 
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الدؤزلة الوطنية العربية في مواجهة تنظيات ما دون الدولة 


والمؤكد أن حرب الثلاثين عاماً التي نشبت في جميع أنحاء أوروبا من عام 1618 إلى عام 
8 بين البروتستانت والكاثوليك» آسهمت بشكل كبير في وضع الأساس القانوني للدولة 
القومية. حيث شاركت في الحرب دول كثيرة من أوروباء با في ذلك الكثير من الولايات 
الألمانية الصغبرة» والإمبراطورية النمساوية» والسويد»:وفرنسا وإسبانيا. وقد أدت هذه 
الحرب إلى عقد معاهدة صلح وستفالياء التي تعتبر الأساس لوجود الدولة القومية الحديثة› 
حيث أشارت إلى أن الدولة ها كامل السيادة والسيطرة على كل عناضرها.* 


وقد ترتب على نشوء وتبلور الشكل الحديد للدولة في أوروبا الغربية» تأسيس فكرة 
المواطنة الحديثة» ولاسي) في ارتباطها بالإقليم السياسي أو المقاطعة بموجب النظام 
الدستوري» فالوطن - من وجهة نظر الفيلسوف الألماني كانط - هو الإقليم الذي يكون 
سكانه مواطنين في دولة واحدة بموجب نظامها الدستوري؛ آي من دون حاجة إلى سند 
قانوني خاص» وإنما بمجرد الميلاد. آما السكان الذين ليس هم لقب مواطنين فهم الخارج. 
وإذا كان هذا الخارج يؤلف جزءاً من إمبراطورية بوجه عام» فإنه يسمى مقاطعة بالمعنى 
الذي أعطاه الرومان هذا اللفظ. ولقد أعيد تشكيل حقل القانون بعيدأ عن النظام 
الكنسي الإمي وني اتجاه التأسيس للنظام السياسي الإنساني على أساس المواطنة» وكان 
للفكر السياسي اليوناني والفكر القانوني الروماني تأثير في ذلك. 


2. بناء الدولة القومية: خبرة بسمارك ق ألانيا 


شهد تاريخ آلمانيا انطلاقة جديدة مع انيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة بصورة 
رسمية مع بدايات القرن التاسع عشر» وقد تميزت هذه الفترة من التاريخ الألماني بتزايد 
حدة الصراعات بين القوى الأوروبية المختلفة» وبصعود وهبوط قوى أوروبية بشكل 
متكرر نتيجة لسياسات التحالفات التي صبخت تلك الفترة. إضافة إلى ظهور النزعة 
القومية والرغبة في الاتحاد لدى الكثير من الشعوب الأوروبية ذات الأصول الإثنية 
الواحدة أو التي كانت تتكلم اللغة نفسها. وهو الأمر الذي انطبق بصورة مثالية على 
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الشرف الأوسط: تلات الأدوار والمصالح والتحالفات 


الإمارات والدويلات والمقاطعات الألمانية التي وجدت في اندماجها في دولة اتحادية قوية 
ا لحل الأمثل للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» إضافة بالطبع إلى ضبان أن 
تشكل الدولة الموحدة قوة عسكرية كبرى في أوروبا. 


وجرى التنظير هذه الوحدة في كتابات مجموعة من المغفكرين» مشل: جوتليب فيشته 
(1814-1762)» ویو هان جوتفرید هبردر (1744 -1803)» الذي يعتبر من أشهر علاء 
اللغويات. وقد آسهمت آراء هؤلاء وغيرهم من دعاة الفكر القومى الألماني في تحفيز الشعوب 
الألانية للسعي إلى الوحدة وخلق دولتهم القوية التي يمكن ها أن تنافس القوى الأوروبية 
الأخحرى وتصبح عاملاً أساسياً في معادلة توازن القوى الأوروبية في تلك المرحلة. 


وكان لمعركة الأمم التي خاضتها الدول الأوروبية ضد الإمبراطور الفرنسي نابليون 
بونابرت عام 1813 دور في زيادة الشعور القومي وانتشاره لدى الشعوب الأوروبية ومنها 
الشعوب الألمانية؛ فقد كان الانتصار في هذه المعركة - التي حدثت في مدينة لايبزج شرق 
الانيا - انقصاراً للقومية الأل اة قبل أن يكون هزيمة لنابليون: 


وكان للثورة الصناعية التي شهدتها آوروبا في القرن الثامن عشر» كبير الأثر في آلمانياء 
وظهر ذلك جلياً من خلال انتشار عمليات التصنيع في مختلف أنحاء البلاد» وانتغش 
الاقتصاد الألماني نتيجة لزيادة أعال التجارة التي وجدت بنية تحتية جيدة من وسائل 
مواصلات وسكك حديد تربط بين خختلف المدن والمقاطعات الألمانية» وترافق ذلك مع 
زيادة المستوى المعيشي للمواطنين وبداً ظهور الطبقات الاجتاعية وكذلك ظهور 
الحركات العماليةء وغيرها من التشكيلات الاجتماعية التي أدت جيعاً إلى انتشار واسع 
للأفكار الليبرالية والأفكار الداعية إلى الإصلاح» وعززت من ضرورة قيام الدولة القومية 
القادرة على حقيق طموحات الشعب. 


ومن هنا ظهرت المطالبات بإحياء ما كان يدعى الرابطة الألمانية أو رابطة الشعوب 


ا لجرمانية التي طالبت بقيام اتحاد ألماني بالتأسيس على مؤتمر فيينا لعام 1815 الذي تضمن 
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الدولة الوطنية العربية في مواجهة تنظيات ما دون الدولة 


حاولة لإأقامة اتحاد آلماني يشمل جيع الشعوب الحرمانية با في ذلك النمساء ولكن الصراع 
بين برؤسيا والإمبراطورية النمساوية حول النفوذ واهيمنة في القارة الأوروبية حال دؤن 


حقيق ذلك. 


وأخيراً جاء انتصار بروسيا بقيادة بسمارك على النمسا ليفسح المجال أمام الحركة 
القومية الألمانية التى كانت تسعى إلى تحقيق الرابطة الحرمانية وإقامة الدولة القومية»ء فقد 
شهد عام 1870 اتحاد المقاطعات الآلمانية في مواجهة الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث 
الذي أعلن الحرب ضد بروسيا. فكان الانتصار لمصلحة الشعوب الألانية في معركة 
سياق دافا بانطلاق الدولة القومية الألمانية من خلال تأسيس الرايخ الألماني» ووضع 
دستور جديد للدولة الجديدة» وبموجب هذه الدستور أصبح ملك بروسيا فيلهيلم الأول 
قيصرا للرايخ الألماني. في حين تولى بسمارك بصفته رئيس وزراء بروسيا» منصب مستشار 
الرايخ الألماني» وهو المنصب الذي احتفظ به حتى عام 1890. 


ومع انتهاء عقد السبعينيات بدآت المرحلة الثانية من عهد بس ارك لیے یوتف 
بتعاظم نفوذ القوى المحافظة. وتجلى هذا التوجه في تشديد الموقف المعادي للتيارات 
اليساريةء الذي توج في عام 1878 بإصدار ما يدعى قانون الاشتراكيين» الذي صيغ 
خضبصا مارب ةا رت الاق شراق الديخة أطي 


على صعيد آخر» شهد الرايخ الألماني في فترة ما بعد الوحدة الآلمانية اتساع ظاهرة 
عسكرة المجتمع وتمجيد الروح العسكرية البروسية. وقد وجدت هذه الدعوات أرضا 
خصبة من خلال توظيف انتصارات الجيش البروسي في حروبه ضد النمسا وفرنسا. ولم 
قفر مظاه العسكر ةغل ايش قط ونيا أفخدت انار هال حفر ف اداوس أا 
كا أنشئت الآلاف مما يدعى جعيات المحاربين» وهي منظات أهلية تقوم على مبدا تمجيد 
القيصر والجيش كضانة لأ لمانيا الموحدة. 
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والملاحظ أن تجارب بناء الدولة الوطنية شهدت استدعاءً للروح الوطنية والعسكرية 
وسيطرة الاتجاهات المحافظة والنعرات القومية» وخاصة في التجربة الألمانية. صحيح أن 
تجربة بناء الدولة الوطنية تختلف عن مجربة هديد الدولة الوطنية التي شهد تا مناطق كثيرة 
في العام مؤخرأء وخاصة في عالمنا العربي» من زاوية أن الدولة في نشأعا كانت تمثل حلا أو 
مشروعا للبناء والقوة والتقدم» في حين أن التهديدات التي تعرضت هما الدولة مؤخراً 
حصلت بعد آن صاا الضعف وعانت مشكلات هيكلية» سواء في آدائها أو درجة 
ترهلها أو غياب أي فوارق بينها وبين النظام السياسي» وخاصة النظم الطائفية التي 
حکمت مؤخرا أكثر من دولة عربية» يقابلها تنظيمات متعولة ادعت آنا حاملة مشروع 
بديل ديني مي تواجه به الدولة القائمة. 

والحقيقة أن الدولة الوطنية استطاغت مغد اعا ټی الآن أن تتجاوز تحديات 
متنوعة ومركبة واجهتها حين استطاعت تجديد آدواتها وآلياتما وبنية نظامها السياسي» 
خحاصة عقب ظهور التحدى الأول الذى واجهته فى القرن العشرين وهو تحدى العولة. 


ثانيا: الدولة الوطنية فى عصر العولة: تحديات جديدة 


بعد انقضاء الحرب الباردة» آخذ مفهوم العولمة بالتطور»ء بعد أن تغير شكل النظام 
العالمى»ء وأصبح هناك حلدںث حول نوع الفاعلين السياسيين في النظام العالمى وظهر ا تجاه 
في أدبيات العلوم السياسية يطرح تساؤلاً حول إذا ما كان هذا قد يعني في مرحلة ما اختفاء 
الدولة فى ظل شروط العولة وما يعنيه هذا من مديد لمبداً السيادة أيضا.؟ 


وعلى هذاء فإن بعض الباحثين يرون آنه يمكن القول إن الدولة الوطنية لم تعد 
الوحدة المركزية الوحيدة في النظام العا مي الحالي مشلا كانت عليه في السابق» خحاصة في ظل 
برؤز قوئ اقتضادية واجتاعية خحلية وعالمية منافسة من جهة» ولأن الدوؤلة لاتزال 
متمسكة بموقعها المحوري» وبكونها صاحبة القرار الأول في الأمور الحيوية» من جهة 
أخرى. وهذا الأمر ينطبق على كل دول العالم» بها في ذلك أكثرها ضعفاً. 
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الدولة الوظنية العربية فى مواجهة تنظيمات ما دون الدولة 


إن هذا الوضع هو الذي مبحدد وظائف الدولة الوطنية في عصر العولمة» هذه 
الوظائف التي تشهد تغيراً في محتواها وفي نطاقهاء فنطاق قيام الدولة بوظائفها قد اختلف 
أفقياً وعمودياً؛ فأما تبر وظائف الدولة الوطنية أفقياًء فيعني إمكان امتدادها خارج إقليم 
الدولة» وأما عمودياًء فيعني أنها صارت تتد من القمة إلى الوحدات المحلية الضغيرة» 
ونتيجة لذلك برزت وازدادت الأهمية النسبية لبعض الوظائف وتراجعت في المقابل أهمية 
وظائف آخری.؟ 


في هذا السياق» هناك الكشر من المحاور المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والعولمةء كم 
تتخدد.الاتجاهات العلمية المخاضصرة الى عنيت بدزاسة الغلاقة بينها: 


الاتجاه الأول: يركز على تدويل النشاط الاقتصادي العابر للحدود فالعولة» وفقاً هذا 
الاتجاه» ينظر إليها كوصف للعلاقات بين الدول» بغض النظر عن الحدود» ومن ثم فهو 
اتجاه يركز على النمو في التبادل الدولي والاعتاد المتبادل ومع نمو تدفقات التجارة وراس 
لمال والاستشمارات» يكون من الممكن التحرك خارج نطاق الاقتصاد القومي» كي يتسق 
مع اقتصاد العولةء في منظومة متكاملة بواسطة العمليات والمعاملات الدولية.' 


الاتجاه الثاني: يرى أن العولمة تفرض على الدول إزالة العقبات الحكومية على 
التحركات بين الدول لخلق اقتصاد عالمي مفتوح بلا حدود» وتعميم الآهداف والخبرات 
نفسها للناس في كل أركان الأرض» وهو ما يفرض على الدولة أن تقوم بمهام جديدة ل 
تعتد عليها من قبل.* ومنها تطوير الأبنية الاجتماعية باتجاه الرأسالية» والعقلانية» 
والتصنيع» وتحطيم القافات القائمة.” 

ويرى الاتجاه الثالث أن العولمة آعادت تشكيل الجغرافياء فالفضاء الاجتاعي م يعد 
بشكل عام يتحدد بالأماكن أو المسافات أو الحدود الإقليمية وبشكل مجعل ما بمحدث ليا 
يتشكل بواسطة أحداث تقع بعيدة آلاف الأميال» وهو رب ظهرت تجلياته مؤخرأ مع 
ظهور ليس الشركات العابرة للقوميات فقط» إنا التنظيات العابرة للحدود أيضا. 
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ويركز الاتجاه الرابع على تأثير العولة في النظام الدولي وفي الفاعل الرئيسي فيه ممثلاًفي 
الدولة القومية» فوفقاً هذا الاتجاه» فإنه قبل بروز العولة بعقود كانت السياسة العالمية تنتظم 
في تفاعلاتما على آساس ما يعرف بنظام وستفاليا الذي ظهر عام 1648 وقام على ساس 
الدول القومية وقد مثل هذا إطاراً لنظام الحكم في الدولة القومية» بمعنى أنه طرح أسلوياً 
عاماً لصياغة الأحكام الاجتماعية وتطبيقها ومراقبتها وتنفيذهاء وقد دعم هذا النموذج من 
نظم الحكم مبادئ مفهوم الدولة والسيادة» فمفهوم الدولة من هذاالمنظور كان يعني أن 
العام مقسّم إلى أجزاء إقليمية خضع كل منها لحكومة منفصلة مستقلة وتتمتع فيها الدولة 
باحتكار قانوني لاستخدام العنف والقوة» ك أن الدولة ذات سيادة» بمعنى نها تمارس 
سلطة شاملة وعليا وغير محدودة وحصرية فوق الأراضي المخصصة هما. 


وعلى الرغم من أن مؤسسات الدولة الوطنية ظلت باقية في ظل العولمة» فإن معيار 
السيادة وفقاً معاهدة وستفاليا قد تغير؛ لأن مارسة السيادة تستلزم التحكم في المناطق التي 
تقع عليها الأحداث والتطورات» إلا آننا اليوم نرى أن تدفق المعلومات والسلع 
والخدمات والأموال والبشر والتلوث والسلاح» وتنظيمات ما دون الدولة المتعولمة 
والعصابات الدولية يأتى عبر الحدود» متجاوزأ كل المحددات السياسية والقانونية» وهو 


ما يفرض على الدولة تغييراً في أنشطتها ودورها؛ داخلياً وخارجياً. 


ومع ذلك تظل هذه العمليات تحدث في أقاليم خحاضعة للدولة القومية» ومن ثم فلا 
بد من أن يكون للدولة دور يتعلق بالقضاء وأحكام المحاكم» والأعم)ال التشريعية» 
والأوامر والقرارات التنفيذية» ومن هناء فإن القول إن الدولة فقدت أهميتها هو قول غير 
دقيق» وإن تنظيم الأسواق لا يعني فقدان الدول للتحكم فيهاء فالحاجة لا تزال قائمة 
ومستمرة للتشريع القومي لحاية وضان النفوذ وحقوق الملكية وترسيخها. 


والمؤ كد أن الدولة الوطنية صارتٹت مام تحدیات جديده ووضعت أمام اختہارات 
جديدة» حتى السيطرة التقليدية للدولة على إقليمها لم تعد كاملة» فالحدود صارت مفتوحة 
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الدولة الوطنية العربية ف مواجهه تنثظی ات ما دول الدولة 


للتبادلات السلعية من بضائع وخدمات ومواد ثقافية» وتحركات بشرية» والحركة الدولية 
العابرة للحدود جعلت التمييز بين الداخلي والدول أمراً شديد الصعوبة» وإن فتح 
الأسواق وعولمة التجارة أرجعا الدولة لتكون سلطة وسيطة بين المستويين الملحلي 
والدولى."" 


عولة التجارة وحركة البشر مظهران جديدان يواجهان الدولة الوطنية في عصر 
العولمةء وهما عاملان ساعدا على سهولة تنقل كثير من العتاصر المنتمية إلى التنظيمات 
العابرة للحدود والمناهضة للدولة الوطنية في عالمنا العربي والإسلامي بفعل حركة رؤوس 
الأموال والانتقال من أوروبا إلى العام العربي» بالإضافة إلى ضعف الدولة الوطنية وتراجع 
أدواشا. 


ثالغا: الدولة الوطنية العربية فل مواجهه تنظيمات ما دون الدولة 


ملت العولة الاقتصادية والسياسية تهديداً للدولة الوطنية نجحت في عبوره بتطوير 
أدائها ومواجهة تحدياتماء وعرفت أيضا دول ومجتمعات كثيرة هديد جماعات عابرة 
للحدود من عصابات الحريمة المنظمة في آوروبا في الأربعينيات حتى نهاية السبعينيات من 
القرن العشرين» ومن عصابات المخدرات العابرة للقارات في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
ا لجنوبية» حتى التنظيمات اليسارية الثورية التي انتشرت في أوروبا في الخمسينيات حتى 
نهاية السبعينيات وتبنت خطاب إسقاط النظام الرآسم الي بالعنف (مشل جماعة الألوية 
ا لحمراء في إيطالياء وبادرمينهوف الألمانيةء والعمل المباشر في فرنسا) وتعرضت بسببها 
الدولة الوطنية لتهديدات من قبل تلك التنظيات التي حرضت على إسقاط الدولة 
الرأسمالية وحاولت أن تكسر هيبتها في آماكن كثيرة» ولكنها م تصل إلى هذا النوع من 
التهديدات الوجودية التي عرفها العام العربي واللإسلامي مع بدايات الألفية الثالغة حتى 
الآن» مع التنظيات التكفيرية العابرة للحدود. 
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ويمكن اعتبار اعتداءات 11 سبتمبر بداية التمييز بين مرحلتين في تاريخ تطور 
تنظي)ات ما دون الدولة المحاربة للدولة الوطنية في العام العربي» إحداهما بدأت مع ظهور 
ا لج اعات الجهادية المحلية فى خبرتها المصريةء والثانية انتشرت في أعقاب ما عرف 
اط ربكال الإ وساب وف بدت فطلا جني تان اتشات الف الع اة 
للحدود حتى وصلت إلى الصيغة التكفيرية الأكثر بشاعة مثلة في تنظيم "داعش". 


والحقيقة أن قراءة مشهد هذه التنظيات في العقود الثلاثة الأخيرة يؤكد حجم 
التحول الذي أصااء وانتقا ها من حالة محلية تحركت في إطار معركة مع الدولة/ السلطة 
إلى مرحلة متعولة عابرة للدول وتضم عناصر من كل بلاد الدنياء ومثلت تهديداً وجوديا 
للدولة الوطنية» حتى إنها حلت مكانها في بعض المناطق» مثل ليبيا وجزئياً اليمن. 


1. عصر التنظيمات الحهادية الكبرى: التحدى الأول أمام الدولة الوطنية 


أسخهدف نظي "الاد" و" ا عة الإسلامية ١"‏ الدولة الوطنية المصبرية من بذأية 
السبعينيات من القرن العشرين» وتحديداً حين خرج جيل من جماعة الإخوان المسلمين 
تأثراً بكتابات سيد قطب» وبكتابه الشهير "معا م في الطريق" ليعلن دعوته إلى قلب نظام 
الحكم بالقوة المسلحة» وبناء نظام إسلامي بدلا عنه» وأعد كلا التنظيمين عناصره للقيام 
بالثورة الإسلامية ورفضا الديمقراطية بالوسائل السلمية ي العمل السياسي. 


وكانت البداية مع "جاعة المسلمين" (مثلا سمّت نفسها) - التي عرفت إعلامياً 
ب "التكفر واهجرة" -والتى اعترت من الاعات الأصولية القليلة التى كمرت السلطة 
والمجتمع ودعت أعضاءها اک هجرة الائنين. 


ويشير شكري مصطفى» زعيم الجاعة» إلى أنه من كان يظن أن تكاليف بناء المدينة 
ا لحديثة لا تتعارض مع تكاليف العبادة وآنه كان يمكن لعلماء الغرب وبناة المدن الحديثة آن 
يکونوا عباد الله في الوقت نفسه» من كان يظن ذلك فليشهد على نفسه أولا بقلة الحياء 
وضفاقة الوجه» فأولئك هم الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. 
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هل كان يمكن حقاً محمد (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه رهبان الليل فرسان 
النهار في سبيل الله تعالى أن يكونوا أيضا علماء للطبيعيات والرياضيات ورواد الفضاء 
وصناع المدن الحديثة؟ 


لقد بقي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة عشر عاماً في مكة يعلم المسلمين 
الإسلام... لا يعلمهم شيا إلا الإسلام لا فلكاً ولا رياضة ولا فلسفة ولا فيزياء» فأين من 
هذاالدجالون اليوم الذين يزعمون أن اللإسلام لايقوم حتى يتتلمذ على علوم 


الا ورۆييىن؟ 


أما عبود الزمرء أحد قادة تنظيم "الجهاد". الذي خطط ونفذ عملية اغتيال السادات» 
فينتقد بشده القادة العرب؛ لأغهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ورفعوا لواء الديمقراطية 
تارة» فنادوا بالعلمانية والوطنية والقومية والحياة النيابية والحرية الشخصية والتيرج 
والاختلاط ثم بادروا برفع راية الاشتراكية تارة أخرى؛ فهتفوا لالش تراكة والرية 
والوحدة ودعوا إلى التقدم والرقي وتحرير فلسطين. 


ويعلن ميثاق العمل الإسلامي» الذي أصدره تنظيم "الجهاد"» الحرب المقدسة على 
العلمانية بوصفها دعوة إلى فصل الدين عن الدولة عقيدة وفكراً ونظاماً وحكم)ء في 
التشريع والحكم والقضاء والتعليم والإعلام» علمانية تبثها أجهزة اقيق الت جية:.. 
علانية بغيضة دست علينا وغرست قسرأ في تربيتنا فأنبتت هذه الأنظمة الجاهلية الكافرة 
التي تتخذ شرع الشيطان بدلا من شرع الله. 


وقد آأصدرت "الح اعة الإسلامية الجهادية"» وهى التيار الآخر للأصولية المحلية في 
ذلك الوقت» وثيقة حملت عنوان: "موقف الحركة الإسلامية من العمل الحزي في مصر"'» 


والمؤكذد أن النظجات الخهادية الأوليةء وتحديدا تنظيمى "الجهاد" و"الجاعة 
الإاسلامية" ف مصر؛ الک ت قن روا غقاتدتا وسیااسیا اند ال اشسسن فة 
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فسات دبي غخامة لابن تة وسيد قطي اوعفر دارج ورين روا 
فغلت""جاعة السلمين الى عرقت إغلاميا ب" التكفي واشجزة": 


وظهر كتاب "الفريضة الغائبة " الذي اعتبر الجهاد فريضة غائبة لا يطبقها المسلمون» 
وتجب استعادتها مرة آخرى» كا قدم قادة تنظيم "الجهاد" عشرات من الأفكار التي تدعو 
إلى قتال الحاكم الذي لا يطبق شرع الله» وكذلك فعل تنظيم "الجاعة الإسلامية" الذي 
قدم وثيقته الشهيرة "ميثاق العمل الإسلامي"» وتبنى التوجه نفسه؛ أي ضرورة حاربة 
الحكام الذين لا يطبقون شرع اللّه» ولكنه كان أكثر مرونة من الناحية التنظيمية والعقائدية 
من تنظيم "الجهاد" فضم أعداداً أكبر من تنظيم "الجهاد"» وانتشر بصورة كبيرة في صعيد 
مصر: 

وقد قام كلا التنظيمين بتجنيد آلاف العناصر داخل بنية تنظيمية محكمة» يقودها 
مستوى قيادي مركزي» وعناصر وسيطة وقواعد منتشرة في كل المحافظات والمدن 
الصريةء تم إعدادهم عقائديا من أجل خوض مواجهة مسلحة مع كل خصومهم في 
الدين: الأقباط» وف السياسة: الدولةء باللإضافة إلى الأبرياء من المواطنين العاديين الذين 


س 


سقطوا ضحية هذا العنف الاثم. 


ومارست هذه التنظيات عمليات إرهابية طالت الجميع» ونجحت الدولة الملصرية 
في النهاية في تفكيكهاء وإنهاء قدرتها على ممارسة مزيد من العمليات الإرهابية» وخاصة 
بعد عملية الأقصر البشعة عام 1997 التي راح ضحيتها عشرات السائحين» التي يمكن 
اعتبارها آخر عملية للتنظيات الجهادية الكبرى في مصر. 

وشهد عقد التسعينيات من القرن الماضي ساحة مواجهة أخرى أكثر عنفاً ودموية 
من نظيرتما الملصريةء حين عمدت في الجزائر كل من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بعد 
إقصائها عن السلطة ومعها "ا لجاعة اللإسلامية المسلحة" إلى القيام "بمعركة علية" أخرى 
ضد السلطة السياسية والدولة الوطنية في آن واحد من أجل إسقاط نظام الحكم القائم» 
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وشهدت البلاد ما يشبه الحرب الأهلية غير المعلنة وحدثت جرائم عنف وعنف مضاد 
راح ضحيتها الآلاف من آبناء الشعب الجزائري» وخسرت الجاعات المسلحة هي 
الأخرى معركتها ضد الدولة الجزائرية مثلها حدث مع الدولة الملصرية. 


والحقيقة أن اهيار أي تنظيمات كبرى حتى لو كانت عنيفة» يؤدي عادة إلى ظهور 
حالة فراغ يفترض أن تملأها قوى اجتهاعية وسياسية أخرى قادرة على استقطاب أنصار 
هذه التنظيمات وجانب من أعضائها "التائبين"» نحو نموذج آخر للفعل الاجتاعي 
والسياسي مستقل عن الأجهزة الأمنيةء وقادر على تفريغ الفكرة الجهادية من مضموغا 
العنيف وتحويلها إلى شكل سياسي سلمي» وهو مالم بحدث» حيث اعتمدت الدول 
العربية في مجملها على قبضة أمنية لردع آنصار هذه التنظيمات والحفاظ على "توبة" 
أعضائهاء وبقيت هناك تربة عحلية قابلة لنمو سرطاني جديد هذه القوى المحبّطة لكي 
بمارس بعض أفرادها الإرهاب» حتى لو كان مختلفا في الشكل والمضمون عا رأيناه ني 
العقود الثلائة الماضية. 


وبدا فشل جماعات العنف الديني في معركتها ضد النظام المصري والجزائري 
وظهور بيئة إقليمية خارج الحدود الوطنية قادرة على احتضان هذه التنظيهات» ما آدى إلى 
حدوث تحول حقيقي نحو عولة نشاطها وانتقا ها من مرحلة العمل داخل حدود الدولة 
الوطنية إلى العمل خارج حدودها وتأسيس تنظيات مادون الدولة التي هيمنت على 
المشهد في العالمين العربي واللاإسلامي» بل انتقلت بعد اعتداءات 11 سبتمبر إلى التأثير في 
العام جع من خلال تنظيمات تكفيرية متعولة انتشرت في الشرق والغرب على السواء 
وهددت دولا بأكملها في العام العربي وانتقلت شرورها إلى دول غربية كثيرة. 


ويمكن اعتبار عام 1998 الذي آعلن فيه جناح أيمن الظواهري في تنظيم "الجهاد" 
انضمامه إلى تنظيم "القاعدة" وتشكيل ماعرف "بال جبهة العا مية لمحاربة اليهود 
والصليبيين" البداية العملية لتحول تنظيمات الحهاد المحلية إلى تنظيات متعولمة هدفها 
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تهديد الدولة الوطنية القائمة والانتقام منهاء خاصة بعد أن فتح جي ء الأمريكيين إلى 
الإنطقة»› عقب احتلال العراق» الباب أمام افتشاز تنظے|ات ما دول الدولة وتحولت الحرب 
الأمريكية على الإرهاب إلى أحد مصادر انتشاره الرئيسية. 


والققة أن عضر الات اهادي اة عر ف ملفا ساسا غتتدا فحت إل 
هذه الجماعات يتمثل في إسقاط الدول القائمةء وادعاء امتلاك بديل إسلامي في الحكم وفي 
إذارة الدولة وكانت هناك أدبيات كثرة تتحدث عن الدولة الإسلامية وتبث أفكارا عامة 
كثيرة عن النظام والحكم الإسلامي. 

في حين آنه في المرحلة الثانية التي أعقبت اعتداءات 11 سبتمبر اللإرهابية وظهور 
الاعات الحهادية المتعولةء من الصعب القول إن لدا أي أدبيات تذكر تتحدث عن نظام 
ا لحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية» بقدر ما ركزت على عحاولة كسر الدولة الوطنية 
القائمة» آو حاولة ملء الفراغ الذي خلفه سقوط بعض الدول العربية مثلا جرى في 
العراق وليبيا. 
2. التكفيريون الخدد: مر حلة الانتقام من الدولة الو طنية 

يمكن اعتبار حادث طابا في 6 أكتوبر 2004 الميلاد الأول والحقيقي للإرهاب 
ا لجديد في مصرء» أعقبه اعتداء الأزهر وميدان عبد المنعم رياض» وجاء بعدهما اعتداء 
سيناء الثاني في شرم الشيخ في 23 يوليو 2005ء وأخيرأ اعتداء دهب في ذكرى عيد تحرير 
سيناء في إبريل 2006 ثم عرفت البلاد ثورة 25 يناير 2011 وتعرضت الدولة هزات 
عنيفةء ثم أعقبها وصول جماعة اللإخوان المسلمين» التنظيم المتعولم ذاته» إلى الحكي 
وشهدت البلاد دخول مئات من العناصر التكفيرية إلى سيناء لتدخل في مواجهة عنيفة 
وانتقامية مع الدولة الوطنية المصرية مواجهة لا تزال مستمرة إلى الآن. 

وقد تغير شكل التهديد الذي تعرضت له الدولة الوطنية في مصر من قبل التنظيات 
التكفيرية الجديدةء ودوافعه مع تلك الحوادث مقارنة با شهدناه في العقود الثلاثة الماضية» 
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فهو أولا تهديد يغلب عليه الطابع الفردي لأشخاص لا ينتمون إلى أي من التنظيات 
الجهادية الكبرى» وليس هم آي رغبة آو حتى حرص على صياغة مشروع فكري أو 
ي تنظيم حكم بتراتبية صارمة» وشاهدنا عملية انتقال من مرحلة "الفكر الجهادي" إلى 
عصر "الفعل الإرهابي"» وأصبح "الجهاد" في الحالة الجديدة "مهمة فردية" يمثل نوعا 
من الخلاص أو الانتقام الفردي آو ا لماعي الذي يصنع› أو يرز حوادث انتقامية» ولا 
وتقديم بديل» ولو ومي» مثلا فعل أعضاء التنظيمات الجهادية في الثانينيات. 


وقد ظهر في أعقاب ثورة 25 يناير ووصول الإإخوان إلى الحكم ثم سقوطهم في 
أعقاب ثورة 30 يونيو وتدخل الجيش في 3 يوليو نمط جديد وفريد من جماعات العنف 
تداخل فيه ا خطاب المحلي مع الخطاب العا مي وذلك من خلال المزج بين خطاب المظلومية 
الإخواني ومفرداته السياسية في يتعاتق بالأوضاع القائمة في مصرء» والخطاب التكفيري 
المتعوم الذي يتبناه تنظيم ""داعش ". 

وقد هرت اة اتصار بت آلقدمن" ولاية سباء يدا ذا لالط بين 
ا لخطاب اللإخواني والتكفيري ودخلت في معركة انتقام مع الدولة المصرية وأعلنت أن 
هدفها إسقاط النظام القائم» والدخول في معركة كسر عظم مع الدولة الوطنية. 

وقد ركزت هذه المجاعة عملياعما الإرهابية في سيناء» في حين ظهرت جاعات عنف 
أخرى تتبنى خطاب الإإخوان والمظلومية الإخوانيةء مثل العقاب الثوري والمقاومة الشعبية 
وقامت باستهداف الدولة ومؤسساتها في مصر في معركة سياسية بامتياز هدفها إفشال 
النظام الجديد مها كان الثمن» حتى لو تضرر الشعب المصري كله» فالمعركة بالنسبة إلى 


لہ الاعات صفرية. 
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في المقابل فقد قويت شوكة تنظيم ولاية سيناء المنتمي إلى "داعش" في تلك المنطقة› 
ودخل في مواجهة مفتوحة مع الدولة الملصرية مستغلاً وجود حاضنة شعبية جزئية في 
سيناء نتيجة لتراكم سياسات التجاهل والتهميش» بالإضافة إلى التجاوزات الأمنية بحق 
قطاع ليس بالقليل من آهالي سيناء» وخاصة في أعقاب اعتداءات طابا الإرهابية عام 2004 


وحتى الآن. 


ويمكن القول إن الاعات الإرهابية الجديدة أقل عقائدية وأكثر ارتزاقاً من أي 
جماعات جهادية سابقة» وهي تضم خليطاً من عناصر مأجورة وعحبطة ومهمشة ومن 
المؤمنين بفكرة ولو خاطئة» ومن المغرر بهم» ومن الساخطين على النظامين الإأقليمي 
والدون. 

ومثلت البيئة العراقية التي أعقبت الغزو الأمريكي وتفكيك الدولة الوطنيةء نموذجا 
لافتاً للنظر هذه "الفوضى الإرهابية"» حيث غاب أي رابط تنظيمي يُذكر بين جانب كبير 
من خلايا العنف الجهادي في العراق» التي كثيرأ ما قامت بعمليات إرهابية لا أساس ها 
شرعياً أو دينيا يبررهاء مشلا كانت الاعات الجهادية الكبرى تفعل من قبل »في 
المانينيات» إذ كانت تستند إلى تفسير فقهي ما - ولو خطأً - يبرر ما ترتكبه. 


وتصبح هذه الفسيفساء العشوائية التي لا متلك إطاراً فقهياً ودينياًعميقاء ولو في 
الاتجاه الخاطئ» ويمكن اعتبارها نتاج إحباطات البية الاجتهاعية الداخلية والاحتلال 
الأمريكي للعراق والتهميش الاجتماعي والثقافي» والانتهاكات التي ترتكبها بعض الدول 
العربية في حق كثير من مواطنيها أيضاء كل ذلك خلق بيئة حاضنة تواطأت أو أغمضت 
أعينها عن الجماعات التكفبرية الجديدة» وخاصة فى سوريا والعراق. 


والمؤ كد آن هذه التنظيات الإرهابية الجحديدة تتحرك بطريقة الخلايا العنقودية التى 
ينفصل بعضها عن بعض» وهي غير قادرة على إسقاط الدولة الوطنية العربية إلا بفعل 
تدخحل خارجي مثلما جرى في العراق وليبياء وحتى سوريا التي يسيطر فيها "داعش ' على 
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أجزاء من أراضيها لم يستطع إسقاط دولتها المستبدة والطائفية وتحولت مارساته على 
الأرض إلى مشروع للانتقام والإيذاء أكثر منه مشروعاً قادرا على بناء بديل» بل لم يتمكن 
من حتى نيل رضا الناس في المناطق التي سيطر عليها. 

والمؤكد أن هذه التنظيمات العابرة للقوميات والموجودة في كثبر من البلدان العربية 
والأجنبية لا تمتلك آي آدبيات فقهية أو دينية عميقة» إلا تلك العموميات التى تطرحها 
رفعته التنظي ]ات الحهادية القديمة واستهدفت إسقاط الاأنظمة القائمة بالقوة. 

واللافت للنظر آن الكثيرين من منفذي العلميات اللإرهابية الآن» سواء في بلادنا 
العربية آو في الغرب ليس مم ماض عقائدي جهادي» فمعظمهم يعيشون إحباطات 
اجتماعية وأغلبهم يشعرون بالتهميش وبعضهم سبق هم ارتكاب جرائم سرقة 
وخخدرات» وذهب بعضهم الآخر إلى سوريا وعادوا ليصبحوا إرهابيين في آشهر قليلة» 


3 تهديد الدولة الو طنية وصعود التنظيمات العابرة للقوميات من 'القاعدة"' إلى 


Wi ® 1 


داعش 

عقب الغزو الأمريكي للعراق أسقطت الدولة الوطنية العراقية وهدمت مؤسساتهاء 
على رأسها الجيش الوطني» ووضعت مكانها دولة جديدة قامت بشكل أساسي على نظام 
اللحاصصة الطائفى الذى مثل عاملاً رئيسياً وراء انتشار التنظيات التكفبرية المتعولمة من 


i, 


"الفاح "داع . 


وهنا يمكن القول إن الفراغ الذي خلفه اهيار الدولة العراقية ملأته تنظيهات تكفيرية 
سنية حاربت الجميع شيعة وسنة وأمريكيين» وأآخرى جهادية ركزت عملياتما على مقاومة 
المحتل ومواجهة الننظيات الشيعية المسلحة أيضا. 
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ولم تمض أعوام قليلة على تفكيك الدولة الوطنية العراقية حتى هيمنت الطبعة الأولى 
من التنظيمات التكفيرية المتعولمة على المشهد العراقى» مثلة في تنظيم "القاعدة" الذي 
مارس عنفاً وإرهاباً غير مسبوقين مستهدفاً في الأساس العراقيين» وحاول أن يملا الفراغ 
الذي خلفه غياب الدولة وتفكيك المؤسسات. 


وانتشر إرهاب "القاعدة" طوال العقد الماضي في دول عربية كثيرة» وخاصة بعض 
دول الخليج العربية» وبشكل خاص السعودية ومثل تهديداً حقيقياً ها حتى لو ظل وجوده 
الأساسى ونقطة انطلاقه الأول هى العراق. 


ومع بدايات هذا العقد وانطلاق الثورة السورية ثم قمعها بصورة وحشية من قبل 
النظام السوري» الذي مثل أحد الأسباب الرئيسية وراء عسكرتهاء ظهرت الطبعة الثائية 
من التنظيمات التكفيرية التعولة متمفلة في تنظيم "الدولة الإسلامية في العتراق والشاء" 
اروف ب ادق القى وجه ةا حاف ةله ق عد ليس اليل هن المد السو رة 
وشكلت جرائم النظام السوري وطائفيته عاملين مهمين وراء انتشار "داعش" في سوريا 
والعراق وانتقاله إلى أكثر من بلد عربي كالسعودية والكويت والمغرب الحربي وشبه جزيرة 
سياق مء ا امعد اعدد من البلذان الإفريقية كمطقة الصتجراء وهال وغرها 
ونجح أيضاً في آن يزرع عملاء له في عدد من الدول الأوروبية» وخاصة فرنساء وصار 
نموذجاأ لتنظيم عابر للقوميات يمارس واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية. 

ولعل مااشهده العام في منتصف عام 2015 سين قام تنظيم "داعش" الإرهاي يثلاث 
عمليات إرهابية في يوم واحد وني ثلاثة بلدان» وقارات ثلاث ختلفة» هي رسالة ذات 
دلالة على قدرة خلايا التنظيم المتعولم على الضرب في وقت والحد وفي قارات متعددة. 

وقد تبنى تنظيم "داعش ' العمليات الإرهابية الثلاث التي شهدتها تونس والكويت 
وفرنسا ودعا أعضاءه إلى استكال عملياعهم الإرهابية ضد من وصفهم بالمرتدين والكفار 
اا2 


42 


الدولة الوطنية العربية في فوزاجهة تنظيات ما دون الذدولة 


وتكررت مثل هذه الظواهر آكثر من مرة طوال العام الماضى (2015) وشهدت 
فرنسا حادثاً إرهابياً آخر يكاد يكون الأسواً في تاريخها ا لمعاصر وراح ضحيته نحو 140 
شخصاء کا شهدت تونس إرهاباً آخر استهدف حافلة تقل قوات من الحرس الرئاسي» 
وني مصر استمرت جماعة "أنصار بيت المقدس" بعملياتها الإإرهابية داخل سيناء ولم تسلم 
القاهرة من العمليات الإرهابية أيضا. 


صحيح أن قادة "'داعش" يختلفون من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى تبعا 
لطبيعتها الاجتاعية والجغرافية وكل مسؤول أو "أمير" يتحرك عادة بشكل منفصل تماما 
عن باقي إخوانه الإإرهابيين في المناطق الأخرى إلا أن التنظيم تحول إلى "ماركة مسجلة" 
آو آمثولة قادرة على تجنيد كثير من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتاعي ومن دون آي 
تربية عقائدية تذكر. 


رابعا: الدولة الوطنية وتنظيمات التكفير المتعولة: 
حدود التهديد ومستقبل الصراع 


من المؤكد أن الصورة الحالية للإرهاب العابر للقارات ترجع إلى مجموعة عوامل؛ من 
آهمها ضعف الدولة الوطنية في أكثر من بلد عربي وإسلامي أو طابعها الاستبدادي أو 
غيامها تماماً. باللإضافة إلى التغيير الذي أصاب بنية التنظيهات الإرهابية وانتقاها من المحلية 
والصراع مع الدولة الوطنية بغرض إسقاطها وإحلال دولة إسلامية أخرى علهاء إلى 
صراع انتقامي مع العام والإنسانية قادر على هديد كيان الدولة وأحياناً يملا بعض 
الفراغات الناتجة عن سقوطهاء ولكنه في كل الأحوال لا يمتلك أدبيات دينية أو قدرات 
كته من بتاء دولة أخرى بذيلة» وعبر هذا التحول حدث تغير عمق يتعلق بتراجع تأثير 
الإطار العقائدي الحاكم هذه الجاعات» ففي عهد الجاعات الجهادية المحلية كان هناك 
إطار عقائدي وتفسير فقهي خطأ للدين بحرك هذه الجاعات. والآن تراجع هذا الإطار إلى 
حد الغياب» تقريباء لصلحة شعارات دينية سطحية تستدعى لتبرير القتل والإرهاب. 
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والحقيقة أن التحول الذي أصاب الجاعات الإرهابية وانتقا ها من مرحلة الجماعة 
ا لجهادية التي قد تكفر حاك)ء وفي الوقت نفسه تضع بعض الضوابط على قتل المدنيين 
(مثل ما جرى مع الجاعة الإأسلامية وتنظيم الجهاد في مصر)ء إلى مرحلة الجاعات 
التكفيرية المتعولة التي م تضع آي ضابط من الضوابط من آي نوع على القتل والذبح 
ابرم 


وقد انعكس ضعف الدولة الوطنية في العام العربي وعدم قدرة الدول الغربية على دمج 
المسلمين بصورة عادلة داخل نظامها الاجتاعي والسياسي» في ظهور جيل جديد من 
الإرهابيين لا يمتلك أي تربية عقائدية أو دينية تذكرء مثل الآلاف الذين ضمهم "داعش " 
في سوريا والعراق نتيجة الإحباط الاجتماعي والسياسي والطائفي وليس التربية العقائدية. 


وإذا آخذنا العمليات الإرهابية التي جرت في فرنسا العام الماضي كنموذج» فسنجد 
مثلاً أن الأحوين شريف (32 عاماً) وسعيد (34 عاماً) كواشيء اللذين قاما بالاعتداء 
على صحفيي "شارلي إبدو" يوم 7 يناير 2015 بحملان خليطاً من ثقافة شباب الضواحي 
الفرنسية الفقراء والمهمشين الذين اعتادوا القيام بمظاهرات عنيفة وحرق مراكز شرطة 
ومنشآت عامة» من دون أن تكون هم دراية تذكر بالإسلام ولا بفكر ابن تيميةء ولم يقرؤوا 
كتاباً واحدأ عن الجهاد وشروطه مشلا فعل "إخوانهم" من قادة عمليات العنف 
والإرهاب في سبعينيات القرن الماضي في مصر وغيرها. 

والأمر نفسه تكرر مع عبدالحميد أبا عودء العقل المدبر لحملية باريس الإرهابية» 
الذي سقط قتيلاً في أثناء عملية الشرطة الفرنسية في ضاحية "سان دوني"؛ إذ ذهب هو 
أيضاً إلى سوريا وكان جزءأ من تنظيم "داعش" الذي احتضنته بيئة اجتماعية وسياسية 
حرّكها القهر والنظام الطائفي وليس الفكر الجهادي» وقد استكمل مساراً آخر بدا أقل 
وبجفة تة فاي ا فاص السر رة تمن اسا آترئ اسااة جاج اة 
البريطانية مثل "عمر الخيام"» و""وحيد محمود"» و" جواد آكبر"» و"صلاح الدين مين" 
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وقد حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد ثبوت ضلوعهم في تفجيرات لندن في يوليو 
5 التي راح ضحيتها 56 شخصا. وجميع أولئك الإرهابيين م يكن هم ماض جهادي. 


إن الأغلبية العظمى من متطوعي "داعش" هم نتاج ضعف دوطهم أو غيابها وما 
يترتب على ذلك من ضعف منظومة التعليم» بل وانهيارها في أحيان كثيرة» ومنها التعليم 
الديني» ومن ثم فقد تحول كثير منهم فجأة إلى تكفيريين عن طريق شبكات التواصل 
الاجتاعي التي استغلت إحساسهم بالتهميش ومعاناتهم القهر الطائفي في العراق وسوريا 
أو العنصرية في آوروبا. 

ولعل تجربة اختطاف الدولة لمصلحة نظام سياسي استبدادي لا تخلو من أبعاد 
طائفية» مثلا هي الحال في سورياء جعل هناك بيئة خصبة جذبت عبّطين من كل بلاد العام 
بحركهم القهر والانتقام والأموال من دون أي تكوين عقائدي يذكر ولو في الاتجاه الخطا؛ 
فشباب تنظيم "الجهاد" و" الجاعة الإسلامية" في آثناء صراعهم مع الدولة الوطنية في 
مصر كانوا يجحتاجون إلى سنوات من الإعداد النفسي والعقائدي والديني ليحملوا 
سلاا ويخخالوآ شخضصا لا أن يقر مرا بعملية اتقحاريةة آسا آلآ فهو معد آن خملل 
السلاح في آيام قليلة ويقوم بعملية انتحارية في أسابيع معدودة؛ لأن دوافعه لم تعد عقائدية 
تماما إنما حركها الانتقام والثأر» سواء من النظم الطائفية التي قهرته في العراق وسوريا أو 
من الغرب الذي ولد على أرضه وهمشهء فالدوافع هي في الأساس اجتماعية وسياسية 
استغلتها أطراف وأجهزة خابرات دولية وإقليمية كثيرة لتخرج لنا الإرهابي القاتل في 
طبعته الجحديدة. 


آما جماعة "آنصار بيت المقدس" التى ظهرت في سيناء في مصر» فيمكن اعتبارها 
1,. وهروب كل قادة "التو حيد والجهاد" من السجون المصرية بعد اقتحام السجون 
ومعظم أقسام شال سيناء والاستيلاء غلل أسلحتها ورفع علم "القاعدة" عليهاء وإعلان 
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مدفعي وصاروخي» بشكل يومي» وجرت عمليات خطف وقتل ضباط وجنود الشرطة 


سيناء إمارة إسلامية مستقلة» في وقت كانت أقسام الشرطة في سيناء تتعرض لقصف 


ويمكن القول إن الدولة الوطنية في مصر واجهت معركة "وجود" في أعقاب ثورة 
يناير في آثناء مواجهتها التنظيمات المسلحة في ظل واقع مجتمعي ثائر ومنقسم في الوقت 
ذاته» وتدفق جزء كبير من السلاح الذي تم تهريبه من ليبيا إلى سيناء» وامتلكت جماعات 
ساق ي لأزق م رة أ اويا سط وراس اص واي "ا 


آرض - جو» وآلاف قذائف ([.۸.8) وصواريخ وقذائف متطورة أخرى. 


وانضم أفراد كثيرون من الجاعات التكفيرية القديمة» مشل جماعات «الشوقيين» 
ومجموعات المطرية وإمبابة وبولاق وبني سويف والفيوم والشرقية إلى حركة '"حازمون' 
التي جندت كثيرا من الشباب الجدد أيضا. وهؤلاء جيعا انضموا بالتبعية إلى جماعة 
"أنصار بيت المقدس". ما معظم الذين تدربوا فى معسكرات "أنصار بيت المققدس" 
الثلاثة فكانوا يذهبون إلى سوريا. وقد يذهب إلى سوريا أولاً ويعود إلى المعسكرات ثانية. 


وهذه المعسكرات كانت في قرى في رفح أنشأت بعد ثورة 25 يناير بأشهر عدة. 


إن تنظيم "أنصار بيت المقدس" كان يتبع في بداياته "القاعدة" ويدين بالولاء لأيمن 
الظواهري» ولكنه ترك هذه التبعية وقفز من مركبها الذي آصابه العطب ليركب السفينة 
الآكر وهی کافن ‏ الت أعلنت الخلافة E‏ 


ومع وصول اللإخوان إلى السلطة في مصر انتعش التنظيم وتحرك بسهولة أكبر داخل 
سيناء ونفذ ول جريمة بشعة بحق الجيش المصري عرفت باعتداء رفح اللإرهابي الذي 
راح ضحيته نحو 20 جندياً في أغسطس 2012 في أثناء حكم الرئيس السابق محمد 
مرسي» وتعمقت لديه عقيدة تكفير الدولة والجيش والتواطؤ مع جماعة الإخوان. 
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وبداً التنظيم فى نصب كائن واستعراضات عسكرية في وضح النهار ثم الخروج من 
شبه الجزيرة؛ لاستهداف مديريات الأمن ووزير الداخلية باستخدام طرق تجمع بين 
التكتيكات وحرب العصابات. ٠‏ 
وقام تنظيم "أنصار بيت المقدس ""- ولاية سيناء بعد مبايعته لتنظيم "داعش" بالكثير 
من العمليات اللإرهابية بغرض الانتقام من الدولة المصرية بعد أن تأكد أن هناك ما يشبه 
الاستحالة لإسقاطهاء أبرزها: 
1. محاولة اغتيال وزير الداخلية الملصري محمد إبراهيم (سبتمبر 2013)." 
2. تفجير مبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية (أكتوبر 2013) .“' 
3. قل آخد ضباط الشرطة (يقال إنه أحد المسؤولين عن ملف جاعة اللإخوان المسلمين 
في جهاز الأمن الوطني» وكان في الميئة المسؤولة عن التحقيقات والتهم الموجهة إلى 
محمد مرسی) (نوفمیر 2013). 


4. اختطاف ضابط بمنفذ رفح البري وإعدامه. (يناير ٠.)2015‏ 

5. تفجير مديرية أمن الدقهلية (ديسمبر 2013).'' 

6. تنفيذ انتحاري ضد حافلة سياحية قادمة من مدينة إيلات إلى طابا (فراير 2014).“" 
7. تنفيذ هجوم على مین في بني سويف (يناير 2014). ' 

8 جر فديرية أف القاهرة (ينا 2014). 

9. إسقاط مروحة للجيش في سيناء (يناير 2014)." 

0. هجوم عرب شر کس (مارس 2014). 

1 عة استهداف: کمن الف افر (یو لی 2014 * 

2. عملية كرم القواديس (أكتوبر 2014).““ 
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4. عملية الواحات لاستهداف عناصر من القوات المسلحة (سبتمير 2015).°“ 
5. تبنى تفجير الطائرة الروسية في سيناء (أكتوبر 2015) الذي لا تزال السلطات 
الملصرية تنفي أن سقوطها يرجع إلى عمل إرهاي. 


والحقيقة أن الدولة المصرية خاضت المعر كة الأصعب وواجهت التحديات الأخطر 
مقارنة بالدول العربية الأخرى في مواجهتها مع الاعات التكفيرية المتعولة في بلد عرف 
ورتين وحكمته جماعة دينية/ سياسية تواطأت مع الجاعات اللإرهابية وسهلت انتشارهاء 
ولئن واجهت الدول العربية الأخرى التي لم تسقط فيها الدولةء (والمقصود خبرات دول 
ا لخليج العربي وتونس والمغرب) أيضاً إرهاباً تكفيرياً منظ)؛ فقد كان أقل قسوة وخطورة 
من الخبرة المصرية» إذ لم تعرف هذه البلاد خرة الشورات الشعبية التي هددت كيان 
الدولة» ولا حكم جماعة دينية تعاونت مع الجاعات الإرهابية مثلا جرى في مصر» حيث 
تداخحلت الرواية السياسية وخطاب المظلومية الإإخواني مع الخطاب التكفيري ل "أنصار 


بيت المقدس "في مواجهة الدولة المصرية وتهمديدها. 


في حين آن تجارب سقوط الدولة مثل ليبيا والعراق» أو اختطافها من قبل النظام 
السياسى مثل سوريا ساعدت على ظهور التنظيمات التكفيرية المتعولمة التي أصبحت 
قيطر عل مدن قاملة وش ربكا عل الأرض بلك جيش ا وآووات سياة واقهادية 
قوية» وتحولت المعركة هنا بين "دول" أو كيانات آقرب إلى ماعات مسلحة» مثلها هي 
ا لحال في سوريا والعراق وليبياء تفتقد جانباً كبيراً من شرعية الدولة؛ لأنها باتت تعبر عن 
مصالح جانب من أبناء الشعب ويميمن عليها نظام سياسي طائفي (العراق وسوريا) في 
مواجهة جاعات مسلحة تضرف أيضا كدو ناقضة الشرعية من یت سيظر عل 
الأرض وتتعها بشرعية أو حاضنة لدى فريق من آبناء الشعب» مثلها هي الحال بالنسبة 
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إلى قطاع من سنة العراق في مواجهة طائفية النظام وجرائم ميليشيات الحشد الشعبي 
الطائفية» والأمر نفسه جرى في سوريا حين دفعت جرائم النظام قطاعاً من أبناء الشعب 
السوري إلى إغاض أعينهم عن جرائم "داعش" واعتبروه تنظي) قادرأعلى استعادة 
حقوقهم ا لمهدورة على أيدي النظام. 


إنه من المؤكد أن معركة الدولة الوطنية مع الجاعات التكفيرية العابرة للقوميات قد 
كشفت ضعف الدولة العربية القائمة وأزماتها وضرورة إضلاحها وتطوير مؤشسامما 
تماماء مغلا كشفت عن الحاجة إلى وجود هذه الدولة من أجل مواجهة هذه الاعات 


أيضا. 


فلن يستطيع العام العربي أن يواجه جماعات ما دون الدولة التكفيرية في ظل دولة 
تفي ضعفها بالاستبداد» ولا يمكن أيضاً مواجهعها ظل "لا دولة" وبالميليشيات 
المسلحة» فالدولة الوطنية الحديثة والديمقراطية العادلة هي الطريق الآمن والمضمون 
هزيمة التنظيمات العابرة للقوميات» وتهميش دورها بفصلها عن أي بيئة اجتاعية حاضنة 
خلقتها الدولة الاستبدادية أو الطائفية. 


خامسا: حتى تنتصر الدولة الوطنية 


إن كل ما جرى فى عدد من البلاد العربية كالعراق من انهيار وتفكك للدولة الوطتية 
عقب الاحتلال الأمريكي» وما جرى في ليبيا بسبب نظام القذافي الذي بنى نظاما فاشلا 
غيّب فيه أي وجود للدولة الوطنية» فكان سقوط النظام يعني تلقائيا سقوط الدولة التي 1 
تكن موجودة عملياء وما رى ف اليمن من هيمنة القبلية والمناطقية والميليشيات المسلحة 
على الدولة الضعيفةء واختطاف الدولة في سوريا مصلحة نظام استبدادي لا يخلو من 
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طائفية واضحة» كل ذلك يفتح المجال آمام تصاعد دور التنظيات التكفيرية المسلحة في 
هلكه البلدان وي غبرهاء ویطرح تساۇؤ للات تتعلة بالتتحدیات الوح تواجه الدولة الوطنية 


وقد أضفى خطر سقوط الدولة الوطنية أسئلة جديدة لم تطرح من قبل على تجارب 
الول الأستبدادية السابقة التي غرفت غملية انتقال مؤسسات ذولة وطتية من حالة 
الاستبداد إلى الديمقراطيةء مثلها جرى في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية التي عرفت 
جيعها بأنها دول قوية واستبدادية» ولكنها لم تعرف عضر انعدام الدولة ("لادولة") ول 
تنقسمْ جيوشها لم نهر مؤسساتهاء ولم تواجه تنظيمات ما دون الدولة التكفيرية» مثلا جرى 
في بعض بلدان العام العربي» ومن ثم فقد كان تحوهما نحو الديمقراطية ذاوصفة محددة 
قائمة على حول الدولة اللاستبدادية إلى دولة ديمقراطية وإجراء إصلاح مؤسسي شامل 
على مؤسسات الدولةء وليس بناء ديمقراطية في "العراء" بلا دولة مثلها بحري الآن في 
ليبياء حيث تتحاور القوى المتصارعةء ولكنها لا تلك دولة قادرة على حماية وضمان ما 
ى عله ف قا اة السيامة. 


ومن المؤكد أن تهديدات التنظيعات التكفيرية المتعولمة آعادت طرح سؤال الدولة 
الوطنية من جديد وهل يمكن أن نتحدث عن تحول ديمقراطي من دون دولة؟ وهل 
يمكن أن نقراً نجاح المسار التونسي بمعزل عن وجود دولة وطنية ذات تقاليد ونظام 
جهوري آسسه الحبيب بورقيبة مل منظومة قيم ومبادئ همت تونس من أخطار كثيرة على 
الرغم من غياب الديمقراطية؟ وهل يمكن أن نتجاهل أن السبب الرئيسي وراء عدم 
سقوط مصر في براثن الفوضى هو وجود دولة وطنية حديثة أسسها محمد على منذ عام 
5 واعتمدت على جيش الدولة وليس جيش النظام أو الطائفةء وجهاز شرطة وليس 
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إن تماسك الدولة الوطنية والجيش الوطني هى مصر من خطر التفكك والانميار» 
فلم ير المصريون آلوية وفرق الجيش المصري يشتبك بعضها مع بعض» مثلها جرى في 
بلاد عربية كثيرة» سواء أكان ذلك في أثناء ثورة يناير دفاعاً عن مبارك أم في مواجهته» أم في 
عهد مرسي الذي فشل في اختراق الجيش واهيمنة الأيديولوجية عليه؛ ما يعني» لو نجح 
اللاختراق عملياء القسامه بن موند غ اعة الإخواة ومعارق ها 


والحقيقة أننا إذا تبنينا مفهوم وجود الدولة الوطنية كشرط رئيسي لواجهة 
التنظيمات العابرة للقوميات» فإننا نلاحظ أن على هذه الدولة لكي تنتصر بشكل نهائي في 
معركتها مع هذه الاعات آن تصلح مؤسساتها وتطور أداءهاء وهي المهمة الصعبة التي 
عجزت دول عربية كثيرة» منها مصرء على إتامها إلى الآن. 


إن وجود الدولة الوطنية شرط رئيسي لدحر هذه التنظيمات التكفيرية المتعولة» وفي 
الوقت نفسه» فإن كل من يتصور أن الدولة الوطنية في العام العربي سقطت فق ط بسبب 
مؤامرات الخارج هو مخطى؛ لأن الوقائع تبين ن الاستبداد والفشل الداخلي والعجز عن 
اة التخديات كانت الغوآمل الرقيسية وزاء هذا الوط 


إن الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها ليس أمراً حيوياً مطلوباً فقط؛ إن يعد 
شرطا رئيسيَاً لبناء الديمقراطية والتقدم» أما البلاد التي تغيب عنها الدولة فهي تحتاج إلى 
جهد مضاعف وثمن باهظ لكي تنتصر في معركتها ضد تنظيات "ما دون الدولة " 
امتعولة وتبني نظاماً ديمقراطياً وعادلا فالمطلوب مثلها هي الحال في ليبياء إعادة بناء 
الدولة الوطنيةء وبالتوازي معها خلق مسار سياسي ديمقراطي يضمن مشاركة فرقاء 
الساحة السياسية» ومن يتصور أنه من الممكن بناء ديمقراطية والقضاء على الإرهاب من 
دون دولة وطنية فهو مخطى بالدليل العملىء وكذلك فإنه من الخطا الجسيم أن نتصور 
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ص اب ب 


إمكانية نجاح الدولة الوطنية بمفردها في تحقيق التنمية والديمقراطية وني القضاء على 
الإرهاب والتنظيات التكفرية» من دون آن يكون نها شركاء مدنيون واعون» ومن دون 
أن تتشكل في الدولة حياة سياسية سليمة»ء وينتظم مجتمع أهلي قوي. فمن دون توافر هذه 
الشروط الأساسية التي تؤسس للشراكة الحيوية بين أجهزة الدولة الحديثة والمجتمع 
المدني الحي واليقظء لا أمل واقعياً ني معالحة آثار تلك التنظيمات المتطرفة معالجحة جذرية 
ومتكاملة. 
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الاستقطاب الطائفى والدينى ف منطقة الشرق الأو سط 


محمد اداد 


نرى آنه من الضرورى أن ننبّه» في بداية هذا الفصل» إلى أن ظاهرة الاستقطاب 
لايمكن أن لل في منطقة الشرق الأوسط (بالمعنى الواسع) بالاكتفاء بالأدوات 
التقليدية للتحليل الاستراتيجي أو المغاهيم المألوفة لدراسة العلاقات الدولية» إذ إن ما 
يمنح هذه الظاهرة القوة والحيوية هو ارتباطها بالعامل الديني» فلا بذ من أن نحدد العلاقة 
بين التحليل الاستراتيجي والدراسة الاجتاعية للأديان لتعميق فهم الظاهرة» وآن نضع 
تعريفاً إجرائياً لمفهوم الاستقطاب كي لا بختلط بالتنوع الديني والمذهبي الذي يميز المنطقة 
منذأآقدم العصور. 


والاستقطاب وضع توجهه وتستفيد منه دول و/ أو "فاعلون من غير الدول" 
»)Non State Actors)‏ لکن جرد وجود من يجح ويستفيد لا يکفي لتفسير قوة الظاهرة 
وخيويتهاة وخاصة أستمراريتها غل سدى ظويل. ذلك ستدافع عن فزضصية وجود 
Ee‏ ذهني مشتر ك " (habitus)‏ يقع تفعيله وتو ظيفه بمقتضى مشروعات ختلفة 
ومتباينة للهيمنةء فالمهم من وجهة نظرنا البحث عن المحرك العميق هذه القابلية للتكيف» 


وما یترتب عليه من تزاعات وعنف.' 
موقع العامل الدينى ق الدراسات الاستراتيجية 
من المسلم به أن الدراسات الاستراتيجية نشأت في الأصل لتكون دراسات في ميدان 


المواجهات الحربية والصراعات المسلحة» قبل أن تتحول إلى ميادين أخرى متنوعة. 
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فكلمة "استراتيجيا" ذاتها تعود إلى أصل إغريقي مركب يجمع بين كلمتي الجيش والقيادة» 
وقد سکلت کلہة سنت راتخا با لجمع بينها.” واستعملت الكلمة في بداية الق اشديث 
مرتبطة بالنظريات الحربيةء وغالباً ما كانت المراجع الأول هذا العلم من وضع قادة 
عسكريين كبار أو متخصصنن في تاريخ الحروب» مثشل بول جولي ديميزوري 
(1780-1719) صاحب كتاب "نظرية الحرب ٠"‏ المنشور سنة 1777 وقد كان له دور كبير 
في نشر كلمة "استراتيجيا" بين قراء عصره.” ونجد الكثير من كتاب القرن التاسع عشر 
يعرفون "الاستراتيجيا" بأا "علم الحرب"» وهذا ما كرسه الكتاب الشهير: "المبادئ 
الأساسية لقيادة الحرب" لكارل فون كلاوزفتزء المفكر العسكري البروسي الذي ترك 
بضمة قوية فى محال الدراسات الاستراتيجية." بيد أن هذا الكتاب مثل أيضا نقلة نوعية فى 
جال الدراسات الاستراتيجية بتأكيده التداخل بين القوة العسكرية وقطاعات أخرى عدة 
في المجتمع» وبتأكيده العلاقة العضوية بين الحرب والسياسة» واعتبار الأولى أداة حتمية 
للثاية.” 


وظلت هذه النظرة مسيطرة حتى السبعينيات من القرن العشرين» فنجد مثلاً المؤرخ 
العسكري البريطان بازيل لدل هارت )Basil Henry Liddell Ha)‏ يعرف 
الاستراتيجيا بأنها: "فن استعمال الوسائل الحربية لإنجاز غايات سياسية ". ويقترح 
الجنرال والمنظر اللاستراتيجي الفرنسي أندريه بو فر (۲e؟‏ ة8 6إ404) التعريف نفسه 
تقريا:"الاستراتبجيا فن اساك القرة قى غابات الساسة” .1 لکن ق الأنا دا 
استعمال الكلمة يتسع ليشمل ميادين أخرى متعددة» كان وها وأهمها الاقتصاد. فقد 
أصبح ينظر إلى الاقتصاد على آنه حرب من نوع ختلف» سلاحها الابتكار وغزو الأسواق 
وكسب مشاعر المستهلكين» سواء ارتبطت هذه الحرب بمصالح الدول أو مصالح 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى» ومنها الشركات العابرة للأوطان. فدخلت في 
اللاصطلاح لخدي عبازاتة مشل: "استرايجيات التسويق ١ؤ‏ "اس اتخات 
التواصل"» و" استراتيجيات المؤسسة الاقتصادية"." ثم عادت الاستراتيجيا إلى حضن 
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السياسة من زاوية خصوضة» تمثلت في تحويل استراتيجيات التسويق من الاقتصاد إلى 
اللحملات الأنتحاية فشا ما يدغى ب "استراتيجيا التسويق السياتی".' 


لقدظل العامل الثقافي عامة» والعامل الديني خاصة»ء محدودي الحضورفي 
الدراسات الاستراتيجية» لأن هذه الدراسات قد تطورت في البيات الغربية في الفترة التي 
تعلمنت فيها هذه البيئات وتعلمنت معها الصراعات والمواجهات ومشروعات افيمنة» 
ول يعد الدين عاملاً بارزاً فيها. فلذلك قلیلاً ما نجد مفکرین استراتیجیین يبحثون بعمق 
في دور العامل الديني في الصراعات. ومن الاستثناءات في هذا المجال يمكن أن نذكر 
جون بول شارنیه ( "ھ1٤‏ ۴2u1-ھە[)؛'‏ فقد طرح في بداية السبعينيات مشروع 
تأسيس حقل علمي يجمع بين الدراسات الاستراتيجية والدراسات الدينية» وجسد عمليا 
هذا المشروع بإنشاء مركز دراسات فلسفة الاستراتيجيا في صلب جامعة السوربون 
الفرنسية» إضافة إلى إصداره المجلة الدورية "استراتيجيا"» على الرغم من أن الاختصاص 
العلمي لشارنيه هو علم الاجتماع الديني» وقد ألف الكثير من الكتابات حول الإسلام. 
وني ورقة بحثية نشرها في المجلة المتتخصصة "أرشيف علم اجتماع الأديان" وحملت عنوان 
"الاأست اتن خاو الد" دافع عن فكرة وجود تقاطعات بين الدراسات الاستراتيجية 
وعلم اجتماع الأديان» فأشار أولاً إلى أهمية المحور المشترك بينها؛ أي الحرب» باعتبار أن 
ا لحرب والمواجهات المسلحة كثيراً ما ارتبطت بقضايا دينيةء ما يفتح المجال لدراسة 
مشتركة بين الاختصاصين هذه الظاهرة. وكان شارنيه قد طرح هذه الفكرة في 
السبعينيات» قبل أن يبدأ اللإرهاب الديني باسم الإإسلام» بل إن الإرهاب آنذاك كان 
مرتبطاً أساساً بالماركسية. لذلك لم يستعمل شارنيه كلمة إرهاب لكنه كان يفكر انطلاقاً 
من حرب الجزائر (1962-1954) التي وظف فيها الدين من الجانبين المتنازعين» مع آنا ل 
تكن حربا دينية فى الأساس. لكنه مضى إلى أبعذ من ذلك واعتبر أن "كل ديانة تعتنقها 
مجموعة بشرية معينة ترنو إلى إفراز استراتيجيا للعلاقات داخل المجموعة وبين المجموعة 
وخارجها"."' ومن هنا تنتضح في رأيه أهمية توظيف وسائل الدراسات الاستراتيجية 
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ومفاهيمها لتحليل الاستراتيجيا المتضمنة في الدين» وأهمية الاستفادة من الدراسات 
الاجتماعية للدين لتوسيع جال الدراسات الاستراتيجية. وعلى سبيل المخال» أشار شارنيهة 
إلى كيفية تحديد قضية المحافظة على الدين الصحيح أو واجب نشره في العام كله أو 
الصراع من آجله» بوصفها سلوكيات جاعية لا ترعاها بالضرورة جهة واحدةلكن 
يمكن أن تؤثر تأثيرأً كبيرأً في العلاقات اللإقليمية والدولية» وينشأ عنها تغلب أنواع من 
السلوك على حساب آخرى. يقول شارنيه: "قد يمهد التجاوز بين محاور البحث وبروز 
نقاط التقاطع والتنافر من رسم (علم) استراتيجيا الأديان» في مرحلة أولى» يتضمن مبادئ 
وموجهات الفعل الخاصة بمختلف الأديان وختلف التمظهرات الدينية. ثم يمكن في 
مرحلة ثانية السعي إلى إقامة (علم) استراتيجيا الدين ليضم المبادئ والموجهات العامة 
المضبوطة (...) فيتعاضد (علم) استراتيجيا الدين مع تاريخ الأديان وعلم الاجتاع 
الدينى ويثري كل واحد الآخر ويطور (علم) الاستراتيجيا العام" ٠.‏ 


وفي نهاية القرن العشرين» نشر صمويل هنتنجتون كتابه "صدام الحضارات" (آو 
صدام الثقافات)» فأصبح شائعاً بعده الحديث عن توسّع جديد لمجال الاستراتيجيا 
والدراسات الاستراتيجية ليشمل ميدان الثقافة بصفة عامةء وميدان الدين الذي يمثل 
عنصراً من عناصر الثقافة» على الرغم من اختلاف الأهداف والغايات من هذا 
الاستعال. فقد اتضح آن أهداف الغلبة والتوسع لا تطرحها دول أو مؤسسات اقتصادية 
فقط» ولا ترتبط بدوافع سياسية وتجارية فقط. بل ثمة استراتيجيات أيضا ترتبط برؤى 
ثقافية» وخاصة الدينيةء مثل اقتناع البعض بضرورة نشر دين معين» آو مذهب معين. 
ومع أن هذه الإرادة ترتبط حتا بمصالح سياسية واقتصادية» فإنه لا يمكن اختزا لها في هذه 
اللصالح» بدليل أنه تقع أحياناً التضحية بهذه المصالح من أجلها. كا لايمكن اختزا ها في 
دول» فقد ترعاها مؤسسات أخرى تنامى دورها مع العولمة» ويطلق عليهاعادة 
"الفاعلون من غير الدول" (sإهاء۸‏ ١ا5 »)0١‏ ويرى د. خالد حنفي علي» أن 
"تزايد انكشاف الدولةء خحاصة فى مر حلة ما بعد الحرب الباردة» متأثر بضغوطات العولمة 


36 


الاستقطاب الطائفى والدينى في منطقة الشرق الأوسط 


وانتهاج الدول سياسات اقتصادية نيوليبرالية» وتطور وسائل الاتصال والإنترنت» فضلاً 
عن انتشار مستنسخات تنظي ات العنف العابرة للحدود في العالم» بعد الحادي عشر من 
سبتمبر» وتنامي الحركات الثورية» خاصة في المنطقة العربية» كل ذلك أسهم في بلورة 
موجة جديدة من القاعلين من غير الدول» مثل تنظيم القاعدة» وجوجل» والفضائيات 
العابرة للقومية» وغيرها من الملامح والتأثيرات على الدولة ما هو أكثر تعقيداً وانتشاراً.“' 
ويجدد ملامح هؤلاء القادمين الجدد على مسرح الصراعات اللإقليمية والعالمية بالتحول 
من منافسة الدولة إلى اختراقها أو القيام محلها أحياناء والنفوذ القوي المرتبط بأدوار 
شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات» وانتقا هم أحياناً من مربع الشارع إلى مربع 
السلطة (استحواذ جماعة الإخوان المسلمين غلى السلطة ف مصر من خلال انتخابات 
تبدو في الظاهر انتخابات تشريعية ورئاسية عادية)ء وتداخل المصالح العالمية مع 
الإفرازات المحلية تداخلاً متشابكا ا 


وقد منحت حرب العراق سنة 2003 فرصة للجدل في هذه القضية وإعادة الاعتبار 
إلى الخانب الديني المستبطن في توجيه الضراعات. فقد بدت هذه الحرب غير تقليدية» 
حيث لا يمكن تفسبرها بالعاملين المألوفين للمواجهات» وهما: السياسةء والاقتصاد. فمن 
الناحية السياسية» لم يكن النظام الحاكم في العراق مسؤولاً من قريب أو من بعيدعن 
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ولم يكن يمثل أصلاً جديدا حقيقياً للولايات 
لمتحدة الأمريكية. ومن ناحية الاقتصاد م تكن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحرب 
للتحكم في النفط العراقي» با آنا كانت تتحكم فيه بطريقة غير مباشرة عبر برنامج 
"النفط مقابل الغذاء" الذي كانت ترعاه منظمة الأمم المتحدة. آماالأسباب المعلنة 
إعلامياً من نوع امتلاك نظام صدام خسن أسلكة توو ية ققد كانت اة التهافة: 
من هنا جاء الببحث عن تفسير "ثقافي" هذه الحرب» سواء لدى الكتاب العرب أو 
الغربيين» وكان صمويل هنتنجتون قد نشر قبل ذلك البذرة المناسبة هذا النوع من 
التفسبرات» عندما آكد في كتابه المشهورء» أن مواجهات ما بعد الحرب الباردة ستتحول من 
مواجهات اقتصادية إلى مواجهات حضارية/ ثقافية. 
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فمن الجانب العربي» نذكر كتاب المفكر المغربي د. مهدي المنجرة وعنوانه: "المحرب 
ا لحضارية الأولى""' وما لقيه من ترحيب وقبول (طبع سبع مرات» منها طبعة المركز الثقافي 
العربي 2005). ويلاحظ أن هنتنجتون كان قد ذكر المنجرة في كتابه "صدام الحضارات" على 
أنه من رواد التحليل الحضاري للنزاعات الدولية» مع فارق طبعاً بين غرض هذا التحليل 
لدى هنتنجتون والمنجرة. بيد أن كلمة '"حضارة" تستعمل لديا بشحنة دينية قوية؛ إذ 
تستبطن أن يكون العامل الديني هو العامل الأساسي في الحضارة» حتى إننا إذا استبدلنا 
كلمة حضارة بكلمة دين في كتابيه) لما اختلف المعنى في معظم المواضع. 


ومن الجانب الغربي» ظهرت أيضاً تحاليل في الاتجاه نفسه دافع عنها الكثير من 
الیحللن ,ا لاستر اتی جير افت وت حل المرب جرما ية اساسا: عل سيل الخال تخر 
جون ميشيل فالنتان («٤ھاة‏ ۷ 1ءطءMi-anء[)‏ دراسة عنوانها: "التطرف الديني- الدين 
والاستراتيجيا فى الولايات المتحدة الأمريكية". وقد لخص أطروحة بحثه بالقول: "إن 
الطريقة التي اعتمدتها أمريكا في هذه الحرب لا يمكن أن تفهم إلا في إطار العلاقة المنفردة 
بين التصور الجحمعي للدين هناك والتصور الواقعي الذي فصل دائ حل المشكلات 
بالعنف. إن الغاية (من هذه الحرب) ينبغي تفكيكها على آنا عنف مسلح يعمل في الآن 
ذاته على إلغاء إرادة المقاومة لدى الخصم أو إلغاء ا لخصم ذاته» ولكن ضبان الخلاص 
للجنود الأمريكيين أيضاًء لا بمعنى السلامة الجسدية فقط ولكن سلامتهم الهووية' 
والروحية أيضا".""' وقد دافع صاحب الأطروحة عن أن تفسير الحرب لا يستقيم إلا 
بالعودة إلى أصول التاريخ الأمريكي» فهذا التاريخ قائم» بحسب الكاتب» على فكرة 
التوسع المختلفة عن الشكل الكولونيالي التقليدي» لأنه قام منذ عام 1610 على بروتستانتية 
أصولية» حورها الإيمان بالاستثناء الأمريكي والرسالة الدينية التي أنيطت بعهدة الشعب 
الأمريكي» والمصير الاستثنائي هذا الشعب بصفته مكلفاً ببناء "أورشليم الحديدة" وإعادة 


* نسبة إلى مغهوم الموية. (المحرر) 
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الربط بين اللإله والبشر بعد أن قطعت آوروبا اللائكية (العلمانية) هذا الرابط. فأمريكا هي 
"شعب الله المختار" في صورته الجحديدة» وهذه الأفكار الدينية توجه الرأآي العام مشلا 
تو جه السياسات العامة ومؤسسات البلد. وعلى هذا الأساس رآى الباحت» أن تفجبرات 
1 مثلت في نظر العام عملا إجرامياًء لكنها مثلت في الرؤية الأمريكية دليلاً 
على اختلال نظام العام الذي كلف الرب الولايات المتحدة برعايقه» وأن واجبها 
لا يقتصر على القصاص من المعتدين» وإنما يتمثل في إعادة ترتيب نظام العام على القيم 
الصحيحة التي تحتكرها الولايات المخحدة وحدها بمقتضى رسالتها الكونية. 


نستخلص من هذا التمهيد النظري» أن التحليل الاستراتيجي لا بد من أن ينفتح على 
العامل الثقافي عامة» والعامل الديني خاصة» وآن يتم وضع هذين العاملين الأساسيين في 
ا لحسبان» في فهم المواجهات والصراعات الإقليمية والدولية. ولابد من أن نقَرّ بتقصير 
الدراسات الاستراتيجية العربية في هذا المجال» بسبب ضعف الدراسات الاجتاعية 
للدين داخل الجامعات ومراكز البحث العربية» ورفض التمييز بين الدراسات الإيمانية 
للدين» وهي دراسات يتولاها رجال الدين» والدراسات الاجتماعية التي "تحاول فهم 
الممارسة الدينية باعتبارها مارسة اجتأعية تصدر من فرد اجتاعي وفي سياق شبكة من 
اللصالح والحاجات والقضايا اليومية. إن توافر مثل هذه الدراسات كفيل بأن يعمَق فهمنا 
للممارسات الدينية» خاصة ونحن في منطقة يتداخل فيها الدين مع كل شيء» بل يكاد 
يکون هو كل شيء. ولكن ما ساد حتى الآن هي الدراسات التي تتعامل مع المارسات 
الدينية من زاوية الحكم عليها سلباً أو إمجاباء تحريما أو تشجيعا".“' 

سندافع في هذه الورقة عن الأطروحة الآتية: منذ بداية القرن العشرين» تدفع الثقافة 
ا لجمعية السائدة في منطقة الشرق الأوسط» في علاقة بالمحيطين الإقليمي والعالمي» إلى 
کو ټون ات ذهني مختر ك" (5١1ا۵٣)‏ قوي يدفع نحو الاستقطاب الديني» ويدفع 
هذا الاستقطاب بدوره إل صراعات كامنة أو معلنة لايمكن فهمها إذا اقتصرنا على 
العوامل السياسية والاقتصادية وحدها. كا لا تمكن نسبتها إل إرادات حكومية محددة» إذ 
يضطلع "الفاعلون من غير الدول" بدور كبير في تفعيلها. 
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ويفعّل هذا "التكيف" بصفة دورية من خلال علاقته بالأحداث والمستجدات 
الإقليمية:والعا ية لأنه يبدو فق نظر البعض ردا مناسبا غيل الأزمات والخحديات 
والمخاطرء الحقيقية منها والمتومة» كا يبدو في نظر البعض الأخر طريقة ناجعة لتحقيق 
الميمنة بأقصر الطرق. 


وتعود نشأة هذا "التكيف الذهنى المشترك" ونموه ورسوخه إلى ضعف مبداً الدولة 
الوطنية في هذه المنطقة» وعدم استقرار هويات وطنية تتفوق على المهويات الثقافية وتدجها 
في صلبها. ومن هنا كان أبرز نتائج هذا "التكيف" تحويل التنوع القديم في المنطقة إلى عامل 
استقطاب حاد» يدفع نحو الصراع والعنف بين الفاعلين الاجتهاعيين» دولاً ومجموعاتِ 


وأفراداً. 
من التنوع الديني إلى الاستقطاب 


الاستقطاب (١1210ءة1ه۴)‏ مفهوم يعود في أصله إلى الفيزياء والكيمياء وعلم 
البصريات» ثم دخل إلى العلوم الاجتماعية عبر علم الاقتصاد» وأصبح له حضور واسع 
في هذه العلوم عموما. وقد استعمل في علم الاجتماع لتحديد الحالات التي يشهد فيها 
الملجتمع انقساماً حاداً بين قطبين أو أقطاب متعارضة» مشل حالات الصراع الطبقي. 
واستعمل آكثر في علم السياسة للإشارة إلى الحالات الانتخابية التي تنتهي بوجود 
مرشحين اثنيّن» يضطر فيها كل ناخب إلى الاختيار بينه) ولو م يكن من أتباعهاء وذلك 
بعد آن انتشرت في العام طريقة الانتخاب على دورتين. كا آنه يستعمل للحديث عن 
حالات التمايز الحاد بين تيارين سياسيين يشار إليهما عادة باليمين واليسار. 


تجدر الإإشارة حينئذ إلى أن اللاستقطاب هو حالة خاصة تحمل دلالات إكراهية» إذ 
إنها تضيّق مجالات الاختيار وتجعل الشخص مضطراً إلى أن يضع نفسه في إحدى الخانات 
المعروضة آمامه» التي لم تكن في الأصل تعكس قناعته." 
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وقد دخل مفهوم الاستقطاب الدراسات الاجتاعية للدين من زاوية دراسات 
الصراغات الأهلية؛ إذ لا حظ الذارسون آنا تعر د آحانا إل وضعيات استقطات قط 
بالانتهاء الديني» عندما جد الفرد نفسه مضطراً إلى الانخراط في صراع معين بسبب انتهائه 
الديني» لا من موقع اختياره الشخصي واقتناعه بهذا الصراع» ولكن لأن حالة الصراع 
تحول هويته الدينية إلى موقع صراعي. كانت القضية الأيرلندية التي انفجرت في 
الستينيات من القرن العشرين المخبر الأول لطرح هذاالمغهوم» فأوروبا تجاوزت 
الصراعات الدينيةء لكن لا يمكن فهم قضية آيرلندا إلا في إطار بقايا الصراعات الدينية 
ال وکا الصراع بين المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي داخل الكنيسة 
اللسيحية» وهو الصراع الذي خحلف مئات الآلاف من الضحايا في القرن السابع عشر. 
وقي حين يعيش البريطاني العادي حياة سياسية حديثة بعيدة كل البعد عن ذلك الصراع 
القديم» فإن البريطاني الذي يعيش في أيرلندا جد نفسه مجبراً على تحديد حياته بحسب كونه 
منحدراً من أسرة كاثوليكية أو بروتستانتية» حتى لو لم تكن له مشاعر دينية أصلاً. لقد 
طرحت العلوم الاجتاعية مفهوم الاستقطاب الديني قبل أن تصبح منطقة الشرق الأوسط 
المسرح الأكبر هذا النوع من الصراعات» وعلى الرغم من أن هذه المنطقة ليست الوحيدة 
التي تعاني اليوم هذا النوع من الاستقطاب» بل إن الصراعات ذات الخلفيات الدينية 
أصبحت منتشرة في كل أرجاء العالم» فإنه ينظر إليها اليوم كمنطقة محورية في هذا المجال؛ 
بسبب التنامي السريع هذه الصراعات داخلهاء فضلاً عن رصيدها التار يخي القديم في 
ظهور الأديان والمذاهب والطوائف والنحّل. فعلى عكس الحالة الأيرلندية التي مثلت 
الاستثناء داخل المساحة الأوروبية الضخمة الخاضعة بدا العلمنة الاجتاعية والثقافية 
والسياسية» يكاد يمل الاستقطاب الديني في منطقة الشرق الأوسط القاعدة الأوسع» 
مهدداً بصراعات عميقة» بعضها واضح المعام وبعضها الآخر لا يزال في طور الكمون. 


يتعين حينئذ أن نميز بين مفهومين مختلفين: مفهوم التعددية الدينية والمذهبية» أو ما 
يعبر عنه بالتنوع» وهو مفهوم بجيل إلى حالة قديمة في الشرق الأوسط وفي التاريخ 
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بالقابلية للعنف. فالتنوع في ذاته ليس سبباً مباشراً للعنف» لكن تحوله إلى وضع استقطابي 
هو الذي يفتح المجال لذلك. ولقد تعايشت آديان ومذاهب كثيرة في الشرق الأوسط من 
دون مشكلات» عندما قامت إدارة التنوع على آسس مقبولة لدى الأطراف المعنية. بين) 
يؤدي فشل إدارة التنوع إلى الوقوع في حالات استقطاب حادة ينهار معها التعايش المشترك 
وتفتح أبواب الصراع والعنف على مصراعيها. ينبغي التأكيد بقوة ن التنوع في ذاته ليس 
المشكلة» وإن بدا لدی بعضهم عاملاً مهيا لظهور حالات الاستقطاب. لكن الحقيقة أننة 
لتو جد علاقة عة اسا سج )بين هاوذاك. بل بالعكس »تج د أن الإدارة 
الاجحة للتنوع تحوله إلى عنصر إيمجابي وعامل تفوق في المجتمع. فالكثير من البلدان» في 
الشمال وفي الجنوب» تعيش حالة استقرار على الرغم من شدة تنوعها الديني والمذهبي 
(يمكن أن نذكر مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا)» في حين تعاني بلدان أخرى 
الأمرين بسبب تحول التنوع إلى حالات استقطاب حادة. وبصفة عامة» تعشبر الدراسات 
الاجتهاعية حالياً أن التنوع عامل إمجابي؛ لأنه يُدخل الحركية والنشاط والتنافس في 
المجتمع» وأنه يصعب أن نجد مجتمعاً متجانساً تجانساً مطلقا في معتقداته الدينية. 


كيف يمكن حينشذ أن نحدد الاستقطاب؟ آقترح أن يعرف على النحوالآتي: 
الاستقطاب وضع حول فيه الانتماء الديني إلى مشروع هيمنة قائم على مبررات عقائدية 
تقدم على أنها أكثر آهمية من المصالح السياسية والاقتصادية المترتبة على تحقيق هذه اهيمنة. 


کی هذا التعريف إلى الإحاطة بالظاهرة من کل جوانبهاء وخاصة إبراز هذه 
ا لخصوصيات الرئيسية فيها: 


چ 


أ على عكس التنوع» الذي هو حالة "طبيعية"» بمعنى أنه ناتج عن الطبيعة 
الاختلافية للبشر والظروف التاريخية البعيدة التي تحكم على المجتمع بالتنوع» فإن 
اللاستقطاب هو حالة "اصطناعية"» تفر ضها مجموعة معينة تكون غايتها الأساسية 
هي ايمنة. 
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إن نقطة القوة لدى المجموعة لا ترتبط بالجوانب السياسية والاقتصادية لمشروعهاء 
بل بالمررات العقائدية التي تعتمدهاء وهذه المبررات ليست من صنعهاء بل إنها 
تحظى بحخضور قديم في المخزون الغقانفي العام لذلك تتطور مشروعات اهيمنة على 
هذا الأساس تطوراً يتجاوز ما هو معروف عادة مع التجمعات ذات الغاية السياسية 
أو الاقتصاديةء لأنها توظف الانفعالات والرواسب الثقافية العميقة. 


للأسباب التي ذكرناء يصعب التعامل مع هذه المشروعات» ويصعب إرضاؤها 
بالأساليب المعروفة في مواجهة الاحتجاجات الاجتاعية» لأن مطالبها عقائدية 
ومطلقة ولا تعر عن نفسها في أشكال قابلة للتفاوض ولا في لغة مشتركة بينها وبين 
حيطها. يمكن مثلاً إبجاد تسويات مع حركات نقابية تطالب بتحسين أوضاع العال 
ورفع أجورهم» آو مع إقليم يطالب بإيجاد منفذ بحري لتصدير منتجاته» لكن 
يصعب إيجاد تسوية مع من يرى أن دوره تحقيق الشروط لقيامة المسيح» أو عودة 
المهدي المنتظرء أو إقامة دولة الخلافة. 


يتميز الوضع الاستقطابي بقدرة بالغة على فرض المنطق الصدامي على الآأخرين. إن 
البريظان آلذي ولد ني لندن لن جد أي مشكلة فی أن جاور کاثولیكيا أو برؤتسفانتياء 
وقد يمضي کل حياته من دون آن يطرح على نفسه هذا السؤال» في حين أن هذا 
سيكون آول سؤال يطر حه شخص يسكن آحد أحياء "بلقاست ٠"‏ عاضمة أيرلنذا 
الشمالية. وني حين يستعمل الناس في العام جهاز 6۲8 لتحديد المسافة الأقرب 
للوصول إلى الوجهة المطلوبةء فإن ساكني بعض المناطق في بغداد يتكبدون مشقة 
اجتياز مسافات أطول للوصول إلى وجهات مجاورة» كي لا يخاطر السني بالمرور في 
حي شيعي أو شيعي في حي يسيطر عليه سنة متشددون. فاللإنسان الذي م يكن 
مهتا من الأصل بتحديد هويته الدينية سيصبح مضطراً إلى ترتيب كل نواحي حياته 
اليوميةء فضلاً عن علاقاته بالحياة العامة» على أساس الاستقطاب الذي تفرضه 
الأقليات المتصارعة على الأغلبية التي تعايشت في السابق من دون مواجهة 
مشكلات تبلغ هذا الحد من التعقيد. 
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وتمثل العولمة عنصراً مهما لفهم انتشار وضعيات الاستقطاب في العقود الأخيرة. 
لكن ما ذكرناه سابقاً في التنوع يصح على العولة؛ أي إنها ليست سبباً حتمياً للاستقطاب 
لكنها قد تساعد على استفحاله. والواقع أن العولة تمثل تحدياً للدولة الوطنية بم أنها قوي 
جانب الكونية (الاقتصاد» ووسائل الاتصال» والمثاقفة) على جانب المحلية والخصوصية. 
والمشكلة فى منطقة الشرق الأوسط, أن الدول الوطنية فيها حديثة النشأة» ما مجعلها أكثر 
تعرضا لضغط الخولة و جعل #تمعاها أكثر تعرضا لعردة تشكلات ثقافية واجتاعية 
قديمة. لكن العودة هنا لا تعني استعادة الوضعيات التي عرفت خلال فترات التنوع» 
وإنا التحول إلى وضعيات استقطابية تصادميةء لأنها مرتبطة بإرادات هيمنة تمارسها 
أقليات نضالية نشيطة على الأغلبية الصامتة. 


إدارة التنوع الديني: الدولة الوطنية أم الحماعة؟ 


تعود نشأة "التكيف الذهني المشترك" إلى "صدمة" إلغاء نظام الخلافة سنة 1924. 
وهذا النظام كان بدوره "تكيفا" أكثر منه حقيقة قائمة» لأن العام الإسلامي لم يكن موحداً 
لكنه كان يعيش على فكرة الوحدة السياسية والدينية من خلال رمزية الخلافة. وكان 
الوضع الطبيعي لتطور الأحداث أن تحل شرعية الدولة الوطنية محل شرعية الخلافة 
المنهارة» وأن تصبح الدولة الوطنية مساحة لحل الصراعات الاجتهاعيةء لا أن تكون هي 
هدف هذه الصراعات. بيد أن ضعف مبداً الدولة الوطنية هو الذي جعل دولة ما بعد 
ا لخلافةء أو خلافة الخلافة» متنارَعاً عليها بين مشروعين: مشروع الدولة الوطنية» 
ومشروع الجاعة الدينية.“ 

لنلاحظ أن وجود هذا النوع من الصدام بين الشرعيات ليس بدعا في التاريخ 
البقنرزيء وسن عاضا بمنظقة الشرق الأؤسط. قغل سل الها شهدت وروا 
منافسة طويلة بين مشروعين: مشروع استعادة الإمبراطورية الرومانية المسيحية 


)H01y Roman Empire)‏ ومشروع قیام الكول الا ورة س على اساسرن قومي. ولقد ارتط 
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الصراع بين حركة الإصلاح الديني والكنيسة الرومية هذه المنافسة» إذ كانت الكنيسة 
تساند طبعاً استغادة اللإمراطورية» وکانت تری فی شخص القائد الکبیر شارلكان 
الإمبراطور الذي سيحقق هذا الطموح. وكان شارلكان قدصب على رأس 
"الإمبراطورية المقدسة". واستمرت هذه الإمبراطورية في الوجود إلى سنة 1806» حيث 
أعلن رسمياً إلغاؤها.” وكان ينظر إلى هذه الإمبراطورية في عهد شارلكان وعهود خلفائه 
على أنها ستكون آداة المسيحية في مواجهة الإإسلام العثاني الذي كان يتهددها من الشرق 
وبلغ حدود مدينة فيينا وكان يمكن أن يتجه نحو روما» مقر الكنيسة» لو نجح العثانيون 
في اختراق أسوار فيينا سنة 1683. ولو حصل ذلك لانهارت المسيحية الغربية (روما) كا 
اغبارت المسيحية الشرقية (القسطنطينية) على يد محمد الفاتح سنة 1453. لكن هذه 
الفكرة» فكرة استعادة الإمبراطورية المقدسة» لم تنجح في منافسة الفكرة الحديشة لنشأة 
الدول الوطنية» وكانت حر كة الإصلاح الديني قد عاضدت الشكل الحديد عندما ساندت 
استقلال المقاطعات الألمانية الثرية عن سلطة البابا في روما. وعليه» فإن إلغاء الإإمبراطورية 
المقدسة رسمياً سنة 1806ء وهو حَدَّت يشبه إلغاء الخلافة اللإسلامية سنة 1924 ل مجحدث 
رجة كبيرة لدى المسيحيين؛ لأنهم أدركوا عملياً أنهم أكثر قوة وازدهاراً في ظل الدول الوطنية 
التي نشأت شيئًاً فشيئاً على مدى العصر الحديث. لقد مثل التطلع إلى استعادة وحدة 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية "تكيفا" وجه السياسات والأحداث الأوروبية مدة طويلة» 
لكنه تراجع وتقلص بعد ذلك باستقرار مبدأً الدولة الوطنية. أما منطقة الشرق الأوسط› 
فلم تشهد عملا ثقافياً كبيرأً يمهد لفكرة الدولة الوطنيةء فبدا إلغاء الخلافة سنة 1924 وكأنه 
فاجعة كبرى» مع أنه كان حدثاً عاديا؛ إذ إن العام كله اتجه في العصر الحديث إلى شكل 
الدولة الوطنيةء ولم تكن منطقة الشرق الأوسط بدعاً في ذلك.” 


يمشل الانتقال إلى شكل الدولة الوطنية طريقة جديدة في إدارة التنوع العرقي والديني 
في المجتمع؛ تفادياً لاستفحال الصراعات فيه» وهي طريقة قد أثبتت نجاعتهافي مواطن 
كثيرة من العالم» ومنها أوروبا التي عانت أكثر من غيرها الحروب الدينية في القرن السابع 


65 


الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات 


ر ص 


عشر» ونجحت فكرة تأسيس ذول وطنية على ساس قومي في إنهاء الصراع بين 
الكائوليك والبروتستانت» والقبول بالتعايش بينها بدل الصراع. وفي سنة 1648» عقد 
سلام وستفاليا (عاة اموه )W‏ الذي ۳ الحروب الدينية وحرر العقل الأوروي م 
فكرة الإإمبراطورية المقدسة» وقد سبقه "مرسوم نانت" (¢8† )٤d¡ de Na‏ سنة 1598 
الذي أقر مبدأ التعايش بين الأديان. والواقع أن تطور الأحداث بهذا الشكل لم يكن بديياًء 
وقد استغرق وقتاً طويلا وأسهم في إنجاحه عشرات الفلاسفة والمفكرين الذين مهدوا 
لتفكيك "التكيف" القديم وتجاوزه» وفتح الطريق لآليات جديدة في إدارة المجتمع 
والتنوع وتقليص الاأستقطاب والعنف. 


والواقع أن الشرق الأوسط في العصر الوسيط كان أكثر قدرة من أوروبا على 
وحظي اليهود والنصارى والمجوس باعتراف رسمي. وبالنسبة إلى التنوع الديني تحديدأى 
فقد استند إلى نظام اللات" أو الذمية» وهو بمنطق اليوم نظام غير صالح للأسباب التي 
شنا لأخقاء الك بطق العضر الزسيط كان نظاما مسفدما» وهو أفضل ماكات 
موجوداً في أوروبا مثلاً التي ظلت ترفض التنوع الديني إلى حد صدور "مرسوم نانت" 
سنة 1598 وظل هذا المرسوم نفسه حل أخذ ورد مدة طويلة بعد صدوره. وكانت فكرة 
التنوع الديني غريبة في أوروبا وتسبب ذلك في اضطهاد اليهود ثم رفض الاعتراف بحركة 
الإصلاح الديني التي نشأت في آلمانيا. لكن واقع التنوع الديني قد تحول إلى وضع 
استقطاب في منطقة الشرق الأوسط مع سقوط نظام الخلافة (العثانية) سنة 1924. فهذا 
ا لحدث مثل صدمة للكثيرين من المسلمين» على الرغم من أنه كان حدثاً طبيعياً في سياق 


" فة إن اللحة.اللنعلفة بالملة: ويشبر الباحث هنا إلى نظام معاملات» على أسس دينية وطائفيةء لا على أساس المواطنة في معناها 
اللاصضطلاحي اخديث. (المحرر) 
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وني حضم الجدل الذي حصل بعد إعلان أتاتورك إلغاء الخلافة» ظهرت محاولات 
عدة لنقل الخلافة إلى بلد آخرء وخاصة إلى مصر التي كانت آنذاك أهم بلد عربي» وانعقد 
مؤتمر هذا الغرض سنة 1926ء وكان الملك فؤاد يطمع في أن بحظى بهذا اللقب؛ آي لقب 
الخلافة» لكن الجهات الرسمية كانت تدرك استحالة إحياء ما قد انتهى عهده» ولا سي آن 
مصر كانت أول بلد بدأ التنتصل من نظام الخلافة وراح يبني دولة على ساس قومي 
حديث منذ بداية القرن التاسع عشر» حتى إن محمد علي (1804- 1849)» مؤسس 
الأسرة الخديوية» خاض حروباً ضد الخليفة العثاني وأرسل ابنه إبراهيم محاصرته في 
عقر داره وكان من الممكن أن تسقط الخلافة آنذاك لو لا تدخل إنجلترا وفرنسا لإنقاذها 
والتصدى للطموحات المصرية.” 


ومن المغارقات» أن السلطات البريطانية التي تدخلت لإنقاذ الخلافة العثانية من 
الصريين في القرن التاسع عشر هي التي شجعت قيام حركة مصرية م يعرها الناس 
اهتماماً كيرا في البداية» وكان هدفها الأكبر إلغاء الدولة المصرية تحت شعار إحياء الخلافة 
المندثرة. ولا شك ف أن بريطانيا كانت أول مَن فهم منذ تأسيس "اللإخوان المسلمين" سنة 
8ء أن إحياء الخلافة مر مستحيل» أما ضرب الدولة المصرية» وقد كانت آنذاك 
أقوى الدول العربية وأكثرها ازدهاراً وأقلها تنافراً ني بنيتها الدينية والعرقية» فهو أمر مكن 
ومرغوب فيه» كي تثأر من الثورة الوطنية المصرية سنة 1919 التي حرمتها من الامتيازات 
الاستعمارية. وكأن التاريخ ظل يكرر نفسه في المنطقة» إذ ظلت تستعمل الحركات الداعية 
إلى إحياء مراسم الخلافة والجهاد لتقويض الوحدة الوطنية القائمة على التنوع العرقي 
والديني وضرب كل دولة يعتبرها الغرب خطراً على مصالجحه في المنطقة. 


لقد نشأ في المنطقة» منذ تلك الفترة» تحول مهم وخطير» يتمشل في محاولة نقل 
صلاحيات الخلافة إلى مجموعات لا تمثل إلا أقلية في المجتمع» وبدأ التنافس قوياً بين هذه 
الیاعة او ات اة اة ودا با سار "تکیت ذه م سد فزخ 
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وحيويته من تأويل خاص للتاريخ والتراث ومن الشحنة العاطفية والانفعالية المترتبة على 
ذكريات الخلافة. ويقوم هذا "التكيف" على المفاهيم الاتية: 


أولاً- رفض الشكل الطبيعي لكل الأنظمة السياسية في العالم الحديث» وهو الشكل 
المعروف بالدولة الوطنية (أو الدولة -الأمة) القائم على أسس ثلاثة: حدود جغرافية 
مضبوطة» وشعب يتساوى كل آفراده في الحقوق والواجبات» وحد آدنى من التشريع 
المشترك يدون في دستور أو نظام آساسي للدولة. هذا الشكل هو الموجوداليوم في كل 
حضارات العالم» من الهند والصين وآستراليا إلى آمريكا اللاتينية. لكن بفضل انتشار هذا 
"التكيف" وما تفرع عنه من تنظيمات بعضها يزايد على بعض في الانغلاق والعنف» ظلّت 
هذه الفكرة الكونية محل أخذ ورد في منطقة الشرق الأوسط. ولعلنا نجد أفضل اختزال 
هذا المنزع في العبارة الآتية التي كتبها حسن البنا: "وجه الخلاف بيننا وبينهم» هو ننا نعتبر 
حدود الوطنية بالعقيدة» وهم يعتبرونما بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية".* وعلى 
هذا الأساس» فإن الشروط الثلاثة للدولة الوطنية تغدو مرفوضة. فالتحديد الجغرافى 
للدولة لا قيمة له مام عنصر العقيدة» والتشريع المدني الذي يتخذ شكل دستور أو نظام 
أساسي مرفوض بدعوى أن دستور المسلم دينه» والمساواة في الحقوق والواجبات 
مرفوضة؛ لأن المجتمع القائم على العقيدة لئن أعطى للجميع حقوقاً وواجبات» فإنه 
لا يمكن أن يسوي بين آصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب العقائد الباطلة» ومن باب 
أولى آلا يرضى بحكم الطرف الثاني للطرف الأول. 


ومن الملاحظ أننا إذا تصورنا دولة العقيدة فى القرن السادس عشر الميلادي مثلا لما 
بدا الأمر غريباً. ففي ذلك العصر» كان العام مقس دينياء فكانت الأغلبية الغالبة من 
الملسلمين تعيش في منطقة "الشرق الأوسط الكبير"» بحسب العبارة المتداولة اليوم. ولم 
يكن من المتصور أن نجد مجموعات إسلامية ذات بال تعيش في باريس أو لندن أو روما. 
لذلك كانت "دولة العقيدة" أمرأً يفرض نفسه. ومع ذلك فإننا نعلم أنه م بمحصل أبدا أن 
اتحد كل أصحاب العقيدة اللإسلامية في دولة واحدة» ففي القرن السادس عشر مثلاًء كان 
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الملسلمون موزعين على ثلاث دول كبرى هي: الإمبراطورية العثمانيةء والإمبراطورية 
الصفوية» والإمبراطورية المغولية» إضافة إلى عشرات من مناطق النفوذ المستقلة نسبيا عن 


أما في عصر العولة» فقد انتشرت الأديان الكبرى في كل أرجاء العالم» وأصبح 
المسلمون موجودين في كل مكان» وف القارات الخمس» فإذااعتبرنا حدود الوطنية 
بالعقيدة» واعتبرنا نظام الخلافة نظام هذا الوطن» فإننا نجعل العا م كله دولة إسلامية» آو 
هكذا نريده أن يكون» ونرفض قانون التنوع على وجه الأرض» وندفع العام كله إلى 
استقطاب حاد بين أصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب العقائد الباطلة» أو فسطاط 
الإيمان وفسطاط الكفر» كا قال "آسامة بن لادن" بعد نحو قرن من تاريخ إلغاء الخلافة. 


ثانياً- المواطنة على أساس العقيدة ترتبط حت بنظام الذميّة أو المليات» وهو نظام 
کانت له مزاياه في السابق» لكنه نظام تجاوزه العصر. فهذا النظام سمح بإقرار التنوع في 
السابق» لكنه أصبح آداة خطيرة للاستقطاب في الوقت الحاضر. فهو يتضمن سلبية 
أساسية» لأنه ول دون تجانس المجتمع» ويترك الكثير من الأقليات الدينية (وغيرها) 
تعيش منعزلة عن الأغلبية. وهذا الأمر لم تكن له نتائج خطيرة في السابقء أمافي عصر 
العولمة وتطور وسائل الاتصال وتقارب الناس بعضهم من بعض» فإنه يتحول إلى قنبلة 
موقوتة؛ لآنه يدفع الأقليات إلى عحاولة الانفصال عن الأغلبية ويتحين الفرص لتحقيق 
ذلك وإذا ارتاد الاس المدازس:ذانها وغباو روا يو ميا ووانجهوا المضاعب المشةركة ونشأت 
لديم الطموحات ذاته اء يصعب بعد ذلك أن نفرق بينهم في الحقوق السياسية 
والاقتصادية ونحاكمهم على ساس عقائدهم وانتماءاتہم الدينية. 


وعلى سبيل المثال» ارتكز نظام الذمية على آلية تجنيد المسلمين دون غيرهم» ومن ثم 
جعلهم الوحيدين الحائزين الغنائم» آما غيرهم فيدفع الجحزية مقابل الحاية التي يوفرها له 
جيش المسلمين. في حين أننا نجد أن نظام الجندية الحديثة» الذي تعتمده الدول الوطنية» 
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يُسهم في صهر أبناء الوطن من خلال إسهامهم جيعاً في الدفاع عنه» وأداء واجب الخدمة 
العسكرية لمدة محددة» والتعارف بينهم في آثناء ذلك» وتقاربهم وانصهارهم» بصرف 
النظر عن اختلافاتم وتنوعاتهم» كي يتآخى أعضاء المجتمع الواحد ويكونوا قادرين على 
مواجهة الأخطارء بدل الدفع إلى الاستقطاب داخل المجتمع ب) يسهل انياره أمام 
التحديات. لقد أصبح الناس في العصر الحديث يطالبون بالمساواة القانونية» ولو في 
التضحية بالنفس من أجل الوطن» فضلاً عن المساواة في التمتع بخيرات الوطن. وكل 
حاولة للحد من هذا الحق تؤدى إلى خلخلة الاستقرار المجتمعى. 


ثالغا- ريل الصلاحيات الى كانت تقليديا غو حة للخليفة إل ضلاحيات ترتبط 


بمجموعة (أو مجموعات) فرعية في المجتمع يرايد بعضها على بعحض» وآهم هذه 
الصلاحبات يستند إلى مماهیم قديمة وحساسة» مثل الحهاد والطاعة والدعوة. 


فا لحهاد كان في السابق يرتبط بإعلان حصري من الخليفةء ولايمكن لخيره أن محل 
القتل أو المواجهة باسم الجهاد. ولئن امتزجت فيه منذ القديم الاعتبارات الدينية بالمصالح 
السياسية والاقتصادية بل قد غت هذه على تلك وغمر عا قإنه ظل مرتبطا با يمن أن 
يدعى اليوم المصلحة العليا للدولة» وليس اجتهاد جماعة أو جماعات متنافسة لا تمشل إلا 
جزءأً حدوداً من المجتمع. إن ما تدعوه ا لجماعات الدينية جهاداً إنها ندرج في كتب الفقه 
القديمة في باب البغي» ويستعيد مذهب الخوارج الذين كانوا يمنحون قادتهم حق إعلان 
ا لجهاد ضد الأغلبية في المجتمع. فالدولة الحديثة تَعرّف بأنها الدولة التي تحتكر العنف في 
اللجتمع» وعلى هذا الأساس فإن الجهادء بصفته عنفاً شرعياء إذا لم تحتكره الدولة» فإنه 
يصبح عامل تخريب في المجتمع» مثل أي شكل آخر من العنف؛ لأن الجهاد بالمعنى الديني 
الصرف» ل يعد له وجود منذ قرون طويلةء لأنه يعني الدفاع عن الدين الإإسلامي في وجه 
من يسعى إلى إبادته» وهذا الخطر لم يعد ممكن التصوّر وقد بلغت أعداد المسلمين في العام 
مات الملايين. فما كان يُدعى جهاداً في العصور الإسلامية إن هو من صنف مما يدعى 
اليوم بالدفاع عن المصالح العليا للدولة» وهي مصالح "دنيوية" أساسا. فإذا تحولت هذه 
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الصلاحية إلى آفراد أو مجموعات» فقدت الدولة احتكار العنف» وهو شرط رئيسى في 


ولقد بدآت عمليات السطو على هذه الصلاحية مع تأسيس جاعة "الإخوان 
الملسلمين"» بدعوى إعداد كتائب لمحاربة الاستيطان الصهيوني في فلسطين» وبلغ الأمر 
حد مراسلة البنا الجامعة العربية لاقتراح الإسهام في الحرب» وكأنه يمثل دولة من الدول 
التي كانت تضمها هذه ا لجامعة. ومنذ ذلك الحين» أصبح متكررا أن تنشئ الاعات 
الديية "اتقات تة" اة هزاغم ة ذا آنبا سعد با لو اجهة سرافل الكتهبا 
في الغالب توجه عنفها إلى أطياف من مجتمعها ("حزب الله" مؤخرا). بل إن إسرائيل 
ظلت على الدوام المستفيد الأكبر من مشروعات الاستقطاب في الشرق الأوسط ول 
مهددها جديا أي تنظيم من التنظيمات الدينية» ولا أوقف توسعها في المنطقة أو حدّمن 
هيمنتها. لقد أصبح الحهادء بهذا المفهوم المحرّف» لافتة خاصة بكل جماعة من الاعات 
الدينية الحركية» السنية منها والشيعية. 


وكذلك الأمر في مفهوم البيعة والطاعة؛ إذ استحوذ عليه آمراء الاعات وآصبح آداة 
خحطيرة بأيديهم» وتحول أحياناً إل مشروع دولة بديلةء فتردّت ثورات ضد الاستبداد إلى 
استبداد أكبر وأشد» لأنه أصبح "مُشرعنا" بمقولات دينية. فعلى عكس التوجه العا مي 
للثورات الاحتجاجية والشعبية» التي تفتح مجالات أكبر للحرية والمساواة بين المواطنين» 
نجد كل الثورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط قد انتهت إلى عكس المقصود 
وحققت نقيض أهدافها الأصلية. ذلك أن البديل الذي نشر بين الجاهير ظل قائ على 
إعادة تفعيل مفهوم الطاعة. ثم إن تحويل الطاعة إلى جماعات متنافسة يؤدي إلى تأجيح 
العنف بينها. فالمفهوم في حد ذاته مناقض للميل الطبيعي للإنسان في استخدام عقله 
واعتماد الاستدلال والاقتناع وليس الطاعة السلبية» وقد يكون اضطلع في الماضي بوظيفة 
مبررة في ظروف استفنائية» وهي ما ندعوه اليوم بالاستقرار السياسي. بيد أن التنافس على 
شرعية الطاعة بين ا لجاعات يلغي هذه الوظيفة الإيجابية الوحيدة التي قد يضطلع بها 
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المفهوم في بعض الحالات» فيا يعمق سلبية تغييب العقل والاستدلال» فلا يبقى إلا العنف 
حك في النزاعات. إن الاستقرار السياسي يرتبط في نظم الحكم الحديغة بالحوار 
والمغاوضة والتنازل المشترك» آما عقلية الطاعة فلا تؤدى إلا إلى التحجر والتعصب 
وحاولة كل طرف فرض ما يراه الحقيقة» وإذا ارتبط هذا السلوك بالدين والجهاد فإنه 
يوهل لدزجاتاعالية جدا من العف و الفؤضى. 


ثمة مفهوم آخر أيضاً تم تحويل وجهته هو مفهوم الدعوة؛ إذ كانت الكلمة مستعملة 
في القديم للدلالة على عرض اللإسلام على غير المسلمين لحشهم على اعتناقه» ولم تكن 
موجهة إلى المسلمين» بل تستعمل في هذه الحالة كلمات آخرى» مثل الوعظ والإرشاد 
والتعليم. وأول منظمة حديثة استعملت هذا المفهوم هي "التبليغ والدعوة"٠‏ التي نشآت 
اند وکانت چ بالف عة إل هند وس لگن شا فقا انف ربت كلل ة (دعوة 
وأصبحت تستعمل لدعوة المسلمين للإسلام» بمعنى أنها تجعل جزءا من المسلمين خارج 
الإسلام ومن أمة الدعوةء وهذا يتضمن نفي إسلامهم واعتبارهم كفارا. ولقد وضع 
حسم البشا لمذكرأته غتوان "مذكزات الدغوة والداعية "جاعلا دقوة "الإتحوان 
المسلمين" في مقام الدعوة المحمدية ذاته» مشبها نفسه بالأنبياء الموكولة إليهم مهمة 
الدعوة. ما معنى أن يْنصّب شخص نفسه داعية للإسلام في مجتمع إسلامي؟ إنه يمنح 
بذلك الحق لنفسه أن يحكم على الناس» هل إن دينهم صحيح أم باطل» وهذايذكر 
بمحاكم التفتيش في آوروبا. بل إن وظيفة الدعاة إنا اقتبست عن التبشير المسيحي» ول 
يكن المسلمون في القديم يستعملون كلمة (داعية) داخل الفضاء الإسلامي» بل يستعملون 
لقب الإمام والشيخ والفقيه والواعظ والسالك والصوفي إلخ. ولم نعلم آنه أطلق لقب 
(داعية) على أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو الغزالي أو غيرهم من كبار الأعلام» وتوجد 
العشرات من كتب الظبقات خصصت لكل الأصناف» مثل الفقهاء والمتصوفة 
والنحويين» ولا تعرف كتب ي الطبقات خصضت للذعاة. فالإسلام ليس فيه دعاة 
محترفون» عكس الكاثوليكية» بل كل مسلم يمكن آن يدعو غيره إلى اللإسلام إذا توافرت 
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الفرصة» وتكون الدعوة بحسن السلوك أولا. ولذلك انتشر اللإسلام في كل العام وبلغ 
آدغال إفريقيا وأنحاء الصين بفضل التجار» وأسهم هؤلاء في إدخال آلاف البشر إلى دين 
الإسلام من دون آن يطلقوا على آنفسهم أو يطلق عليهم لقب داعية» في حين نجد غيرهم 
من م يثبت أن أحداً اهتدى على أيديهم يبتدعون وظيفة دينية جديدة تدعى "الداعية" 
وينشئون استقطاباً حاداً داخل المجتمع الإسلامي نفسه» بين مجموعات تزعم أا تمسك 
بالإسلام الصحيح الذي تدعو إليه الناس» وأغلبية ينظر إليها على أنا لم تدخل الإسلام أو 
آنہا خرجت منه من دون آن تعلم» وآنها مطالبة بان تدخل فيه من جدید. کا تستعيد تلك 
الاعات مسعى إدخال الأقليات غير اللإسلامية في الإسلام بعد قرون من التعايش معها 
على أساس احترام اختلافها الديني. 


لقد اهتمت دراسات كثيرة؛ عربية وغربية» بتنظيم الاعات الدينية» لكن مانود 
تأكيده هناء آن المهم ليس التنظيم» وإنا نشأة هذا "التكيف الذهني" الذي انتشر إلى 
ما هو أبعد من التنظيمات التي ابتدعته» بل تجاوز التنظيم الأصل الذي أنشأه ثم لم يعد 
قادرا على السنيطرة عليه وكلا حاول الخد من خحطره وأعلن مراجعات للتخفيف من آثاره 
السلبية إلا وقام طرف آخر بتفعيله" من جديد.“ فهو مثل وحش الدكتور فاوست في 
فسرحية جوته الذى يرتد أيضا غلل صاتعة. إنة يعوة بالوبال على من استتعملة» سواء 
أكان دولة (مصر في عهد السادات» السودان تحت تأثبر التراى» الحكومات الإإخوانية بعد 
الثورات العربية) أم فاعلاً غير رسمي (الجاعة الأم للإخوان المسلمينء الاتجاه القطبي» 
ا لجهاد اللإسلامي» القاعدة» داعش). كا أن قوة هذا "التكي ف" تغري أطرافاً كثيرة 
باستعماله» مثل أجهزة المخابرات التي تقود حروباً سرية بالوكالة عن دوا التي تنأى 
بنفسها عن التورط في هذا النوع من العلاقات» وأفضل مثال على ذلك» دور المخابرات 
الأمريكية C14‏ في قيادة الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفيتي. 


کا ان الكثير من الدراسات» الغربية منها خاصة» وقعت في الفخ عندما اعتبرت آن 
هذا "التكيّف" يقدم بديلاً من الدولة الوطنيةء فالحقيقة أنه ليس إلا عملا مُقَوّضاً للدولة 
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الوطنية ولا يقوم بديلاً منهاء وإنا يقدم "سراب" يستهوي الكثيرين لأسباب كثيرة» وقد 
قفخ الكتاب الأعحي للدكتون جخال سند السويدئ ليلا غميقا وتات هذا السراب 
وآلبات اشعال * 


صحيح أن منطقة الشرق الأوسط تعرضت هزات كثيرة طوال القرن العشرين» 
لكنها م تكن بذعا في العالم» فالغرب أيضاً واجه هزات أكبر بكشير: الحربان العالميتان 
الأولى والثانية» والفاشية والنازية» والأزمات الاقتصادية الكبرى» وشبح الحرب النووية 
بين العملاقين» واستقرار زمة البطالة منذ السبعينيات» وأزمة الطاقة» إلخ. کا تعرضت 
آلمانيا واليابان لتدمبر عنيف بعد الحرب العالمية الثانية» وعاشت أوروبا الشرقية وضعية 
صعبة تحت الميمنة الشيوعية. وإذا اتجهنا إلى أمريكا اللاتينية أو آسيا الشرقية» سنجد أيضا 
تاريخها الحديث حافلاً با هزات والمشكلات. فمنطقة الشرق الأوسط واجهت فى الحقيقة 
صعوبات قل حدة من غيرهاء وكانت تتمتع بإمكانات أكبر» لكن مشكلتها آنا تجد 
عسراً في المواجهة الموضوعية والعقلانية للتحديات الطارئة» فمع كل تحد أو أزمة تبرز 
مجدداً قابلية السقوط في هذا "التكيف" الذي ذكرنا وتحول دون معالجة القضايا الحقيقية. 
وقد رآينا آخر مثال على ذلك» الثورات العربية التي قامت ضد الفقر والظلم والتساط 
كيف تحولت إلى نزاعات دينية وطائفية لا علاقة ها بتلك الطموحات المشروعة. بيد آن 
هذه الثورات لا تمثل إلا عطة من مسلسل طويل فى تفعيل هذا "التكيف ٠"‏ نذكر منها على 
سبيل المخال» انفصال باكستان عن اند سنة 1947ء فقد كان هذا الحدث لحظة مهمة في 
تفعيل هذا "التكيف"'؛ إذ اتخذ الانفصال معنيين ختلفين: فهو» بالنظر إلى التاريخ 
المعاصر» مرد انفصال قومية في وضع الأقلية عن قومية ذات أغلبية» وهذا النوع من 
الانفصال حدث منه الكثير في العام وعليه تأسست الدول القوميةء مثل انفصال اليونان 
عن الإمبراطورية العثانيةء أو بلجيكا عن هولنداء أو المجر عن النمساء إلخ. لكن انفصال 
باكستان كان في ذهن البعض إعلان قيام دولة إسلامية» بالمعنى العقائدي لا القومي» 
تواجه دولة الهندوس الوثنية (الهند). ومع أن وجهة النظر هذه لم تكن تمشل إلا عددا 
حدودا من مؤسسي باكستان» فقد انتشرت كثيرا في المجتمعات العربية عبر مسلكين 
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رئيسيين: آوهم|» الدعوة العالمية التي آطلقتها دولة باكستان الناشئة لكل العلهاء والمغكرين 
السلمين لاإسهام في تدوين دستورهاء وقد ترتب على ذلك بداية الاستقطاب بين دستور 
علماني ودستور إسلامي قائم على مرجعية الشريعة» مح أنه م توجد أبدا في أي بلد عربي 
علمانية با لمعنى الحقيقي للكلمة. وثانيهماء تأثير الكاتب المتشدد أي الأعلى المودودي 
(1979-1903) الذي ترحمت أعماله إلى اللغة العربية وتأثر به الإإخواني سيد قطب تأثراً 
شديدآء فكان جسر العبور لمقولاته بين الشباب العربي» ولا سيا مقولتي الجاهلية 
واللخاكمية. ولقد عاشت شبه الخريرة اندي ة استقطابا عادا بن المسلمن واشند وس ترقبت 
عليه حروب ومواجهات عنيفةء لكن من الغريب أن يتحول هذا الاستقطاب إلى 
المجتمعات العربية ويتحول إلى استقطاب داخل اللإسلام نفسه بين آتباع مايقرره 
المودودي وقطب على أنه اللإسلام» والإسلام السائد منذ قرون طويلة والمتلائم مع طبيعة 
كل جتمع على حدة. 


كا مثلت هزيمة الجيوش العربية في حرب 1967 لحظة تفعيل أخرى بالغة الأهمية 
هذا "التكيف الذهني المشترك"» ففي حين تعالت بعض الأصوات لاتهام الفكر الديني 
السائد بمسؤولية افزيمة العسكريةء قإن أصواتا آخ رق اغقرت الابتعاذغن,الدين هو 
أصل الداء» مع أن القضية برمتها كانت قضية سياسية وتكنولوجية وعسكرية وليست 
قضية دينية. ونما زاد من حدة الاستقطاب سقوط مدينة القدس التي تحظى برمزية دينية 
قديمة لدى المسلمين» وسعي بعض بلدان الخليج لتقليص اهيمنة المصرية بتحويل القضية 
الفلسطينية من قضية قومية إلى قضية إسلامية. ولقد كانت القضية الفلسطينية منذ بداية 
القرن العشرين إلى التسعينيات منه القضية المركزية في الشرق الأوسط استعماتها 
الحركات القومية للبروز على حساب الأنظمة الملكية التقليدية» ثم استعمالتها الاعات 
الدينية للبروز على حساب الأنظمة القومية» مع أن هذا الانتقال هوية القضية م يترتب 
عليه تسن في وضعية الفلسطينيين أو مكاسب ملموسة لقضيتهم. ومع قيام الجمهورية 
الإسلامية بإيران ضخمت خدة الأستقظاب وتعقدت استراتيجيات افيمتة عة مسن 
هذه القضية ومن دعاوى المانعة والمقاومة مسالك لتعميق الشروخ في مجتمعات الشرق 
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الأوسط. ويلاحظ أن إسرائيل قد شهدت بدورها تحولاً في واقعها السياسي» فالحركة 
الصهيونية التي آقامتها كانت علمانية التوجه» لكن الانتصار غير المتوقع الذي فاجاً 
الإسرائيليين أنفسهم قد آسهم في نشر أطروحة المعجزة الإلمية وقيام الحركات الدينية 
التي تدعو اليهود للعودة إلى دينهم والالتزام بشعائره. والأهم من ذلك» أن تحويل القضية 
إلى قضية دينية قد منح الإسرائيليين تعاطفاً كيرا في الأوساط البروتستانتية الأصولية 
ذات النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكيةء انطلاقاً من تقاطع بعض المعتقدات الدينية؛ إذ 


تؤمن بعض التيارات البروتستانتية بأن قيامة المسيح مشروطة بإعادة بناء الهيكل. 


لكن المحطتين الأكثر أهمية في تفعيل هذه القابلية وتعميق الاستقطاب في منطقة 
الشی الأوسط» هما : الثورة الإإيرانية» والحهاد الأفغاى» فارتداداتہے)| وتبعات| مستمر هة ی 
اليوم. 


الارتدادات المتواصلة 


لقد مثل إعلان الجمهورية اللإسلامية في إيران يوم 4 يناير 1979 منعرجاً حاسم)ء لاني 
تاريخ إيران فحسب» ولكن في وضع الشيعة في العام كله؛ إذ انتتصرت نظرية الخميني 
السياسية التي خالفت الفكر الشيعي التقليدي المؤمن باعتزال السياسة إلى حين ظهور 
الإمام الخائب. بدت الثورة اللإيرانية في أيامها الأولى ثورة حرية لا ثورة دينيةء لذلك نالت 
إعجاباً واسعاً في العالء واستقطبت اهتبام الكثير من الشخصيات» مشل الفيلسوف 
الفرنسي المشهور ميشيل فوكو الذي ذهب إلى طهران مرات عدة وكتب مقالات شديدة 
الإعجاب بهذا الحدث. لكن بعد المصير الذي لقيه الرئيس الأول للجمهورية» أبو الحسن 
بني صدر (ليبرالي) أصبح واضحا أن رجال الدين الموالين للخميني قد استحوذواعلى 
الثورة والسلطة. ثم جاء نص الدستور اللإيراني من جهة» والحرب اللإيرانية - العراقية من 
جهة أخرىء» ليحولا الطابع "اللإسلامي" للشورة إلى طابع مذهبي وعرقي 
(فارسية/ تشيع). وبقدر ما كانت الثورة تترسخ» ولاسي) مع الحرب ضد العراق» بصهر 
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اللشروعات المقاومة ضدها إلى الميدان نفسه؛ أي الميدان الديني (نتذكر مثلاً إضافة عبارة 
"الله آكبر" على الأعلام العراقية بقرار من "القيادة القطرية" لحزب البعث العربي 
الاشتراكى!). فالنظام البعثى في العراق والسنية المتشددة (الوهابية) كانا رأسى الحربة في 
الثانينيات لمواجهة المشروع الإيراني بتصدير الثورة» وكان ضررهما على أهله) أكبر غا 
نال إيران. ففى حين وحدت هذه المراجهة إيران فإا فجرت التناقضات داخل صفوف 
خصومهاء وجاءت عملية غزو الكويت صيف سنة 1990 لتطلق رصاصة الرهمة على 
القومية العربية والتعاون العربي المشترك وتفتح المنطقة على صراعات محلية يسيطر فيها 


لقد قدم اهيار نظام صدام حسين» بسبب التدخل العسكري الأمريكي سنة 2003 
الدليل القاطع على أن الاستقطاب الطائفي قد بلغ درجة من التجذر أصبح معها عسير 
الاجتثاث. فعلى عكس النظريات المتفائلة التي كانت تبشر ببناء توافقي جديد بعد انيار 
الديكتاتورية» كا حصل في أوروبا الشرقية بعد تخلصها من الشيوعية» اتضح جلياً من 
ا لحالة العراقية أن الاستقطاب الطائفي يقف حائلاً دون ذلك. وعلى عكس ما يقال عادة» 
فإن الاحتلال الأمريكي لا يمكن أن حمل وحده المسؤوليةء فالولايات المتحدة قد احتلت 
اننا واليابان بعد الحرب العالمية الثانيةء ولم يمنع ذلك هذين البلدين من استعادة 
الاستقرار والازدهار بعد بضع سنوات. كا أن حضور الولايات المتتحدة في كوريا الجنوبية 
وبلدان النمور الأسيوية قد جعل تلك البلدان في غاية الازدهار والتقدم. واستعمار إنجلترا 
وفرنسا عشرات البلدان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين م يمنع تلك 
البلدان من تحقيق الوحدة الوطنية وانتزاع استقلاها وبناء دول حديثة. لقد كان مكنا 
للعراق» على الرغم من الاحتلال» آن يخرج من منته» لولا الاستقطاب الطائفي الذي 
سيظل يمزقه على مدى السنين» ويؤثر في منطقة الشرق الأوسط كلها ويتأثر ہا. 
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وبالتوازي مع الثورة اللإيرانيةء ونشأة قطب استقطابي شيعي» لا تزال منطقة الشرق 
الآوسط تعيش ارتدادات الجهادية السنية التي ظهرت وترعرعت في آفغانستان» منذ يوم 
4 دیسمبر 1979 عندما دخل أکثر من 40 آلف جندي سوفیتي آفغانستان ونصبوا بابراك 
كارمال رئيساً للبلاد. ولأن الغرب لم يكن قادرا على فتح مواجهة مباشرة ضد الاتحاد 
السوفيتي» فقد رأى في احتلال الجيش الأحر لأفغانستان فرصة نادرة لتوريط خصمه في 
حرب استنزاف طويلة الأمد تنهك قدراته العسكرية وتربك نظامه السياسي» وتستنزف 
موارده الاقتصاديةء ولاسي| في ظل وجود معلومات كانت تؤكد آنذاك أن الجيش م يكن 
موافقاً على التدخل وأن القرار قد اتخذته وكالة الاستخبارات المعروفة "كي جي بي"» وأن 
الوضع المادي والمعنوي للجيش لم يكن يسمح له بخوض حرب من هذا الصنف. وني سنة 
6ء بلغ الصراع أشده بقرار الكرملين تعيين محمد نجيب الله رئيساً جديدا 
لأفغانستان» مقابل قرار الغرب تزويد المقاومة الأفغانية بصواريخ "سكود" المشهورة 
وهي صورايخ سهلة الاستعال وعظيمة الضرر» ولا تتطلب لدى مستخدمها قدرات 
فنية عالية» لكن ينبغي أن يكون مستعداً للتضحية بحياته؛ لأن مواقع إطلاق هذه 
الصواريخ لابد من أن تكون قريبة من الأهداف المعينة. ومن هنا جاء استعال "الجهاد" 
كوسيلة حربية مكملة لصواريخ سكود» إذ يكفي "المجاهد" أن يكون مستعدأللموت» 
أما عملية تدريبه على استعمال السلاح فلا تتطلب منه أن يسافر إلى كلية عسكرية أو يتك 
بمدربين أجانب آو يتعرف إلى نمط عيش وثقافة غير ما تعود عليه طوال حياته. 


م يكن التدخل العسكري السوفيتي في بلد جاور سابقة تاريخية» ففي سنة 1968 
غزت قوات الجيش الأحر مدينة براغ (عاصمة جمهورية تشيكوسلوفاكيا)» لكننانرى 
بالمقارنة بين الحدثين المتشابهين سياسياً كيف أن العنصر الثقافي قد أنتج وضعين ختلفين. 
فالتدخل في تشيكوسلوفاكيا أدى آنذاك إلى تراجع الآيديولوجيا الشيوعية وارتباط 
لمقاومة ضد السوفييت بقيم الديمقراطية والليبرالية» وتصذع الأحزاب الشيوعية في 
أوروبا الغربية وقرار آغلبها التمزد على موسكو والتخلى عن فكرة الثورة ومبادئ العنف 
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والتحول إلى أحزاب تؤمن بالنظام السياسي الديمقراطي. آما التدخل في آفغانستان فقد 
خلق وضعاً غريباًء ففي حين كانت صواريخ "سكود" ترسل إلى المجاهدين من المصانع 
الغربية» كان عقل المجاهد قاثاً على معاداة الغرب بشقيه: الشيوعي» والرأسملي وقياس 
العلاقات الدولية القائمة بوضع الإسلام عند ظهوره» إذ اعتبر الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة بمنزلة الإأمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية» والجهاد 
مشروعا لإطاحتها معا. وهكذا بدأ الاستقطاب فق العلآقات الدولية يتخول من 
المواجهة بين المنظومة الشيوعية والمنظومة الرأسالية إلى مواجهة بين الإسلام والكفر. وفي 
تلك الفترة» لم يكن الغربيون يأخذون مأخذ ا لحد هذا الافتراض» وتطلب الأمر حدوث 
تفجيرات نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر 2001 كي يتحول الاستقطاب إلى واقعة 
آساسية في توجيه العلاقات الدولية. وكان انيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات قد دفع 
مجتمعات أوروبا الشرقية إلى حاكاة النمط السياسي والاقتصادي والثقافي الموجودفي 
أوروبا الغربية. أما في أفغانستان فقد عضت الديكتاتورية الشيوعية لنجيب الله بنظام 
ديني لم يصمد أمام الوقائع؛ إذ سرعان ما دخلت الفصائل الجهادية في صراع مع بعضهاء 
كا احتدم الصراع بين القبائل السنية والشيعية» وتوالت المزايدات الدينية إلى أن أفرزت 
حركة طالبان» التي فرضت على البلاد نظاماً مقتبساً من أحلك فترات التاريخ البشري 
ومن أكثر الآراء انغلاقاً وتعصباً في التراث اللإسلامي. 


لقد كان "الجهاد" الأفغاني مثالا بارزاً من توظيف الدين في العلاقات الدوليةء إذ 1 
تكن القضية الأفغانية إلا واحدة من المواجهات الكثيرة التي خاضها العملاقان آنذاك 
بصفة غير مباشرة. لكن على عكس المواجهات الأخرى» تواصلت أيديولوجيا الجهاد إلى 
ما بعد انهيار عالم القطبين» وأصبحت هذه الأيديولوجيا في ذاتها عامل استقطاب في 
"النظام العا مي الجديد" القائم على حاربة الإرهاب» وحل هذا الإرهاب محل العدو 
التقليدي القديم» منذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما عاشه العام منڏ ذلك 
ا لحدث من حروب ضد الإإرهاب أدت إلى عولته ومزيد من انتشاره في كل الأرجاء 
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وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت أكبر منتح له وأكبر متضرر منه» في الآن 


داته. 


تجدر اللإشارة هنا إلى أن "التكيف" الاستقطابي لم يتغير عندما اتخذ لوناً شيعياء لكن 
نتائجه اختلفت بين الوسطين السني والشيعي» أو بالا حرى الإيراني والعربي بشقيه السني 
والشيعي. فإیران بقیت هیکليا هي نفسهاء من العهد الشاهنشاهي إلى العهد الإسلامي» 
فهي قوة قومية تسعى إلى فرض نفسها ومصالجحها في منطقة بالغة التعقيد. لكن الأمر 
سيكون شديد الاخحتلاف بالنسبة إلى الإإسلام السياسي السني الذي لا يستند إلى حاضنة 
قومية واضحة» بل إن طبيعته السنية تفرض عليه تعقيدات متعددة وثقيلة. وعلى سبيل 
المخالء يمكن أن نعرض المقارنات الاتية: 
- على الرغم من أن التصور الشيعي الحالي للدولة هو تصور شمولي» مجعل الدولة في 
خدمة الغايات الدينية» مغلا كانت نظرية الكنيسة الكاثوليكية في العصر الوسيط فإنه 
متعود تار يخياً على التمييز بين الفضاءين السياسي والديني» ما مجعل مسألة الزعامة 
الدينية أكثر سلاسة» عكس الإإسلام السياسي السني الذي لا يستند إلى معايير 
واضحة في تعيين السلطة الدينية. لذلك نرى الصراعات بين الزعامات والمجموعات 
أكثر حدة في الإإسلام السياسي السني» وقد نتجت عن الجماعة الأم» "الإخوان 
الملسلمين'» عشرات الجاعات الفرعية التي ظل بعضها يزايد على بعض في التكفير 
والعنف» فانتقلنا من (الدعوة) لدى حسن البنا إلى (الحاكمية) لسيد قطب إلى (التكفير 
والهجرة والجهاد الإإسلامي)» ثم في المرحلة الأخيرة إلى (القاعدة) و(داعش). 
- اللإسلام السني هو تاريخياً إسلام الدولةء لذلك جد عسرأفي الاضطلاع بدور 
المعارضةء إلا إذا أخذ من التراث السني المواقف الأكثر راديكالية» مثل مرجعية ابن 
تيمية (ت. 1328م) الذي عاش في فترة مضطربة وذات خصوصيات. أما معظم 
علماء السنة في القديم فقد كانوا ضد معارضة الحكام والخروج عليهم بالقوة» وكانوا 
يُدينون الخوارح القائلين بذلك. فمنهج "أهل السنة والجاعة" يقوم على الوعظ 
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والتضخة أو اجتناب الاختلاط بالحاكم الظال. وكانوا متفقين على إدانة ميدأ الشورة 
ويميلون إلى اعتبار آن "الحاكم الظلوم خير من فتنة تدوم". ومن وجهة نظر لاهوتية 
سنية» لا جوز الخروج على الحاكم بالقوة إلا إذا ثبت كفره كفرا صريجا. لذلك فإن 
الإسلام السياسي السني مضطر إلى أن يكون تكفيرياً كي جد مستندا لاهوتياً للعمل 
السياسي» وهو يبدا بتكفير الحاكم» ثم تكفير أعوانه (الطاغوت) ثم تكفير المجتمع 
نفسه. ومع أن الكثيرين من زعماء الإسلام السياسي السني معتدلون بالمزاج» فإن 
هذه المزايدة التكفيرية تفرض نفسها فرضاء لأنها تستند إلى عمق التراث السني الذي 
م یکن مهيا للاضطلاع بدور المعارضة» با آنه قد نشا وترعرع على مدى قرون يي 
حضن الدولة. 

¬ الإسلام السياسي السني لا يستند إلى حاضنة اجتماعية واضحة ومتجانسة»ء لذلك 
جد نفسه في الغالب في مواقف تتسم بالتناقض والاضطراب. فهو ليس دين الفقراء 
بها أنه يؤمن على المستوى الاقتصادي بمبادئ قريبة جداً من الليبرالية الرأسمالية» كا 
آنه لس دين )الا غتي اء انه تة إل يشن الق ات اة وهو ليس دين 
العرب» با أن الإسلام موجه إلى كل الأقوام» لكن وجود أقليات "عربية" غير 
مسلمة (الأقباط في مصرء المسيحيون في سوريا ولبنان والعراق) يجعل التوفيق بين 
الدين واللواطة فمه تعمل . وهو لسن دين المسللمق عا يع أقال ر م 
الناس يؤمنون إيماناً عميقاً بالإسلام ويرفضون رفضاأ قاطعاً مشروعات الإسلام 
السياسي» بالإضافة إلى وجود أقليات مسلمة غير سنية» لكنه يؤجج الصراعات 
الدينية القديمة منها والحديثة ويسهم» مثل التشيع السياسي» في تقوية الطائفية في 
المجتمعات وخلط القضايا السياسية بالمجادلات اللاهوتية القديمة. 


- يواجه اللإسلام السياسى السنى المعضلة نفسها التى واجهتها قبله أيديولوجيا 
القومية العربية» وهي الواقع "القطري" للدول والمجتمعات العربية. ففي السابقء 
جاءت القومية العربية معلنة طموحها توحيد "العام العربي"» لكنها زادته انقساماً 
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بحكم أن كل التجارب القومية كانت مرتبطة بمصالح دول فطرية معينة» فلم 
ينجح آي مشروع للوحدة العربية. وبالمثل» م يتمكن الإسلام السياسي من إبجاد 
حل هذه المعضلة. ومع سيطرته على الثورات العربية جاءت النتيجة مشامة» 
فانقسمت المجتمعات بدل أن تتوحد؛ إذ إن التاريخ يثبت دائ أنه لايمكن أن 
توجد سياسة دينية» فكل سياسة تستند إلى الدين تتحول حت) إلى سياسة طائفية. 
ذلك آن الدين يمكن أن يجمع الناس حول القيم الكبرى» لكن لا يمكن أن يجمعهم 
حول الاختيارات السياسية والمصلحية نفسها. والسياسة ليست قي فحسب» إنها 
صراع مصالح بين مجموعات اجتماعية متباينة أيضا. 
الدولة الوطنية أو الخراب 


تبدو منطقة الشرق الأوسط الأكثر إصراراً بين مناطق العام على التمرد على النظام 
العا لمي الذي نشا مع معاهدة "وستفاليا"» القائم على تقسيم المجتمعات حسب دول وطنية 
تتميز بحخدود جغرافية واضحة وحد آدنى من التشريعات المشتركة ومساواة في الحققوق 
والواجبات بين المواطنين. فلئن كان العا م يشهد الكثير من النزاعات داخل هذا النظام 
العالمي» فإن مشكلة الشرق الأوسط لا تتمشل في عدم الرضاعلى جزئياته وسياساته 
لك التمر داعال أسسةزقوااغخدة: 

وتواجه دول هذه المنطقة ومجتمعات ا مشكلات كثيرة لا تختلف جوهريأآعن 
المشكلات التي تعانيها كل المجموعات البشرية» وتتمتع بإمكانات قد تفوق ما يتمتع به 
غيرهاء بفضل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية. لكنهاتظل منهكة بحكم 
الصراعات المستفحلة بخلفيات دينية وطائفيةء تتخذ كل أزمة فرصة لإإضعاف مبداً 
الدولة الوطنية ونسفهاء فبدل أن تكون هذه الدولة الإطار والأداة لحل المشكلات 
المطروحةء تصبح في ذاتها حور النزاع والتناحر» سواء على المستوى الداخلي أو على 
المستوى الإقليمي. 
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وعلى مدى قرن كامل» لم تنجح بجربة واحدة في إثبات إمكان استبدال شكل الدولة 
الوطنية بشكل آخر أو تقديم وصفة ناجحة للعودة إلى ما قبل الدولة الوطنية» وبخاصة 
التجارب الكبرى التي حصلت باسم الدين: آفغانستان بعد الانسحاب السوقيتي» 
والسودان بعد إعلان الجمهورية الإإسلامية» والعراق بعد سقوط النظام البعثي» 
و "حماس" التي مزقت وحدة الصف الفلسطيني. آما تركيا وإيرانء فه| تجربتان قوميتان 
في الحقيقة» تستفيدان من الاستقطاب الديني والطائفي في سياساتي) الخارجية» لكنه) 
تفرضان السيادة داخلياً على أساس مبادئ الدولة الوطنية. ففي حين ترى إيران أن من 
حقها التدخل في كل القضايا اللإقليمية التي يمثل الشيعة طرفاً فيهاء فهي لا تسمح لأي 
طرف خارجي آن يتدخل في شؤون آقلياتها» ومنها الأقلية السنية» باسم السيادة الوطنية. 


لقد آدى الإإصرار على العودة إلى ما قبل الدولة الوطنية إلى الخلط بين نقد 
السياسات الفاشلة أو الظالمة للحكام» والسعي إلى تدمير نظام الدولة الوطنية في ذاته. 
وعلى عكس ما حدث في الكثير من التجارب العالمية» آتت "الحلول" و"البدائل" 
بأوضاع أكثر سوءأً ما كان يراد إصلاحه. وقد كانت الثورات العربية آخر شاهد على 
هذا الانسداد التاريخي لقضية الإإصلاح» ولكنها لم تكن نشازا في تاريخ المنطقة» فقد 
دقرت قبلها أفغانستان بين القصائل الجهاديةء وق م السودان وتردى إلى الحضيض 
باسم تطبيق الشريعة» واستقر العراق في طليعة الدول الفاشلة. ومع ذلك» نرى أن 
الخيبات تتكرر من دون أن تضعف الإإصرار الواسع الانتشار على التمرد على مبداً 
الدولة الوطنية والتمساك بالمشروعات الطوباوية التي تقدم نفسها بديلاً هذا المبدأً. ولا 
يمكن تفسير هذه المفارقة إلا بقوة "التكيف" المستقر ثقافياً في المنطقة. فهذا الوضع لا 
يمكن تفسيره بالآدوات الكلاسيكية للتخليل الاستراتيجي» بل لا بد من تطعيم 
التحليل الاستراتيجي وإثرائه بالدراسات الاجتماعية للدين؛ لفهم نشأة الآليات الذهنية 
المعقدة التي تنعكس معها الوقائع بشكل منحرف يبت الخطاً بدل إصلاحه. 
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ولقد تعاظم الاستقطاب الديني والطائفي في السنوات الأخيرة بسبب تزايد 
التشكيك في مبدأ الدولة الوطنية» ووقع الكثيرون في الشرق الأوسط ضحية ما سمه 
بعض الباحثين "فخ العولمة"." فالعولة الراهنة التي تشمل كل المناطق تتحدى السيادات 
الوطنية» وتدفع حت)ً إلى البحث عن أشكال سيادية متلائمة مع مستجداتها. فمم) لا شك 
فيه أن السيادة على النمط الكلاسيكي لايمكن أن تستمر آمام الثورة التواصلية 
والاقتصادية الحالية. فمن الجانب التواصلي» لبد من أن تضعف سيادة الدولة يروز 
وسائل تواصل لا يمكن التحكم فيها ليا (القنوات الفضائيةء والإنترنت» وشبكات 
التواصل الاجتاعي» ودمقرطة الأسفارء إلخ)ء بيا يضعف الثقافة المشتركة بين السكان» 
ويبرز الاختلافات الثقافية بينهم» وقد يؤجح عوامل الاستقطاب إذا غابت السياسة 
القادرة على احتواء هذا الوضع. ومن الجانب الاقتصادي» تتراجع قدرة الدولة على 
التتحكم في مواردها وأسواقها بسبب عولة الاقتصاد» ب) بجعلها تواجه تقلبات عالمية 
لا تسيطر عليها لكنها تتأثر بصفة مباشرة وحينية بها. 


لكن» لئن فرضت العولة واقعاً جديدا لا بد من التفاعل معه» فإنها لم تقدم» إلى الآنء 
شكلاً آخر للتنظيم السياسي غير الشكل المعروف بالدولة الوطنية. بل إنتانرى أكثر 
الدول استفادة من العولة هي التي استغلتها أيضاً لتقوية قدراتها العسكرية أو الاقتصادية 
أو كلتيهم| (الولايات المتحدة» والصين» وآلمانياء واليابان» إلخ). فالعولمة تضعف الدول 
الضعيفة وتزيد الدول القوية قوة وتماسكا. وإلى أن يبرز شكل آخر في تنظيم المجتمع 
الدولي» يظل النظام الذي آفرزه اتفاق وستفاليا القاعدة المعتمدة في كل المناطق» ولا يمكن 
للشرق الأوسط أن يشذعنه»وكل مغامرة بذلك لا تكون إلا وخيمة العواقب» 
ولا علاقة ها بالاستجابة الواعية للمتغيرات التي تفرضها العولة. ذلك أن الدولة الوطنية 
مطالبة بالتطور بمقتضى هذه المتغيرات لكنها ليست مطالبة بالاختفاء. ولا يمكن 
الخروج من فخ الاستقطاب إلا بإعادة الاعتبار لمبدأً الدولة الوطنيةء والتفريق بين فشل 
السياسات وصلاحية المبدأ في ذاته» والتخلى عن وهم العودة إلى ما قبل الدولة الوطنيةء 
ومعالحة كل المشكلات المطروحة في إطارها وليس بتدميرها. 
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إن الدولة الوطنية الناجحة هي التي تنشئ هويتها السياسية الذاتية» وتصهر ضمن 
هذه الهوية كل المكونات الاجتماعية والثقافية» وتستوعب بذلك التنوع بعيداعن 
اللاستقطاب والعنف» وتتفادى التمزق في صراعات داخلية أو محلية. وما لا شك فيه» أن 
هذا النجاح لايتحقق إلا في إطار المواطنة والمساواة بين الجميع» نساء ورجالاً وأغلبيات 
وأقليات» فهذا الأمر ليس من باب الترف الفكري أو التفلسف المجرد» وإنا هو شرط 
تحقق الهوية السياسية المطلوبة» ومن دونه ترتد الدولة إلى مكونات طائفية أو عرقية 
وتنخرط بدورها في الاستقطاب وتنزع عنها شرعيتها الذاتية وتفتح الطريق لتحويل 
الصراعات السياسية التي لامناص منها في كل مجتمع إلى صراعات عقائدية لايمكن 
حلها. 


ولا بد» لبناء الهوية السياسية لكل دولة وطنية على حدة» من أن يكون للدولة 
مشروع ثقافي واضح» ينطلق من خحصوصياتها التار ية والاجتاعية» ويتفاعل مع 
السات الكرتة واغفرة الر يةه وتي على أساه السا ة العليمة والاعلاسة 
لا يستعمل الدين استعمالاً طائفياً من أي طرف كان» ولا يوظف في استدراج المجتمع إلى 
الفتن الطائفية أو منح بعض الطوائف نفوذا أقوى من نفوذ الدولة ذاعهاء أو جعلها دولة 
داخل الدولة. 

وألقيعة أن نطفة الشرق الأرسط تين حرمااوة قر نة تجيه تر الد رة 
التي عاشتها أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» وقد قام نظام "وستفاليا" على آنقاضها بعد أن تأكدت استحالة حسم الخلافات 
الدينية» وبعد أن اقتنع صناع القرار السياسي وقادة الفكر بأن السبيل الأفضل هو 
التعايش بين البشر على الرغم من اختلافاتهم. ولئن كان الشرق الأوسط مقسما قانونيا 
وجغرافياً إلى دول وطنية» فإنه يظل» ذهنياًء ممزقا بين شرعية هذا الشكل الحديث في 
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الحكم و" تكيف ذهني مشترك" عتيد يتغل الاأزمات وا مشكلات لف حذه ال رعية: 
وقد تفرع هذا "التكيف" ذاته إلى "تنويعتين" سنية وشيعية. وبرزت داخل كل واحدة 
مها تنويعات فرعية يزايد بعضها على بعض فى الانغلاق والعنف. وتضاف إليها مشكلة 
أخرى خارجية ترتبط بالصراع الحربي- الإسرائيلي.* فلا مناص من نزع فتيل 
الاستقطاب الديني والطائفي الرهيب وإعادة ترتيب أوضاع المنطقة على ساس إدارة 
التنوع بالوسائل والتنظيهات الحديثة» ومنها الدولة الوطنية والتعليم الحديث والثقافة 
العلمية والتعاون المشترك بين الدول المجاورة» ورفض كل أشكال اهيمنة مه)| كانت 


مسستند اتا ومرراتها. 


إن المشكلات مشتركة بين المجتمعات البشرية ويمكن معاتها بأساليب موضوعية 
ومعقلنةء بيد أن وجود "مثلث الموت" في قلب منطقة الشرق الأوسط ومايتمتع به من 
جاذبية قوية» حول المسارات من معالجة هذه المشكلات إلى الإبحار باتجاه هذا المثلث 
والدخول في صراعات استقطابية تدمّر الطاقات المادية والبشرية للمنطقة. وتمثل العولة 
المتوحشة دائرة ثانية محيطة با منطقة تضيق الخناق عليها وتضغط باتجاه تأجيج هذه 
المشكلات وتفعيل القابلية الاستقطابية» با حمله من شحنات تدميرية هائلة. 


ويبّن التاريخ أن بلوغ الأزمات درجة عالية من الحدة يؤدي إما إلى الانفجار الشامل 
وإما إلى التعقل والمراجعة الحميقةء والراجح أن منطقة الشرق الأوسط تقف» منذ قيام 
الثورات العربيةء فى هذا المغترق» وأن ثمة بداية وعى بأن الاستقطاب الدينى والطائفى 
الانتظار التي لم تعد مجدية. بيد أن حجم التحديات يبدو هائلاً بسبب تراكم المشكلات من 
دون علاج منذ عقود طويلة. والمطلوب تطوير مشروع بديل وفكر بديل يواجهان 
"التكيف الذهني المشترك" الذي عشش طويلاً في الثقافة السائدة ودفع باستمرار إلى 
مواجهة السيئ با هو آكثر منه سوءا. 


S6 


الفصل الثالت 


دور مؤسسات العمل الجماعي العربي ومستقبلها 
أحمد يو سف أحمد 


.. 


تمهید 


تتناول هذه الورقة "دور مؤسسات العمل الجاعي العربي ومستقبلها' ويتم تحديد 
نظاق هذا الموضوع بوصقه يتضمن منظومة العمل العري المشترك: مثلة في ا جامعة العربية 
ا لجاعي العربي"؛ لأن باقي النطاقات مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية» على أهميتها 
في الساحة العربية تمثل منظومات فرعية لا تعبر بالضرورة عن العمل الجاعي العربي» 
وتتضمّن الورقة جزآين» أوهه]: البداية والتطورات: دروس الخبرة الماضية» والشاني: 
الوضع الراهن: تحديات جديدة تفرض استجابات جديدة» على أن تختتم الورقة بخاتمة 
قصيرة عن مستقبل العمل الجاعي العربي. 


أولا - البداية والتطورات: دروس الخبرة الماضية 

تظهر عملية تأسيس جامعة الدول العربية فى مارس 1945 أن الاتجاه الغالب لدى 
المشاركين فيهاء م يكن يضع نصب عينيه تحقيق الوحدة أو الاندماج بين الدول العربية؛ 
فالغرضن من اللخامعة وفقا للاذة 2 من الميثاقء خو "روثي اللات بين الذول الماثركة 
فيهاء وتنسيق خحططها السياسية؛ تحقيقاً للتعاون بينها وصوناً لاستقلاهاء والنظر بصفة 
عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها".' واتساقاً مع ما سبق» قام الميشاق على احترام 
مطلتق لمفهوم السيادة الوطنية للدول الأعضاء» وهو ما يبدو جلياً من نص المادة 7 (قبل 
تعديلها في قمة الجزائر 2005)» على أن "ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع 
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الدول المشتركة في الجامعة» وما يقرره بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله"» ويعني هذا أن 
دولة ما عضوا ني الجامعةء تستطيع أن تبادر بسلوك يرفضه باقي الأعضاء كافة» فيتم 
إصدار قرار بذلك» لكن هذا القرار لا يلزم تلك الدولة بها يفقده كل قيمة له» وقد حدث 
هذا بالفعل في قضايا خطيرة؛ من أبرزها قضيتا ضم الأردن الضفة الغربية الفلسطينية إلى 


المملكة الأردنية الهاشمية عام 1950ء والصدام العسكري بين الجزائر والمغرب؛ بسبب 


نزاع حدودي في عام 1963. 


ففي الحالة الأولى» كان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربيةء قد أصدر قراراًفي 
دورته العادية الثانية عشرة التي عقدت في إبريل عام 1950ء بخصوص موقف الدول 
العربية من المسألة الفلسطينية» تضمّن بنودا أربعة على النحو الآتي: 
أولاً - تأكيد القرار الذي اتخذته اللجنة السياسية بإجماع الدول الأعضاء في 12 إبريل 
8 وهو القرار الذي ينص على أن دخول الجيوش العربية فلسطين لإنقاذهاء 
يجب أن ينظر إليه كتدبير مؤقت خال من كل صفة من صفات الاحتلال والتجزئة 
لفلسطين» وأنه بعد تحریرها تسلم إلى أصحابا ليحکموها کا يريدون. 
ثانياً - اعتبار هذا القرار نافذا ومعبرأ عن السياسة الحالية للدول العربية في هذا الشأن. 
ثالثاً - إذا أخحلت أي دولة من الدول العربية بهذا القرار» عدت ناقضة لتعهَدها ولأحكام 
مياق جامعة الدول العربية؛ وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من الميشاق” 
وللملحق الخاص بفلسطين." 
رابعاً - عند وقوع هذا الإخلال تدعى اللجنة السياسية للاجتماع واتخاذ ما يلزم من إجراء 
وفقاً لأحكام الميثاق. 
وقد وافقت الدول الأعضاء كافة» على هذا القرار ماعدا المملكة الأردنية الهاشمية“ 
التي يعد ضمًّها الضفة الغربية الفلسطينية خالفاً له» وتذرّعت الحكومة الأردنية في رفضها 
القرار» بنص المادة السابعة من الميثاق» التي تقضى بأن الدولة العضو لا تلتزم إلا بالقرار 
الذي صوتت عليه بالقبول» وقد ثار نزاع بين الأردن وباقي الأعضاء» وصل إلى حد 
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مطالبة بعض الأعضاء بطرد الأردن من الجامعة» إلا أن الأمر آل في النهاية إلى تسوية 
تعهدت الأردن بموجبهاء بأن ضم الضفة الغربية مؤقت إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية 
لقضية فلسطين» كذلك تعهدت بأن تقبل أي قرار في هذا الشأن» يصدر بإجماع الدول 
الأخرى الأعضاء فى جامعة الدول العربية. 


وتمثلت الحالة الثانية المهمة للأثر السلبي لعدم إلزام الدول الأعضاء إلا بالقرارات 
التي يوافقون عليهاء ني موقف مجلس ال جامعة العربية من الصدام العسكري بين ا مغرب 
والحزائر في أكتوبر 1963؛ بسبب نزاع حدودي؛ فقد اتخذ المجلس قراراً في دورته العادية 
الأربعين في 19/ 10/ 1963 بدعوة الحكومتين الجزائرية والمغربية إلى الوقف الفوري 
لإطلاق النار» وفي اليوم التالي (20/ 10/ 1963)» اتخذ قراراً آخر بدعوة الحكومتين 
الشقيقتين إلى سحب قواعب) المسلحة إلى مراكزهما السابقة لبدء الاشتباك المسلح؛ على ألا 
يؤثر ذلك في الخلاف القائم حول الحدود» بالإإضافة إلى تشكيل لحنة وساطة» ووقف 
الحملات الصحفية والإذاعية." إلا أن وزير الخارجية المخربي» أعلن في اليوم التالي لصدور 
القرار» آن دولته لا تستطيع آن توافق على ما جاء في قرار مجلس الجامعة» وخاصة إزاء ما 
يلق بسحب القر ات المسلخة المغربية إل مو قعها السابق عل الا شتباكات العسكرية؟؛ لان 
البقاع التي احتلتها القوات المسلحة المغربية هي أرض مغربية. وهكذا فشلت المبادرة 
العربية في حل النزاع الحدودي القائم بين الدولتين» وتت تسوية النزاع لاحقاًء بجهود 
جماعية من منظمة الوحدة الإأفريقيةء وكذلك باتصالات ثثنائية بين طرف النزاع» ساعد على 
حدوثها تحسن العلاقات السياسية بينها لاحقاً من حين إلى آخر." ويعني ما سبق أن إعلاء 
مبدا السيادة الوطنية في نظام اتخاذ القرارات با لجامعة» بحيث لا تلتزم الدولة إلا با توافق 
عليه امن قرارات» قد لغب مورا أساشيا ق إضغاف قدرة الجامعة العربية عل تسوية 
ماغات ن أغضاعها 


والأمر الواضح هو ما لاحظه العديد من المراقبين لنشاطات الجامعة والدارسين ضمذه 
النشاطات من كثرة القرارات الصادرة عن الجامعة وتواضع نسبة تنفيذ هذه القرارات 
حتى تلك التي صدرت بالا جماع» كا م يكن لدى لحنة المتابعة والتنسيق القائمة ضمن 
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لجان الجامعة منذ سبعينيات القرن الماضى» سلطان كاف لمراجعة الدول المتخلفة عن 
الالتزام بالقرارات أو المتقاعسة عن إنفاذهاء وقد آدى ذلك إلى شيوع حالة من المجمود في 
حركة الجامعة ككل» وإلى تشكيك في مصداقية ما تتخذه من قرارات وفاعليتهاء وقد دعا 
هذا الاتجاه إلى تعديل نظام التصويت في الجامعة لحرمان الدول الأعضاء» من رخصة 
رفض الالتزام بقرارات الجامعة بإرادت ا المنفردة» وهو ما أدى إلى أن تقر قمة الجزائر 
5 تعديلاً في المادة 7 من الميثاق الخاصة بنظام التصويت» ومؤدى هذا التعديل أن 
الأصل ق طريقة اتغاذ القرارات هو توافق,الآراء» فإ تعدو ذلك أجل البت فى القرار إلى 
الدورة اللاحقة؛ فإذا كان الموضوع ذا صفة استعجالية عقدت له دورة استفنائية في غضون 
شهر واحد» وإذا م يتم التوافق فسيُصار إلى التصويت» وفي هذه الحالة يكون القرار نافذا 
بحصوله على أغلبية ثلي الدول الحاضرة (التي لا بد آن تبلغ نسبتها ثلشي الأعضاء في 
القرارات الموضوعية» والأغلبية المطلقة (نصف الأعضاء + واحد) بالنسبة إلى القرارات 
اللإجرائية)* ولعله ليس من المبالغة القول بأن هذا التعديل لم ينعكس حتى الآن على 
فاعلية قرارات الجامعة. 


وتعزيزاً لالتزام الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات» اتخذت قمة الجزائر أيضا قراراً 
بإنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات» أعطاها نظامها الأساسي سلطة فرض 
عقوبات تتراوح بين التنبيه واللوم والمنح من حضور اجتهاعات المجلس ووقف البرامج 
والمزايا التي تقدمها الجامعة للأعضاءء مع إتاحة مدة زمنية معقولة أمام الدولة المخالفة 
لمراجعة موقفها قبل قيام الملجلس بإسقاط العضوية عنها. ولم تكشف وثائق الجامعة 
وقراراتها عن تفعيل لتلك العقوبات بشأن أي من الدول الأعضاء برغم تواتر ظاهرة عدم 
الامخال لکن من القرارات وسر ماايككف عن آلية موف بكرو اس تخذامها لاحقا 
لود عملية التطوير في نظام الجامعة وآدائها؛ وهي الموافقة حين بجحل وقت اتخاذ القرار على 
الأفكار المطروحة بشأن التطوير ثم القضاء عليها لاحقاً من الناحية العملية بإحالتها إلى 
لجان يمتد عملها لسنوات» ثم التوقف عند أول نقطة بحدث فيها خحلاف سياسي بين 
الدول الأعضاء حول التفاصيل» با يضع نهاية فعلية هذه الأفكار. 
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والواقع ن النزوع إلى التطوير قد ظهر على استحياء في ميشاق الجامعة منذ الوهلة 
الأولى» وذلك في الغالب للإرضاء اتجاه الأقلية بين مؤسسي الجامعة الذين كانوا مجلمون 
بأن تكون ال لجامعة رابطة وحدوية الطابع» وانعكس هذا الأمر على مادتين في الميثاق أو لاهما 
المادة 9 التي نصت على أن "لدول الجامعة العربية الراغبة فيا بينها في تعاون آوثق وروابط 
أقوى عانص عليه هذا الميشاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ماتشاء لتحقيق هذه 
الأغراض"» ومع ذلك» وامتداداً للاحترام المطلق للسيادة الوطنية للدول الأعضاء 
حرصت المادة على أن تردف العبارة السابقة بالنص على أن "المعاهدات والاتفاقات التي 
سبق أن عقدتها آو التي تعقدها فيا بعد دولة من دول الجامعة مع أي دولة آخرى لا تلزم 
ولا تقيد الأعضاء الآخرين"» ويعني هذا أنه لو حدث أن توصلت دولتان أو أكثر من 
أعضاء الجامعة بموجب هذه المادة إلى اتفاق على روابط أوثق في بينها في جال ماء فإن هذا 
لا يلزم في حال باقي الأعضاء. ومن ناحية ثانية فقد قبل الميثاق في المادة 20 فكرة تطوير 
ا لجامعة» فنصت المادة على آنه "جوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميشاق» وعلى 
ا لخصوص لحعل الروابط بينها أمتن وأوثق وللإنشاء حكمة عدل عربية ولتنظيم صلات 
ا لجامعة باميثات الدولية التي قد تنشاً في المستقبل لكفالة الأمن والسلام". 


وتستحق إشارة الميثاق إلى إنشاء محكمة عدل عربية وقفة خاصة؛ لأا تعكس النزوع 
إلى التطوير من جانب» ولكنها تكشف من جانب آخر عن مدى المانعة في تقل التطويرء 
وعن الآليات المتبعة لترسيخ المانعة؛ ومن ثم الجمود في أوضاع الجامعة. وتتمشل هذه 
الآليات في الموافقة على أفكار التطوير من حيث المبدآ تجنبا للاتهام بعرقلته ثم وضع 
العصي في عجلات هذه الأفكار» تارة باسم الدراسة المتأنية وأخرى بحجج إجرائية. وقد 
شهدت الدورة الثانية عشرة العادية لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية التي 
انعقدت ما بين شهرى مارس ويونيو 1950 أول إشارة إلى محاولات إنشاء حكمة العدل 
العربيةء فقد وافق المجلس في هذه الدورة على قرار اللجنة السياسية للجامعة بتشكيل لحنة 
للنظر في اقتراح الوفد اللبناني بإنشاء المحكمة على أن تنتهي اللجنة من إعداد مشروع 
نظام للمحكمة في وقت يسمح بعرضه على مجلس الجامعة في الدورة القادمة. "' وفي تلك 
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الدورة وهي الدورة العادية الثالثة عشرة التي انعقدت بين شهري أكتوبر 1950 وفبراير 
1 أرجأ مجلس النظر في مشروع نظام المحكمة وأوجب عل اللجنة الانتهاء من 
عملها قبل انعقاد دورة أكتوبر 1951" أي ثمانية شهور كاملةء عل بأن القرار م يشر إلى 
أن اللجنة هى السبب فى التأجيل» وعندما حل موعد انعقاد الدورة العادية الخامسة 
عشرة اق وير 1551 قرر الجلس اللاخيل اة الكانية إل الدزرة القادمة أيضا 
وتكليف اللجنة المعنية بإنجاز عملهاء”' وكأنها | تكن مكلفة بذلك أصلااً. وي الدورة 
التالية اتخذ المجلس قرارا بتاريخ 14/ 9/ 1952 بإمهال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع 
النظام الآساسي للمحكمة مدة آخرى وأخيرة لدورة مارس 1953ء وتأجيل موضوع 
اللحكمة إلى هذه الدورة مع تكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة في قرب فرصة ممكنة 
لإنجاز عملها. ”" وعندما انعقدت تلك الدورة وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية 
الذي كان قد استجاب لطلب رئيس اللجنة بتأجيل الأمر إلى الدورة التاسعة عشرة“ 
التي لم تأتِ على ذكر الموضوع أصااً. *' وني الدورة العمشرين وافق المجلس على قرار 
اللجنة القانونية بإعطاء مهلة للدورة القادمة؛ لأن رئيس اللجنة أفاد بأن المشروع قد أعد 
لكن المداولة بشأنه لم تتم بصفة نهائية."' وفي الدورة الحادية والعشرين يبدو أن اللجنة 
اللكلفة بإعداد مشروع نظام المحكمة رآت الرجوع إلى المجلس في بعض المسائل» 
فأوضت اللجة القانونية بأنه نظرآ إل أن هذه المسائل ذات طبيعة سياسية:فقد رأت 
إحالتها إلى الدول الأعضاء لموافاة الأمانة العامة بيا تراه بشأنها. ' وني الدورة التالية رقم 
2 كان متوقعاً أن يتم التأجيل لدورة أخرى؛ لأن الأمانة العامة م تتلق ردود بعض الدول 
الأعضاء بشأن المسائل التى أحاها المجلس إليها لإبداء الرأى.“ 

إن ما أوردناه في هذا السياق كاف للتأكد من اكتال مقومات رحلة التيه التى اجتازها 
مشروع إنشاء حكمة عدل عربية» منذ آن بادر لبنان في الدورة العادية الثانية عشرة 
للمجلس التي انعقدت في إبريل 1950 باقتراح إنشاء المحكمة حتى الآن؛ آي على مدار 
ثلئى القرن ويظهر السرد السابق اا سبقت الإشارة إليه الآلية الى استخدمت فق 
إجهاض عمليات التطوير في الجامعة العربية: الموافقة من حيث المبداً من قبل الجميع؛ درءا 
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للحرج ثم تعويق مسيرة التطوير بتشكيل لجان يتعثر عملها لتباطؤ الدول الأعضاء في 
إبداء الرآي وبروز التناقض في وجهات نظرها بشأن الموضوعات المحالة إليها. وقد وصل 
الأمر في بعض الأحيان إلى المطالبة بشطب الموضوع من جدول عمال المجلس الوزاري 
أصلا؛ ويعكس هذا الفشل أيضاً هاجس السيادة الوطنية افرط لدى الدول العربية» مع 
أن عدداً منها كالبحرين وقطر وليبيا قد قبل الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية 
في قضايا إقليمية تمس السيادة الوطنية بطبيعة الحال» وهذا آمر مؤسف يعني غياب الثقة 
المتبادلة بين الدول الأعضاء» إلى درجة آنا لا تتصور أن تقبل عرض قضاياها على قضاء 
عربي» بل إن قطر والبحرين قد قبلتا الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية في 
التزاع الإقليمي الذي نشب بينهماء ولم يفكر آي منها في الاستعانة بهيئة تسوية المنازعات 
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مع العلم أن الطابع السياسي هذه الهيئة» كان من 
شأنه أن يهدئ حاوف الطرفين تماما من صدور حكم قضائي ملزم يراه أ مجحفاً 
IES‏ 

وم تقتصر خحاولات التطوير على المحاولات الفاشلة لإنشاء حكمة عدل عربية» 
وإتا امتذت إلى نجالات آخرى» ولعل هم هذه المجالات هو جال الأمن القومي العربي؛ 
حيث شهد عام 1950 - آي بعد خمس سنوات فقط من تأسيس الجامعة - توقيع معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الذي سبق توقيع اتفاقية روما 1957 التي كانت نقطة 
البداية في مسيرة الاتحاد الأوروبي بسبع سنوات كاملة» وكان مفهوما أن التوصل لعقد 
هذه المعاهدة» يمثل استجابة سليمة لتحدي هزيمة العرب في حربمم الأولى مع إسرائيل 
8. وكانت نقطة البداية في هذا الصدد» هي تقدم الحكومة السورية باقتراح إلى الدورة 
العادية السابعة لمجلس الجامعة التي عقدت في فبراير 1948ء بوضع معاهدة تحالف 
سياسي وعسكري توقعها دول الحامعة وتلزم بها نفسهاء بسلوك سياسة خارجية موحدة 
في عالاقاتها الخارجية وبإنشاء دفاع مشترك» وقد قرر المجلس إحالة الاقتراح إلى اللجنة 
السياسية»' ولم يرد ذكز للموضوع بعد ذلك في الدورات التالية للمجلس حتى انعقدت 
دورته العادية الثانية عشرة ما بين شهري مارس ويونيو 1950 ووافقت بالا جماع على 
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معاشدة الدفاع PEA‏ والتعاون الاقتصادى بين دول الحامعة» وكذلك على الللحىقى 
العسكري المتمم هاء والبروتوكول الخاص بها“ 


لقد حققت هذه المعاهدة نقلة نوعية في آليات اتخاذ القرار بالجامعة» بنصها على أن 
يتخذ مجلس الدفاع العربي المشترك المنوط به تنفيذ المعاهدةء قرارات ملزمة بأغابية الثلثين» 
كذلك من الواضح أن المعاهدة تنبهت مبكرأً إلى أهمية البعد الاقتصادي في العمل الجاعي 
العربي» سواء بصفة عامة أو لدعم الدفاع العربي المشترك» فنصت مادتها الثامنة على أن 
"'ينشا في جامعة الدول العربية مجلس يسمى المجلس الاقتصادي والاجتاعي» يضم وزراء 
الول الأغضاء المختصين ووزراء ا لخارجية أو من ينوت عن هزلاء تكون مهمته حقيق 
أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل با مما نص عليه في ميشاق الجامعة 
العربية آو هذه الاتفاقية ٠"‏ وفي| بعد استبدلت بهذه الصياغة صياغة أقوى بموجب قرار 
قمة تونس 2004 كا توالت خطوات إنشاء سلسلة متكاملة من المنظات العربية 
المتخصصة المنبثقة من جامعة الدول العربية التي تغطي كل مجالات العمل العربي المشترك؛ 
بها جعل منظومة العمل الجاعي العربي تقترب من منظومة الأمم المتحدة» كا تمت إضافة 
ملحق خاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة» واعتباره 
جزءأ مكملاً ميثاقها بقرار من قمة القاهرة 2000ء وأضاف هذا البزوتو كول مستوى القمة 
إلى الستويين الأعرين الو جوديئ سلفا لجع اعات علس الحامعة وها المستوى الوزازي 
ومستر ى المندوسن الذاتن» وتص غلل اتعقاد جاس ا لجامعة غلل مستوق القمة بصةة 
منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس من كل عام» وله عند الضرورة أو عند 
بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي» عقد دورات غير عادية إذا تقدمت 
إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام للجامعة بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول 
الأعضاء. ” كا تم تكوين مجلس للسلم والأمن العربي بقرار من قمة السودان 2006ء إذ 
قررت القمة الموافقة على إنشاء المجلس» وكذلك على نظامه الأساسي الذي نص على أن 
اللجلس يدف إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأً بين الدول العربية» وإدارتها 
وتسويتها في حال وقوعهاء ومتابعة التطورات التي تمس الأمن القومي العربي وتقديم 
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توصيات بشأنها إل مجلس الجامعة. ويتكون المجلس من خسة أعضاء يمثلون الدولة التي 
تترآس مجلس الجامعة» والدولتين اللتين اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين» والدولتين 
اللتين ستؤول إليها رئاسة الدورتين اللاحقتين» كا نص النظام الأساسي على أن يكون 
للمجلس بنك للمعلومات لتمكينه من القيام بمهامه ونظام لاإنذار المبكر للمساعدة على 
اتقاء تفجر النزاعات وهيئة للحكاء» تضم شخصيات عربية بارزة للقيام بمهام الوساطة 
أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الأطراف المتنازعة. ” 


غير آن كل المحاولات السابقة وغبرهاء م تفض إلى نقلة نوعية في عمل الجامعة 
ودائهاء وقد سبق أن رأينا ما آل إليه مشروع إنشاء حكمة العدل العربية؛ ما معاهدة 
الدفاع المشترك التي سبق أن رأينا آنا حققت نقلة نوعية في نظام اتخاذ القرارات في جامعة 
الدول العربيةء فقد اصطدمت عغاولات تطبيقها بصعوبات بالغة. ففي عام 1964 اقتربت 
قمة القاهرة من تطبيق المعاهدة بقرارها انشاء قيادة عسكرية عربية مشتركة واختيار قائد ها 
وتخصيض ميزانيتها وسدادها ووضع الخطط تحسباً لأي عدوان إسرائيلم؛؟ بسبب 
المشروعات العربية المضادة للمشروع الإسرائيلي لتحويل مجرى نهر الأردن. غير أن 
الدولتين اللتين كان يتعيّن عليهما قبول تموضع قوات غربية على أراضيه)؛ استكالاً 
لمتطلبات الدفاع رفضتا ذلك» وعدنا إلى نقطة الصفر؛ ويلاحظ أن مفهوم السيادة الوطنية 
يكمن خلف هذا الإإخفاق. وفي كارثة غزو الكويت تسبّب الانقسام العربي حول واقعة 
الخزوء في الحيلولة دون تطبيق المعاهدة» وتم اللجوء إلى تحالف دول لقيادة مهمة تحرير 
الكويت. وفي الكارثة الثانية المتمثلة في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ل تفكر الدول 
العربية صلا في تطبيق المعاهدة لأسباب مفهومة» وربا يكون العمل الوحيد الذي يقترب 
من روح معاهدة الدفاع المشترك هو إرسال قوات حفظ سلام إلى الكويت في عام 1961؛ 
حمايتها من آي هديد عراقي عتمل» وإن كان ذلك قد تم بقرار من مجلس وزراء الخارجية 
العرب لا مجلس الدفاع المشترك. * كذلك يمكن أن نضيف إلى هذا المثال» قرارات مجلس 
الدفاع المشترك في يناير 1973ء بالموافقة على تقرير رئيس الأركان المضصري وتخديد 
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مسؤوليات الدول الراغبة في المشاركة في الحرب القادمة ضد إسرائيل» والتي وقعت في 
أكتوبر 1973ء وتم الالتزام فيها بقرارات المجلس» وإن لوحظ أن المشاركة العربية في 
ا لحرب كانت طوعية ولم تكن تطبيقاً لقرارات ملزمة لمجلس الدفاع العربي المشترك. ومن 
ناحية أخرى لم حدث المجلس الاقتصادي والاجتاعي الذي نصت عليه معاهدة الدفاع 
المشترك؛ آي نقلة نوعية في التكامل الاقتصادي العربي» وذهبت الخطط الطموحة لتحقيق 
هذا التكامل التي جسدتہا قرارات قمة عبان 1980 آدراج الرياح» ك لم تحدث المنظات 
العربية المتخصصة بدورها أي نقلة نوعية في مجال نشاطها إلا قليلاء أسوة بالمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي. ولم يؤد الاتفاق على دورية القمة العربية في عام 2001 إلى زيادة 
فعاليتها لما ثبت من أن العبرة ليست بانتظام الانعقادء وإنما بتوافر الإرادة السياسية 
المشتركةء من دون إنكار المردود الإججابي للانتظام» ولم يتم اللجوء مرة واحدة إلى عقد قمم 
استشنائية» على الرغم من خطورة التهديدات التي تعرَّض ها الأمن القومي العربي أكثر من 
مرة» كا في حالات الغزو الأمريكي للعراق 2003ء والعدوان اللإسرائيلى على لبنان عام 
6ء وعلى غزة عام 2008 - 2009 وكذلك في عامي 2012 و2014. ولم يقم مجلس 
السلم والأمن العربي بي دور فعال تجاه قضايا النزاعات العربية والأمن القومي العربي» 
وربا يعود ذلك إلى طريقة تشكيله الغريبة من الدولة التي تترآس مجلس الجامعة على 
الملستوى الوزاري والدولتين اللتين ترأستا الدورتين السابقتين للمجلس والدولتين اللتين 
ستول إليها رئاسة الدورتين اللاحقتين. وتعكس طريقة التشكيل هذه» رفض الدول 
العربية قبول فكرة أن هناك دولا بينها ذات دور حاص في قضايا السلم والأمن العربيين» 
وهو ما يکد نجذدا هيمنة هاجس السيادة الوطتية على عملا لجامعة. كا أنه للسبب تفه 
م يكن لمجلس السلم والأمن العربي أي سلطة استفنائية كتلك التي يتمتع بها مجلس الأمن 
في منظومة الأمم المتحدةء بل إنه - أي مجلس السلم والأمن العربي - خاضع تماما 
لاشراف الأمانة العامةء ولا تو جذ لديه مير انية مستقلة وإنا حملت ميزانيته على فيزائية 


ا لجامعة العربية المرتبكة أصلا؛ بسبب عدم انتظام عديد من الدول في سداد حصصها 
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المقررة في هذه الميزانية» كا لا توجد للمجلس أيضاً أمانة مستقلةء وإن تتولى الأمانة العامة 
مهمة تصريف أعماله. “ غير أن الغريب حقاً هو أنه م يتم تفعيل أي من الأجهزة الثلاثة 
للمجلس (بنك المعلومات - نظام الإنذار المبكر - هيثة الحكاء)» التي كان من الممكن أن 


يكون ها دور إججابي في الوقاية من النزاعات العربية وإدارتها وتسويتها عند نشوما. 


ويعنى هذاء أن مفهوم "التعلم" الضروري للتطوير قد غاب عن منظومة العمل 
ا لماعي العربي» فبينا بدأت مسيرة التكامل الأوروبي باتفاقية روما 1957ء التي وخدت 
صناعتى الصلب والفحم في ست دول أوروبية واقتربت الآن من إكال مسيرة الوحدة 
لان وعشرين دولة» وتضمنت هذه المسبرة تنازلات تدر ية عن أجزاء متتالية من 
السيادة الوطنية للدول الأعضاء في المجال الاقتصادي» نجد أن منظومة العمل الجاعي 
العربي لم تعرف هذه الممارسات أصاأًء وهكذا بقيت حال هذه المنظومة على ما هي عليه: 
من السيادة المطلقة إلى السيادة المطلقة» مع أن منظو مات جاعية آخرى لا يربط أعضاء‌ها ما 
يربط الدول العربية» قد تجاوزت هذا المفهوم» وتكفي الإإشارة إلى أن الاتحاد اللإفريقي 
بقرار من قمته الاستثنائية الأولى في عام 2003ء أصبح يتمتع بحق التدخل في أي دولة 
عضو بقرار يصدره مؤتر القمة» في حال نشوء تطورات خطيرة» وكذلك منع أي دولة 
عضو في الاتحاد من الساح باستخدام أراضيها قاعدة لأعمال تخريبية ضد دولة عضو. ” 


وهكذا ميّز العجز عن تحقيق إنجازات نوعية غلى مذار سبعة عقود» أداء منظومة 
العمل الجاعي العربي بصفة عامة» ولا يعني هذا أنها م تنجز شيئًاً؛ ولكنه يعني أن قضايا 
العرب الكبرى كالقضية الفلسطينية أو قضية التكامل الاقتصادي العربي» ظلت تراوح 
مكانها عبر العقود» من دون إنجاز حقيقى» بل إن القضية الفلسطينية قد تدهورت 
أوضاعها تحت وطأة الاحتلال والاستيطان الإإسرائيليين» على نحو ما نرى. ويرجع هذا 
الوضع الذي تعانيه منظومة العمل الجماعي العربي» إلى عدد من العوامل» من أهمها: 
النزاعات والصراعات العربية -العربية المزمنة التى ميّزت التفاعلات العربية؛ ومنعت 
كشيرآتوافق الآرأء بين آلدول العربيةء وتآكل 'الثقة الخبادلة بين الدول الغربية أو أتعدامها 
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با عزز صعوبة تحقيتق هذا التوافق. ولا يمكن أن نغفل دور العوامل الخارجية في تعويق 
مسيرة العمل الجاعي العربي من دون إغفال الدور الأساسي للعوامل الداخلية؛ فالقوى 
الإقليمية المحيطة بنا وكذلك القوى العظمى والكبرى لا يوافق مصالحها كثيراً أن يكون 
الإطار العربي هو الإطار الناظم للعلاقات بين الدول العربية» وهكذا طرحت الولايات 
لمتحدة الأمريكية دائ الإطار الشرق أوسطي لتنظيم التفاعلات في منطقة الشرق 
الأوسط بدو ها العربية وغير العربية» كا أن كلا من إيران وتركيا ومن قبلها إسرائيل قد 
أمعنت جيعاً في عحاولات اختراق النظام العربي وحققت في هذا الصدد إنجازات محددة. 
غير أن دوام الحال من المحال» فقد برزت في الآونة الآخيرة تحديات جديدة وخطيرة» 
واجهت منظومة العمل الجاعي العربي؛ فإما أن تطوّر هذه المنظومة استجابات جديدة 
وإما أن تقنع بالتاكل والانثار: 


ثانيا - الوضع الراهن: تحديات جديدة تفرض استجابات جديدة: 


اعتباراً من تطورات ما عرف بالربيع العربي منذ نهاية عام 2010 في تونس ومصر 
واليمن وليبيا وسوريا على التوالي» فضلاً عن تحركات أمكن وأدها أو التكيف معها في 
عدد من البلدان العربية الأخرى» بدأت الجامعة العربية تواجه تحديات من نوع جديد 
انبثقت من تعثر حاولات التغيير في عدد من البلدان» فبينا تم تغيير الحكام بسلاسة نسبية 
وني وقت قصير بحسب بالأيام في الحالتين التونسية والمصرية» تعثرت محاولات التغيير 
وطال آمدها في الحالات اليمنية والليبية والسورية» وارتبط ذلك بانتهاكات واسعة لحقوق 
الإنسان من النظم التي كانت هدفاً لتلك المحاولات. وكان من المستحيل أن تقف الجامعة 
مكتوفة الأيدي إزاء هذه الانتهاكات» وعزز من ذلك أن عدداً من النظم العربية أبدى 
حماسة فائقة للتخلص من النظامين الليبي والسوري؛ لاعتبارات سياسية لا ترتبط 
بالضرورة بحقوق الإأنسان. 


وقد تمل مأزق الجامعة العربية حينذاك في أن العمل في المنظمات الدولية قد درج 
على احترام مبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاءء وإن لم يكن هذا 
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الاحترام مطلقاً بالضرورة في كل الأحوال. ويكفي أن نشير إلى الفصل السابع من ميشاق 
الآمم المخحدة الذي يخول مجلس الأمن الدولي» حق اتخاذ قرار باستخدام القوة ضد دولة 
تهدد أفعاطما السلم والأمن الدوليين» أو نذكر ببعض #غمارسات قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة في عدد من البلدان. ويمكن القول إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الأعضاء ظل مطلق الاحترام في جامعة الدول العربية» غير أن بداية موجة 
ما سمي "الربيع العربي" قد شهدت اهتزازأء ولو نسبيأء هذا المبداً. ثم زاد هذا الأمر 
بتفاقم خطر الإرهاب في الوطن العربي كله. ولذلك وجدت الجامعة العربية نفسها 
مضطرة إلى اتخاذ مواقف تجاه التطورات الداخلية في عدد من الدول العربية بها جرج على 
مآلوف سلوكها في هذا الصدد. 


وكانت الحالة الليبيةء هي الأولى والأسواً من نوعهاء فقد طلب المجلس الوزاري 
لجامعة الدول العربية من مجلس الأمن الدولي توفيبر غطاء جوي لحاية قوى المعارضة من 
بطش الذراع العسكرية البرية وال جوية لنظام القذافي؛ آي إن مجلس الجامعة قر بضرورة 
التدخل الخارجي في الحالة الليبية» لكنه أوكل تلك المهمة للمنظمة الدولية» ولم يتصد ها 
بنفسه» وهو ما يشير إلى عجز المنظمة العربية التي يفترض أو يستحسن أن تكون هي 
المنفذة هذا التدخل» ما دامت تعتقد أنه بات ضرورياً. وقد انتهى الأمر كا هو معلوم» إلى 
أن أصبح التدخل تحت ستار نصرة الثورة الليبية تدخلاً أطلسياء وهو تدخل لايمكن 
فصله عا آلت إليه الأوضاع في ليبيا الآن» ويتسق في الوقت نفسه مع الخبرة الكارثية 
لعمليات التدخل الخارجي في الوطن العربي» وعلى رأسها الخزو الأمريكي للعراق في عام 
3. وليس مصادفة بطبيعة الحال أن تصل الأوضاع في الحالتين -العراق وليبيا- إلى 
حد يقترب من غياب الدولة» الأمر الذى أوجد مناخأ مثالياً لبروز الإرهاب وتفاقمه. 


وربا تكون جامعة الدول العربية» قد أدركت خطأً ما فعلته في الحالة الليبية» فنآت 
بنفسها عن المطالبة بتدخل دولي في سوريا. لكن تداعيات مبدأً عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية قد استمرت» فأصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية 
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في نوفمير 2011 قراره بتعليق مشار كة وفود الحكومة السورية في اجتاغات مجلس جامعة 
الدول العربية وجميع المنظات والأجهزة التابعة هاء وحث المنظمات الإقليمية والدولية 
على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» مثلاً شرعياً لتطلعات 
الشعب السوري» وتوثيق التواصل مع هذا الائتلاف» بوصفه الممثل الشرعي والمحاور 
الأساسي المعتمد لدى جامعة الدول العربية» وطالبت قمة بغداد 2012 الحكومة 
السورية» بالوقف الفوري لكل أعال العنف والقتل» وحاية المدنيين السوريين وضبان 
حرية التظاهرات» والإطلاق الفوري لسراح كل الموقوفين في الأحداث الجارية وسحب 
القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية والسأح بحرية وصول 
وسائل الإعلام العربية والدولية إلى أنحاء سوريا كافة» ودانت القمة الأنتهاكات الخطيرة 
لحقوق الإإنسان من قَبّل الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية. ” وخطت قمة الدوحة عام 
3 خطوة أبعد» بقرارها الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
مقعد سوريا في الجامعة العربية» ومنظ اتا ومجالسها وآجهزتهاء إلى حين إجراء انتخابات 
تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات الساطة في سورياء باعتبار هذا الائتلاف هو 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية." 


وعلى الرغم من تفهم الدواعي السياسية والإنسانية هذه الخطوة» فإن التطورات 
اللاتحقة ها أطهرت أا وبا گاتى مج هة آولا لاب الاققاق بخ قري امار ة 
السورية عامة وغلى من هو الأجدر من نها متيل سورياف ا لجامغة الغرية؛ ثائيا؛ 
لأن أحداً لا يستطيع أن يجزم حتى الآن - على ضوء صمود النظام السوري في وجه 
القوى المعارضة له» والتطورات اللاحقة التي أدت إلى تراجع أولوية هدف القضاء على 
النظام السوري» والتقدم الذي حققته "داعش" في العراق وسورياء وصعود هدف القضاء 
على "داعش "» كأولوية في الصراع الدائر في كل من العراق وسوريا - بأن استبعاد النظام 
الحاكم في سوريا من تمثيله في الجامعة العربية ومؤسساتها كان هو البديل الأفضلء أو أن 
إبقاء النظام السوري داخل إطار الجامعة كان من شأنه إخضاع هذا النظام لضغوط شديدة 
من آجل أن يجري الإإصلاحات المطلوبة» وأن يصل إلى كلمة سواء مع قوى المعارضة 
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اللخلصة لوطنهاء بم) كان كفيلاً بتجنيب سوريا الويلات التي تتعرّض ها الآن» كا يتضح 
من الخسائر اللإنسانية والمادية المائلة التي تكبّدتهاء فضلاً عن أن البدائل للنظام السوري 
التي تلوح في الأفق لا تقل عنه سوءآء إن لم تكن أسواً. 

أما ا لحالة اليمنية» فكانت الحالة المثالية لتجاوز مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخليةء إذ إنه بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لليمن في الحزيرة العربية» كان من الطبيعي 
أن يتم مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتطورات الداخلية في اليمن» لكن الواضح 
أن آلية تدخل المجلس في الشأن الداخلى اليمني كانت آلية دبلوماسية» حظيت برضا 
الأأطراف المتصارعة في اليمن» فضلاً عن الموافقة الأمريكية» ومن ثم استندت المعادلة 
ا لجديدة/القديمة في اليمن إلى توافق يمني -خليجي -أمريكي. ومن هنا كانت آلية 
التدخل في اليمن» هي الوحيدة التي لم تفض إلى تداعيات سلبية كتلك التي بلغت حدا 
كارثياً في ليبيا وسوريا. غير نه يُلاحظ أن هذه الآلية ‏ تصمد في وجه التطورات الأخيرة 
المتلاحقة التي مدد بنموذج جديد للتفاعلات السياسية في اليمن» تضطلع فيه القوة 
السياسية المدعومة من إيران (الحوثيون أو "أنصار الله" ك يسمون أنفسهم)» بالدور 
المسيطر في هذه التفاعلات» أو على الأقل يكون ها دور قائد الأوركستراء أو "احق 
الاعتراض" في أدنى الاحتالات» على الحو الذي يذكرنا بدور "حزب الله" في لبنانء 
وينذر بتصاعد غير حميد في النفوذ الإيراني في الوطن العربي عامة» وفي منطقة منه بالغة 


الأهمية الاستراتيجية خاصة. 


ويمكن أن يرد صعود الحوثيين في اليمن على هذا النحوء إلى عدد من العوامل اليمنية 
والعربية والاإقليمية والعالمية؛ وبالنسبة إلى العوامل اليمنية يمكن تلخيصها في الطبيعة 
ا لجغرافية الوعرة لنقطة الانطلاق في صعدة» ما أفشل محاولات إخضاعهم بالقوة المسلحة 
من قبل نظام علي عبدالله صالح» وما ترتب على ذلك من اكتسامم خبرة قتالية يعتد اء 
واستيلائهم على أسلحة من الجيش اليمني» ونجاحهم في استغلال السخط الشعبي؛ 
بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تفاقمت بقرار رفع الدعم عن المحروقات» 
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وخاصة بعد أن تصرف الحوثيون بوصفهم جزءأ من انتفاضة عام 2011 وكقوة حريصة 
على استقلال اليمن؛ علا بأن أفكارهم السياسية التي تنادي بعودة نظام الإمامة وحصرها 
في نسل الحسن والحسين رضي الله عنهماء أبعد ما تكون عن المطالب التي رُفعت في سياق 
هذه الانتفاضة. كا آن علاقتهم بإيران تغلق باب الادعاء فيا يتعلق بالحديث عن 
الاستقلال الوطني» ثم يأتي بعد ذلك تحالفهم مع خصوم الأمس المتمثلين في نظام صالح 
الذي لم يكن أقل انتهازية منهم» طمعاً في استعادة سلطته بعد أن فرض حضوره على 
الساحة اليمنية عقب خروجه من السلطة بموجب "المبادرة الخليجية"" التي أعطته حصانة 
قضائية ولم تمنعه من معاودة الاشتغال بالسياسة. وأخيراً حاول الحوثيون كسب ود فصائل 
الحراك الجنوي على آساس أن عدوهم المشترك هو النظام القائم في صنعاء وحزب 
الإإصلاح بوصفه] المسؤولين عن المظا لم التي حاقت بالجنوبيين بعد حرب عام 1994. 


وعلى الصعيد العربي لا شك في وجود حسابات خاطة في البداية قللث من خطر 
الحوثيين» أو لعلها نظرت إليهم بوصفهم عاملاً موازناً للإخوان المسلمين في اليمن الذين 
يمثلهم حزب التجمع اليمني للإصلاح. وكان سلوك الإخوان المسلمين في البلدان التي 
تمكنوا فيها من الوصول إلى السلطة خحاصة في مصر بين يونيو 2012 ويونيو 2013 قد بدا 
مهدداً للاستقرار في عدد من الدول العربيةء أما إقليمياً فكانت الصورة بالغة الوضوح؛ 
ذلك آن مؤشرات الدعم اللإيراني للحوثيين على كل الصعد السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والإعلامية» كانت ظاهرة للعيان تماما اعتباراً من النصف الثاني من 
تسعينيات القرن الماضي» وكان ذلك بطبيعة الحال يمشل جزءأ من المشروع الإيراض 
لتوسيع النفوذ في الوطن العربي» إن م يكن اهيمنة عليه» ولم تقتصر علاقة الحوثيين الوثيقة 
بهذا المشروع على إيران وإنا امتدت إلى "حزب الله" وكيلها في لبنان» ولا خفى ن خطب 
زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي» كانت تبث مباشرة من قناة المنار الذراع الإعلامية 
ل "حزب الله". وعلى الصعيد الإعلامي ظل الموقف الأمريكي تجاه الحوثيين ملتبسأ 
ولعل دوائر صنع القرار الأمريكية كانت تنظر إليهم كموازن لتنظيم "القاعدة". " 
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في كل ما سبق اختلطت عاولات التغيير بتقدم الإرهاب» لكن الأحداث الأخيرة 
التي بدآت با حققته "داعش" من مكاسب وصلت إلى حد السيطرة الإقليمية على مناطق 
في كل من العراق وسوريا مع حاولات شبيهة في لبنان وأخيراً ني ليبياء جعلت الإرهاب 
يبرز وحده منفصلاً عن أي حاولة للتغيير. وبالنظر إلى أن مواجهة الإرهاب بحسم 
أصبحت ضرورة ملحة» ون أحد الأسباب الرئيسية لتصاعده هو صيغ تظم الحكم التي 
لا تعبر على نحو مرض عن مكونات الجسد السياسي كافة في بلداهاء فإن موقف المجلس 
الوزاري لجامعة الدول العربية من التطورات العراقية المتمثلة في إعلان دولة الخلافة جاء 
منطقياً وصحيحا وشل في حث مهذب على ضرورة وجود حكم موضع توافق وطني 
في العراق» ذلك لأنه لا يمكن التورّط في الدفاع عن حكم طائفي لايمثل كل ألوان 
الطيف العراقي إلى الحد الذي جعل قطاعات من سنة العراق تؤيد "داعش"» أو على 


لقد تطوّرت الأوضاع في اليمن باستيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء» اعتباراً من 
21 سبتمبر 2014 ومضيهم قدماً في حاولة استكال سيطرتهم على اليمن» وخاصة بعد 
الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون والذي طاح كل المظاهر المتبقية للشرعية في 
اليمن وسعى إلى آن يجعل كل مفاتيح السلطة في أيديم. ففي السادس من فبراير 2015 
اټ الحوثيون هذا الإعلان بعد ساعات من انيار المغاوضات مع القوى السياسية؛ 
بسبب اشتراط حزب التجمع اليمني للإصلاح ترتيب الوضع الأمني بصنعاء وانسحاب 
الحوثيين المسلحين الذين يسيطرون على كل مفاصل الدولة» وهو ما رفضوه. وأدى ذلك 
إلى تأجيل المغاوضات» غير أنہم سارعوا إلى إصدار إعلانمم الدستوري بحجة أن التوافق 
على حل وسط» قد وصل إلى طريق مسدود» وتضمن الإإأعلان حل مجلس النواب وتشكيل 
مجلس وطني بديل من 551 عضوا يقوم بانتخاب مجلس رئاسي من خمسة أعضاء لإدارة 
البلاد» تخت رقابة اللجنة القورية الغلا لعامن انتق الین تتفذ خلا خر جات موقر 
ا لحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وقضى الإعلان بأن يكلف مجلس 
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الرئاسة بتشكيل حكومة جديدة» كا منح اللجنة الثورية صلاحية مطلقة للموافقة على 
اختيار أعضاء المجلسين الوطني والرئاسي والرقابة المباشرة على أداء الحكومة واتخاذ 
الإجراءات اللازمة ضد كل التهديدات» وأشار الإعلان إلى صدور إعلان دستوري 
مكمّل من اللجنة الثورية أيضاً بحدد مهام المجلسين واختصاصاتي|. " 


وني الحادي والعشرين من الشهر نفسه» نجح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
الذي كان قد تقدم باستقالته في كسر طوق الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون 
ووصل إلى عدن» واتخذ قرارات بإلغاء كل ما أقدم عليه الحوثيون وإجراء بعض التعيينات 
وتغيير حرسه الرئاسي» واجتمع بفعاليات سياسية وعسكرية مهمة من الشمال والحنوب. 
وقد أعلن عدد من الأحزاب اليمنية تأييد هذه الإجراءات» كذلك خر جت مظاهرات موالية 
له في عدد من المدن اليمنية ولاسي تعز» فضلاً عن التأييد العربي والدول له. * طاش 
صواب الحوثيين بعد هذه التطورات فاندفعوا في خطوة غير حسوبة لاقتحام عدن والسيطرة 
على الجنوب بدافع القضاء على الرمز الوحيد الباقي للشرعية المتاكلة في اليمن» وهو الرئيس 
اليمني» وخاصة بعد أن وجه إليه الرئيس المصري الدعوة لحضور قمة شرم الشيخ. وكان 
رد الفعل الخليجي» هو الاستجابة لطلب الرئيس اليمني بالتدخل العسكري من مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية؛ حاية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر» وردع 
عدوانه المتوقع حدوثه في أي ساعة على عدن والجنوب عامة. وني 26 مارس 2015 أعلنت 
السعودية انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" ضد معاقل الحوثيين في اليمن» بتحالف عربي 
يضم أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ماعدا سلطنة عبان بالإضافة إلى مصر 
والسودان والمغرب والأردن؛ بهدف إجبار الحوثيين على الانسحاب من المدن التي يسيطرون 
عليهاء وتسليم الأسلحة التي نجبوها من الجيش اليمنى. “ 


وكان منطقياً أن يكون للجامعة العربية موقفها من هذه التطورات الخطيرة» وف 
البداية نمثل موقفها في تأكيد أهمية الحوار بين كل الفصائل اليمنية والتوصل إلى تسوية 
سلمية بينهاء غر أن إفلات الرئيس اليمتى من قبضة الحوثين» كا سبقت الإشارة إليه 
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أوجد موقفاً جديداً انحازت فيه الجامعة إلى الرئيس اليمني؛ بوصفه رمزأً للشرعية» 
وتعزز هذا بموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجيه الرئاسة المصرية 
الدعوة للرئيس اليمني لحضور قمة شرم الشيخ» كا رآينا. 


وعندما انعقدت قمة شرم الشيخ يومي 28 و29 مارس 2015ء أعطت تأييدها 
لعاصفة الحزم» وذكر بيانها الختامي "إن التحديات العربية باتت شاخحصة لا لبس فيهاء 
ولا تحتاج إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي هاء 
وقد جلى ذلك بشكل ملموس ف المنزلق الذى كاد اليمن بجوي إلبةء وهو: ما اسنتدغى 
تحركا عربياً ودولياً فاعلاً بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمى ينهي 
الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية» وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم 
أسلحتها ويغود اليمن قوياً موحدا". غير أن القمة خطت خحطوة أخرى مهمة في هذا 
الاتجاه بالموافقة على إنشاء قوة عزبية مشتركة» وقد نص البيان الصادر عنتها على توحيد 
ا لجهود» "والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصون الأمن القومي العربي في 
مواجهة التحديات الراهنة والثطر رات المنسارعة» و خصو صا تلك المرزتنطة بم ارساتق 
حماعات العنف والإرهاب". وأكد البيان الاحتفاظ "با لخيارات المتاحة كافة» بم) في ذلك 
اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة؛ لمواجهة التحديات 
الماثلة آمامنا ولصون الأمن القومي والدفاع عن أمتنا ومستقبلنا المشترك وطموحات 
شعوبنا؛ وفقاً ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية 
الدولية» وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات ال جامعة؛ تنفيذاً للقرار الصادر عن 
هذه الق" *“ 


وكان الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك في مواجهة الإرهاب» قد 
بدأ يُطرح بوضوح اعتباراً من سبتمبر 2014ء حين أكد القرار الصادر من مجلس الجامعة 
العربية في المستوى الوزاري أن يكون التصدي للمنظات الإرهابية على المستويين الوطني 
والقومي» على أن تلتزم الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء وإعادة الأمن 
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والسلام إلى نصابا؛ استناداً إل معاهدة الدفاع العربي المشترك. وكا سبقت اللإشارة» فإن 
هذه المعاهدة تنص على أنه في حال وقوع الاعتداء المسلح على أي دولة عربية أو أكثر» تعد 
الدول المتعاقدة هذا الاعتداء اعتداءً عليها جميعا؛ ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع 
الشرعي وال جماعي عن كيانهاء تلتزم بأن تبادر إلى معونة الذولة أو الدول الُعتدى عليهاء 
وأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير اللازمة» وتستخدم جميع مالديها من 
وسائل» با في ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصاي). “ 
والواقع أن المعاهدة بدت إطارا قانونياً أكثر ملاءمة من الميشاق للعمل العسكري ضصد 
الإرهاب؛ فبينما يشير الميثاق في مادته السادسة بشأن تدابير الأمن الجاع إلى وقوع اعتداء 
"من دولة على دولة من آعضاء الجامعة"” فإن المعاهدة تشير إلى وقوع اعتداء مسلح على 
أي دولة عربية من دون تخصيص؛ بم يعني أن صد اعتداءات تنظيم مشل "داعش" على 
عدد من الدول العربية أو سيطرة الحوثيين بالقوة على السلطة في الدولة اليمنية وغير ذلك 
من الحالات الماثلةء يمكن أن يكون مشمولاً بالمعاهدة. 


وفي ظل استمرار الاعتداءات الإرهابية على عددمن الدول العريية وتصاعدهاء 
5 ألقى الرئيس المصرى بثقله لتعزيز ضرورة تكوين قوة عربية مشتركة لمواجهة 
تصاعد الاعتداءات الإرهابية» وكان واضحاً أن هذا الطرح لا يلقى تأييدأمن عدد لا 
بس به من الدول العربية؛ إما لاعتبارات سياسية كا يبدو مثلاً من تحفظ العحراق على 
الفكرة؛ بسبب علاقته ا لخاصة بإيران» آو لاعتبارات قانونية كا في حالة الجزائر التي يمتنع 
فيها على القوات المسلحة بموجب الدستورء» أن تعمل خارج حدود الدولة» أو هاجس 
السيادة الوطنية مجدداء مع أنه كان واضحا أن المشاركة في القوة المقترحة لن تكون إلزامية» 
کا ن تدخلها في آي بلد عربي لن يتم إلا بطلب من السلطات الشرعية في هذاالبلد. 
وكان أوضح دليل على وجود تيار قوي نمانع للفكرة بين الدول العربية هو عدم توصل 
المجلس الوزاري لحامعة الدول العربية إلى قرار بشأنها في دورته العادية في مارس 2015 
وقراره رفع الموضوع إلى القمة لتفصل فيه. غير أن انطلاق "عاصفة الحخزم" 
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في 26 مارس 2015 جعل المجلس الوزاري يوافق على إنشاء القوة في اجتاعه السابق على 
انعقاد القمة التي وافقت على إنشائها بالفعل كما سبقت اللإشارة إليه» وإن ذكر عددمن 
العقارير أنه بنا تمس دد من الدول بشودة لنش اء القرة فان ع ددا أنحر كانت له 
تحفظاته» وأن الرئيس المصري قد لعب دورا مه) في تمدئة المخاوف» والدفع في اتجاه 
الموافقة على إنشاء القوة. 


وفي أعقاب صدور قرار القمة بالموافقة على إنشاء القوة» بدآنوع من التشكيك في 
جدوى القوة ومستقبلهاء وبغض النظر عن أن بعض هذا التشكيك قد بني على اعتبارات 
موضوعية» فإن بعضا آخر م يكن تفسيره مكنا إلا في ضوء الرغبة في وأد أي عمل عربي 
مشترك» يمكن أن يؤدي إلى نقلة نوعية في محاولات تطوير هذا العمل. وني هذا السياق على 
سبيل المثال» تساءل أناس عن موقع إسرائيل من هذه القوة وعملهاء متصورا أنه يمكن أن 
حرج المتتحمسين لتشكيلها بهذا التساؤل. والواقع آنه تساؤل في غير موضعه على الإطلاق؛ 
ذلك آن الدول العربية المحيطة بإسرائيل إما أنها ترتبط باتفاقيات تعاقدية نهائية» تحول دون 
اللجوء إلى العمل العسكري في إدارة العلاقات مع إسرائيل» إما آنا ترتبط باتفاقيات غير 
غهائية أو قرارات دولية ها الأثر نفسه. والأهم من ذلك آن الاستراتيجية العربية الرسمية تجاه 
إسرائيل -بغض النظر عن موافقتنا أو اعتراضنا عليها - قائمة على أساس التسوية السلمية 
للصراع العربي - الإأسرائيليء كا تجسد ذلك "المبادرة العربية " التي تبنتها قمة بيروت عام 
2. ومن ناحية أخرى شكك آخرون في اكتمال بناء القوة العربية المشتركة أسوة بتجارب 
سابقةء وعندما قرر الاجتماع الأول لرؤساء أركان حرب الجيوش العربية في إبريل عام 
5 إحالة الموضوع إلى فريق رفيع المستوى لدراسة كل جوانبه» هلل المعترضون مبشرين 
بأن اللإحالة إلى اللجان في تقاليد العمل العربي المشترك هي أولى الخطى نحو وأد محاولات 
التغيبر» على الرغم من أن ثمة أملاً في أن تختلف هذه المحاولة عن سابقاعها؛ لوجود ظروف 
مستجدة داخل كل البلدان العربية يمكن أن تفضي إلى أوضاع تجعل اللجوء إلى هذه القوة 
حتمياً كا حدث فى الحالة اليمنية: ولأن أحدا لا يفكر فى أن تكون المشاركة ف القرة إلزاما 
على من لا يريد من الدول العربية» أو آن يكون تدخل القوة بغبر طلب من الدول المعنية» 
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فقد صدر تصريح عقب الاجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية في مايو 2015 
مفاده أن مشروع بناء القوة سوف يكتمل بحلول نهاية يونيو 2015“ وهو مايدل على 
جدية التحرك بشأن قرار إنشاء القوة حتى الآن» وعندما يكتمل تأسيس هذه القوة بإذن الله 
تعالى» وتظهر التجربة مدى جدواها فإن هذا سوف يمشل نقلة نوعية في محاولات تطوير 
العمل العربي المشترك عامة والبعد الأمني الاستراتيجي فيه خاصة» وسوف يكون ال معنى 
الإجابي طمذاء آن الحلقة المغرغة الخبيثة لوأد عاولات تطوير العمل العربي المشترك قدتم 
كسرهاء وأن النظام العربي قد استعاد زمام المبادرة في الحفاظ على أمنه القومي» بعد أن فقده 
ي أعقاب الإنجاز الكبير لحرب أكتوبر 1973. 


۰ 


خاتمة: 
استعرضت هذه الدراسة ولا المسيرة المتعفرة لمؤسسات العمل الجاعي العربي 
وأسباب هذا التعثر التي تعود بصفة آساسية إلى غلبة السيادة القطرية على ماعداهافي 
منظومة العمل العربي المشترك» على خلاف تجارب آخرى تأتي في مقدمتها تجربة الاتحاد 
الأوروبي التي بدأت بعد نشأة الجامعة العربية باثنتي عشرة سنة» وتسبقها الآن با يساوي 
عمرها كله تقريباً. وقد لاحظت الورقة تبلور نموذج لإحباط التطوير - إذا جاز التعبير - 
يبدا بالموافقة من حيث المبدا على فكرة التطوير أو مشروعه» ثم تظهر النيات الحقيقية بعد 
ذلك من خلال إحالة الفكرة و المشروع إلى لجنة للدراسةء ثم تتعثر هذه اللجنة في عملها 
تعبيراً عن مانعة التطوير على نحو أو آخرء وتصل في النهاية إلى طريتق مسدود بالخلاف 
حول قضايا سياسية؛ فيحال الأمر إلى الدول لطلب الرأي؛ فتتباطاً في إبدائه. وإذا حدث 
أن اكتملت ردودها اقتضى هذا إدخال تعديلات على الفكرة أو المشروع الأصليين› 
ؤغادة ما يصعب التوفيق بين هة التغديلات؛ فإذا نجخت عاولات إدعاهاء امت 
الفكرة أو المشروع بعدم التجانس» وهكذا تكتمل الحلقة المغرغة الخبيثة الممأنعة للتطوير. 
ثم ببّنت الورقة في جزئها الثاني» طبيعة التحديات الجديدة التي واجهتها هذه 
لمؤسسات اعتباراً من أحداث ما يُسمى "الربيع العربي" وتداعياته» وارتباك استجابات 
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ا لجامعة العربية في مواجهة هذه التحديات» كا ظهر بصفة خحاصة في الحالتين الليبية 
والسورية؛ ففي الحالة الليبية وقعت الجامعة في خحطأً مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل 
لماية المعارضين من بطش نظام القذافي» وانتهت الحال بهذا التدخل إلى أن يكون أطلسياًء 
وأن يتسبّب في الكثبر ما تعانيه ليبيا الآن. وي الحالة السورية تنبت الجامعة تكرار خطاً 
المطالبة بتدخل دولي» لكنها جمدت تثيل النظام السوري للدولة السورية» وفتحت الباب 
لائتلاف المعارضة كي يمثل سورياء ولم تتضح حتى الآن أي جدوى فمذه ا لخطوة في جال 
التوصل إلى حل للمعضلة السورية المتفاقمة» وخاصة أن الخصوم الأقوياء للنظام السوري 
يمثلون تنظي|ات إرهابية خطيرة. وفي الحالة العراقيةء كانت الاستجابة سليمة في جوهرها 
بتلميح المجلس الوزاري للجامعة بعد إعلان تنظيم "داعش" في يونيو 2014 إلى أن الحل 
يكمن في الوفاق الوطني قبل آي شيء آخر» غير أن هذا الموقف الصحيح م يكن له 
مردود يذكر على الساحة السياسية العراقية. 


آما في الشأن اليمني» فقد تطوْرت الأحداث على نحو خطير ابتداءً من 21 سبتمير 
4 باستيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء ومحاولتهم مد سيطرتمم على كل 
أرجاء اليمن» وبصفة خاصة تصفية بؤرة المقاومة لخططهم» التي تأسست بإفلات الرئيس 
اليمني من قبضتهم في صنعاء» وانتقاله إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة لليمن. وقد 
ملت هذه التطؤرات» النقطة الفاصلة التي بدا بعدها أن ثمة نقلة نوعية في طبيعة 
الاستجابات العربية؛ سواء تمثل ذلك فى مبادرة المملكة العربية السعودية بعمل عسكري 
ضد الحوثيين في اليمن استناداً إلى تحالف عربي واسع» أو في موافقة قمة شرم الشيخ في 
مارس 2015 على إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة بدآت بالفعل خطوات إنشائها. 

ويمثل ما سبق» بداية يؤمل أن تؤدي إلى خحروج مؤسسات العمل الجاعي العربي من 
المأزق الذي واجهته عبر العقود الماضية» مع تأكيد أن العملية برمتها تتسم بالتعقيد 
الشديد؛ نظرا إلى استمرار عدد من العوامل التي سببت هذا المأزق» الأمر الذي يعني أن 
النقلة النوعية المرغوب فيها لأداء مؤسسات العمل الجماعي العربي» مازالت تتطلب 
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جهوداً حقيقية خلصة وإرادة سياسية عربية توافقية. وأول هذه الجهود هو مواصلة 
عملنات "عاصفة الحزم" مع تطعيمها بالعناصر السياسية اللازمة؛ للتشجيع على 
التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية. فالعمل العسكري مطلوب لإجبار الحوثيين 
على الجلوس حول طاولة المغاوضات» وهو مالم يتحقق حتى الآن» كا آن العمل 
السياسي مطلوب أيضاً لتوفبر اللإطار المناسب لمحادثات التسوية وحواراتما. ومن حيث 
المبداً فإن هذا الإطار بجحب أن يكون أعيا؛ لأن كلا من الأطر الخليجية والعربية والإقليمية 
والعالمية - ماعدا الأمم المتحدة - ينطوي على انحيازات تعيق التفاوض والتفاهم. ومن 
ناحية ثانية» فإن جهود إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة التي آقرتها قمة شرم الشيخ 
في مارس 2015ء بحب أن تصل إلى نتيجة إنجابية في أسرع وقت ممكن» بالنظر إلى أن هذه 
القوة سوف تكون هي الأجدر والأكثر فعالية في مواجهة خخحاطر الإرهاب المتفاقمة في 
ضوء النتائح العقيمة حتى الآن للضربات الجوية لما يسمى التحالف الدولي» والتي حقق 
تنظيم داعش في ظلها مزيداً من التمدد. ويتعين ثالثاً وأخيراًء أن ننقي جبهاتنا الداخلية من 
كل السلبيات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية التي تشجع على تمدد 
الإرهاب؛ وهي مهمة بالغة المشقة والتعقيد» غير أن رحلة الآلف ميل تبدأً بخطوة. وف 
هذا السياق يكتسب التنبيه إلى خطورة الانزلاق إلى مستنقع التكييف الطائفي للصراع 
الدائر داخل الوطن العربي» ومن أجل السيطرة عليه» أهمية قصوى» إذ يراد خارجياً أن 
يكون الغرق في هذا المستنقع بمنزلة الضربة القاصمة لوحدتنا وتماسك متمعاتنا. وما 
يؤسف له أن ما يزيد من خطورة الاستدراج إلى المستنقع الطائفي ذلك الفكر المنحرف 
للتنظيمات الإرهابية» وكذلك غياب الرؤية السليمة لبعض قيادات الرأي في وطننا الحربي. 
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مستقبل العلاقات البينية العريية 


عبدالله الشایجی 


نتصدى في هذا الفصل لأبرز التحولات والظواهر المتعددة التي تتفاعل وتشكل 
عواتق للعمل العربي وللعلاقة البينية العربية-العربية التي تبقى دون الطموح وأقل من 
المأمول» ول اذا فشلت جيع المبادرات العربية التي سعت على مدى السبعين عاما الماضية 
في تحويل الطرف العربي الأكبر والأكثر انتشارا وتمددا ويتمتع بشروات طبيعية ومواقع 
استراتيجية وإنفاق هو الأكبر على التسلح بالنسبة إلى الدخل القومي» إلى رقم صعب في 
معادلة الأمن الإقليمي ويشكل مشروعاً فاعلاً وجامعاً بحفظ الأمن القومي العربي 
ويحصنه في وجه المشروعات والمحاور التي تتقاطع وتتصارع على حساب المصالح 
والأمن القومي العربي. 


کا یکل الاين العريي-العزي والخلافات حول الا ولویات ومصادر الخطر 
والعلاقة مع القوى الكبرى والقوى الإقليمية عائقاً كبيراً أمام اندماج العلاقات العربية- 
الأنظمة والشعوب العربية. 


وهناك تشكيك وتخوين بين بعض الدول العربية التي تتهم بالتدخل في شؤون دول 
عربية أخرى أو تنتمي إلى حور أو تحالف يعمل ضد دول عربية أخرى تنتمي إل حلف 
وحور آخرء أحدما يناوئ الآخر. وقد تحولت بعض الدول العربية إلى منصة ومنطلق 
يوظف ليلعب دور قوى إقليمية ودول كبرى أو تستخدم ضمن مشروع إقليمي هدد 
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التضامن والأمن القومي الغربي على نحو ما تقوم به روسيا وإيران في سورياء أو ما تفاخر 
به إيران من سيطرتها عن طريتق حلفائها وآذرعها على أربع عواصم عربية. في ظل ذلك 
بتراجع دور جامعة الدول العربية وفاعليتها وتأثيرها. 


وعلى الرغم من إنشاء قوات عربية مشتركة في عام 2015 بعد قمة كامب ديفيد» فإن 
ذلك كا كان متوقعاًء لم يكسب هذه القوات العربية فاعلية الردع والمنع المأمولة. ولذلك 
توصي هذه الدراسة بتفعيل التعاون العربي والالتفاف حول القيادة الخليجية التي تشكل 
المملكة العربية السعودية رأس الحربة في تلك القيادة نظراً إلى الدور والحجم والثقل الذي 
تتمتع به المملكة العربية السعودية والشركاء الخليجيون» وقيادة النظام الأمني والإقليمي 
ا لخليجي للنظام العربي بكل آفرعه ومكوناته لتشكيل مشروع عربي طال غيابه يتصدى 
ويردع القوى غير العربية ويعمل على وقف تدخلها وتعطيل مشروعهاء وخاصة إيران 
وآذرعها وحلفاءها في المنطقةء ولا سي بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران 
وتعويمها ني المنطقة. 


ولا يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات البينية العربية-العربية من دون استيعاب 
التحديات التي تفع على كاهل الدول العربية والنظام العربي كله وسط تحولات وتغخيرات 
ومواجهات» وكذلك من دون المصارحة حول آسباب فشل العمل العربي المشترك 
وتداعيات ذلك خلال السبعين عاماً الماضية» هو عمر الجامعة العربية والعمل العري 
المشترك. 


ثمة تحولات كبيرة ومتلاحقة تشهدها المنطقة العربية-الشرق أوسطية» التي هي 
بالدرجة الأولى منطقة عربية» يشكل العرب أكبر وآقوى مكون فيهاء وتضم إلى جانب 
الغربالأتراك والفرس واليه وك وهه ادل الشلات غي الغربية (تركي ا وإيران 
وإسرائيل) التي تشكل بمشاريعها المتصارعة والمتداخلة والمتشابكة تحدياً كبيراً للأمن 
القومي العربي. 
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وللتدليل على حجم التغيير الذي شهده النظام العربي بين عام 2001 واليوم» يكفي 
أن لقي نظرة على ما جاء في كتاب "النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات 
السياسية العربية"» وقد صدر في عام 2001 لمؤلفيه على الدين هلال وجميل مطر. يؤكد 
المؤلفان "أن الوطن العربي لا يزال في مرحلة تحوله الكبير» يبحث عن شكله السياسي 
القومي» وعن نظامه الاقتصادي-الاجتهاعي» وآن التغيبرات السريعة والمتلاحقة التي 
شهدها منذ نہاية الحرب العالمية الثانية با في ذلك من ثورات وانقلابات وانتفاضات» ومن 
أفكار وأآيديولوجيات ومذاهب» ومن مواجهات مصبرية وتنافسات شخصية› كلها 
جزء من عملية تحول تار يخي عميق» وتعبير عن التقلصات التي ترافق مراحل التغير 
الكبرى في تاريخ الأمم. ويبقى مفهوم النظام اللإقليمي العربي مجمع بين سمتي القومية 
والإقليمية يمثل إطارا مفيداً لفهم شبكة العلاقات المعقدة في المنطقة".' 
وبحسب الدراسة التي وردت في الكتاب» فإن الوطن العربي يواجه ستة تحديات» 
هي 
1. تحدي تحقيق الوحدة في مواجهة التجزئة» ومنطق السيادات القطرية. 
2. تحدي مواجهة التبعية واستكال مقومات الاستقلال الوطني داخلياً وخارجيا. 
3. تحدي إيجاد إطار سياسي يضمن مشاركة المواطنين» ويحترم الحقوق الأساسية 
للإنسان. 
4. تحدي مواجهة التخلف والسعي إلى تحقيق تنمية متوازية تربط النمو وعدالة التوزيع. 
5. تحدي القضية الفلسطينية ومواجهة التوسع الإسرائيلي. 
6 تحدي التجديد واقتحام سبل العصر الحديث من دون فقدان الهوية الثقافية» والذاتية 
الحضارية للأمة.. "هذه التحديات ليست منفصلة»ء بل تتداخل وتتفاعل وتترابط ". 


وقبل ذلك في نهاية الثانينيات من القرن الماضي كتب المفكر الأمريكي-العربي 
الأصل الراحل فؤاد عجمى كتابه المهم "المعضلة العربية"(٤1٤io42لءإم he arab‏ 1) عن 
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أزمة العرب وكيف تطورت المؤسسات والأفكار بعد نكسة عام 1967. في ذلك الوقت ل 
يكن هناك إرهاب إسلامي ولا القاعدة ولا تنظيم داعش. بل خينها في غهاية الثانينيات 
ومطلع التسعينيات كان المصطلح الأكثر استخداماً "التطرف الإسلامي" ولاحقاً ظهرت 
"القاعدة" وأخواتهاء وصولاً اليوم إلى تنظيم "داعش "'.” 


ولكن خلال عقدين ونصف العقد منذ صدور كتاب فؤادعجمي» وخلال عقد 
ونصف العقد منذ ظهور كتاب على الدين هلال وجميل مطر تعمقت المعضلة العربية 
وزادت معاناة العرب تعقيداً وازداد ضعفهم وتهميشهم في حيط إقليمي وشرق أوسطي 
أكثر تعقيداً ونظام عرب أكثر تشظياً وتراجُعاً وترهلاً وتبايناً حتى داخل البيت العربي. 


وزاد الوضع سوءأ عمق الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته المتطرفة. وشكلت 
اعتداءات 11 سبتمبر 2001 نقطة تحول استراتيجية في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية 
مع المنطقة» احتلت خلاها الولايات المتحدة دولتين مسلمتين كبيرتين وشنت ثلاث 
حروب ودخلت في صدام مع الإإسلام واستحضرت نظرية المغفكر الأمريكي الراحل 
صامويل هنتنجتون "صدام الحضارات" بين الإسلام والغرب» بدءاً ب "القاعدة"» 
وصولا اليوم إلى تنظيم "داعش". والصراع ضد الخرب الذي يقوده تنظيم يزيد 
العلاقات بين العا مين العربي والإسلامي من جهة» والغرب من جهة آخرى» مواجهة لا 
يبدو أن آفاق الحل فيها متوافرة. 


ولم تنجح المبادرات العربية-العربية في تحويل العرب إلى رقم صعب في معادلة الأمن 
الإقليمي في الشرق الأوسط التي بدآت تتغبر في التسعينيات إلى الشرق الأوسط الكبير 
ولاحقاً تغير إلى منطقة الشرق الأوسط وشل إفريقيا .)M۴۸4(‏ ولكن في الواقع» 
ويغض النظر عن اللسميات الغ ر افيةة فإ الغرب يكلو ن الطرف الأكر والأ كر انتشارا 
وتددا وامتلاكا للثروات الطبيعية» بالإضافة إلى السيطرة عل البحار والمضايق المائية 
الأهم والأكثر تأثيراً في الاقتصاد العا مي؛ با في ذلك مصادر الطاقة من نفط وغازء في 
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البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحر وبحر العرب والخليج العربي ومضيقي هرمز 
ينجحوا بالجناحين المشرقي وال لمغري في تشكيل مشروع جامع يعزز تلك القدرات 
ويجمعها ويحوهم إلى رقم صعب في معادلة الأمن الإقليمي. 


وقد فشلت المبادرات العربية في تشكيل رافعة للعمل العربي المشترك؛ فاتفاقية الدفاع 
العربي المشترك لم تمنع ولم تردع ولم تغير المعادلات العسكرية. إذ م تمنع العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956 ولم تحل دون نكسة حزيران-يونيو 1967 ولم تتصدً لاحتلال بيروت 
عام 1982. ولاحقاً م تردع إسرائيل ول تمنعها من شن حروب وعمليات احتلال وتوسع 
بلا رادع» كخرو ا على لبنان عامي 1996 و2006» وعلى غزة في الأعوام 2009-2008 
و2012 و2014. والمأزق الأكبر لفشل العمل العربي المشترك كان كارثة غزو واحتلال 
نظام صدام حسين لدولة الكويت. والفشل في التوصل إلى حل سياسي ينهي احتلال 
الكويت آو بجبر صدام حسين على الانسحاب منها. وهكذا فقد فشلت اتفاقية الدفاع 
العري كا فشنت منظومة جس التعاوت لول اليح العريية الى أنشقت لأس باب آسنة 
منذ عام 1981 في تحقيق أهم هدف من أهداف المنظمات الأمنيةء» وهو ردع الخصم ومنعه 
من تهديد آمن الدول الأعضاء في المنظمة أو التحالف. 


منذ عام 1950 عندما توصل العرب إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك في الوقت الذي 
كانت معظم الدول العربية تحت الانتداب والاحتلال البريطاني-الفرنسي» بقي 
الانكشاف العربي قاث)ً. وتفاقم ذلك الانكشاف بسبب المشروعات الإقليمية وأخطرها 
المشروع الإسرائيلي ولا يقل عنه خطورة وطموحاً وتوسعاً المشروع الإيراني الذي نشهد 
تمدده وأبعاده وخاصة البعد الطائفي وتصدير المنظات الطائفية المتطرفة» بالإإضافة إلى 
مشروع تركيا "العثانيون المجدد"» وهي دولة طاحة للعب دور وحضور إقليمي.“ 
صحيح أن القمة العربية السادسة والعشرين التي انعقدت في مارس 2015 في 
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شرم الشيخ» قامت بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950 وأنشأت قوات 
عربية مشتركةء لكن الواقع أن تلك القوة العربية المشتركة لا تزال هيكلياً وتنظيميا 
وعملياتياً هلامية في ظل قيادة المملكة العربية السعودية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة 
الأمل في اليمنء وتشكيل أكبر تحالف عربي في التاريخ. وقد أعقبتها المملكة العربية 
السعودية في غباية عام 2015 بتشكيل تحالف إسلامي عسكري من خمس وثلاثين دولة 
مواجهة الإرهاب بغخض النظر عن المسميات والمذهب." 


العرب وإرهاصات الشرق الأو سط الديد: التقسيم والتفتيبت 


يعيش الشرق الأوسط والنظام العربي اليوم إرهاصات خاض شرق أوسط جديد 
أكثر خطورة وتحدياً وعنفاً وفوضى وتنافساً على ملء الفراغ الاستراتيجي والأمني وسط 
تقاطع مشاريع إقليمية ودولية متنافسة على رقعة شطرنجح منطقتناء تستخدم شعوبنا العربية 
وقو ذا وسر سا شار يها و صر اغاتهاء وتخ رثا سذير و الأ س قارات الغربية الالبون 
والسابقون بأن الشرق الأوسط» كا عرفناه» قد انتهى إلى غير رجعة. ويذهب بعضهم إلى 
ا لحديث عن نهاية الدولة» كا كنا نعرفها في سوريا والعراق. ونهاية نظام "سايكس-بيكو ' 
في مئويته الأولى بتقسيم دول المنطفة فعلياًء أو كأمر واقع» وتحول دول آخری إلى دول 
فاشلة: 


ويتلاشى الشرق الأوسط القديم الذي خرج من رحم اتفاقية سايكس-بيكو في 
مويتها الأولى؛ إذ نشهد اليوم نهاية كيانات» وتقسيم دول» وسقوط حدود» وصعود دول 
فاشلة وهشة ومفككةء وصراع أفكار» وضعف الدول المركزية آمام تقدم الفاعلين من 
غير الدول من تنظيمات وميليشيات وشركات عابرة للقارات وإعلام رقمي خطير 
يتحول إلى منصات لإطلاق الأفكار- في نظام جديد يفقّد الدولة بعض سيادتهاء ويمكن 
الشعوب على حساب مركزية الدول. كا تتراجع قوة ونفوذ الدول القلب المركزية.“ 
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واضح أن المنطقة العربية والشرق آوسطية في خاض التغيير. وإلى ذلك أشار الدكتور 
آنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 
الإماراتي» في مؤتر شارك فيه الباحث في ملتقى آبوظبي الاستراتيجي الثاني» في نهاية عام 
5 حيث ألقى الكلمة الرئيسية في المؤتعرء محذراً من "أننا نقف اليوم عند منعطف حرج 
یتسم بتحديات معو قات تهدد سيادتنا وأمننا واستقرارنا جميعا.. وتتعرض أسس نظام 
الدولة العربية المستقلة التي ترتبط بثقافة ولغة مشتركة لاهتزازات على يد الجماعات المتطرفة 
والتدخلات الخارجية الممنهجة والمنظمة أيضاً. ويعمل هذان التهديدان على تغذية بعضها 
بعضاً. ويشكلان تحدياً حقيقياً خطيرأً. هذا علينا التفكير بطريقة خلاقة وختلفة لتحصين 
أمننا ولمبوط ناعم في بيئة ملتهبة لا تعترف إلا بالأقوياء". 


وللتدليل على خاطر التقسيم والتفتيت على الدول المركزية» في العام العربي» أعلن 
مدير الاستخبارات الفرنسية» برنار باجوليه» في مؤتر لمديري وكالات الاستخبارات 
الغربية وإسرائيل عقد في واشنطن فى أكتوبر 2015 » أن "الشرق الأوسط الذي نعرفه 
ای ال خر رجا ڑکا آن ووا ل ال راق و سو راان تید ایدا جاوفا 
والتقسيم آتٍ. وأكد مدير الاستخبارات الفرنسية أن "الأمر نفسه ينطبق على الغراق. 
ولا أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع السابق". آما مدير عام الاستخبارات 
المركزية الأمريكية جون برينان» فقد قال في المؤتمر نفسه: "عندما أنظر إلى الدمار في سوريا 
وليبيا والعراق واليمن يصعب علي أن آتخيل وجود حكومة مركزية في هذه الدول قادرة 
على تمارسة سيطرة أو سلطة على هذه الحدود التى رسمت بعد الحرب العالمية الثانية"." 


تعرض النظام العربي» خلال الأعوام الخمسة الماضية» منذ عام 2011 وحتى مطلع 
عام 2015 لتحولات وتغيرات غير مسبوقة في أبعادها وتداعياتها وخطورتهاء وترسم 
هذه التحولات المتسارعة وغير المسبوقة في حجمها وأبعادها ونتائجهاء خطوط صدع 
استراتيجية وأمنية وعسكرية وطائفية في منطقة باتت أقرب إلى برميل من البارود حاط 
بكثبر من أعواد الثقاب» ما يزيد تعقيد المشهد في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات 


117 


الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات 


العربية-العربيةء خاصة بعد مرور خمسة أعوام على فشل الربيع العربي»" وارتباط مسار 
ما عرف بالربيع العربي بازدياد حضور سيناريو التفكك/ الابيار» في الأطروحات أو 
المواجس المتعلقة بمستقبل الدول العربية. وقد ازداد حجم التهديد وجسامته وارتفعت 
احتمالية سيناريوهاته بشكل غير مسبوق» منذ تفجّر الاحتجاجات الشعبية العربية ذات 


النزعة الثورية أواخر عام 2010.'' 


وتبدو المنطقة العربية من الخليج العربي إلى شمال إفريقيا في وضع مضطرب توج فيه 
الاضطرابات والحروب والصراعات وتتفاعل مشاريع إقليمية ودولية وتتسارع 
التطورات في أجواء الحرب الباردة وعلى إيقاع عوامل ضاغطة تشهد تغير تحالفات ونهاية 
حقبة المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عر المغاوضات النووية مع 
الطرف الاإيراني» والحرب المستمرة بلا هوادة وتبدو النتائج حاسمة على التنظي)ات 
ا لجهادية-اللإرهابية وواجهتها "داعش" في العراق وسوريا. يضاف إلى ذلك تطور لافت 
للنظر برز اليوم مع الشروع في عملية "عاصفة الحزم' بقيادة المملكة العربية السعودية 
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» باستثناء سلطنة عمان» وتشكيل تحالف عربي- 
إسلامي لمواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيون)»ء وعودة الشرعية إلى اليمن» وحاية الشعب 
اليمني» واحتواء ووقف التمدد الإيراني في مواجهة مباشرة عن طريق سياسة المحاور 
قر ارف االقر قى بدا أعةآ ق الس انت. 


ويبدو أن الفوضى والتفكك والتشظي التي يعيشها النظام العربي ليست أمرا 
مخصورا فى الذول العربية أو منطقة الشرقالأوسط. فهناك خبراء استراتيجيون يؤكدون 
آن هناك تحولات كبيرة على المستوى الدولي تتمشل في تحول النظام العالمي إلى التعددية 
القطبية وصعود روسيا وتنامي قوة الصين» وعلى الرغم من تراجع نموا الاقتصادي» 
فإن كلا من روسيا والصين تطمحان إلى لعب دور استراتيجي كبير على الأقل كل في 
إقليمه. هذا التغير تشهده المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي» ومن 
القطب المتجمد الشمالي إلى المحيط الهندي» حيث يعيش خسة مليارات من سكان العام 
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البالغ عددهم 7.3 مليار نسمة.“' وتشهد هذه المنطقة الواسعة عدم الاستقرار بسبب 
التحولات التي تمر بها. وآهمية هذه المنطقة أا تشمل منطقة أوراسيا التي من يسيطر 
عليها يسيطر على العام حسب نظرية العام الاستراتيجي ماكندرء*' الذي خالف نظرية 
ا لخبير الاستراتيجي الأمريكي ماهان» قبل الحرب العالمية الأولىء أن قلب العام هي الدول 
البحريةء بين رأى ماكندر أن قلب العام هو منطقة: "أوراسيا" القارة العظمىء» أو 
"بحيرة العام "» أو المنطقة الرئيسية في شال آسيا ووسطها وتربط قارات آسيا وأوروبا 
وإفريقيا. إذ تتمركز فيها الكثافة البشرية والموارد الطبيعية الأوفر في العام. لذلك يرى 
ماكندر أن مستقبل القوة في العام ليس ضمن العام الأنجلو-سكسوني» بقوة أساطيله 
البحريةء هذا كان الصراع دامياً في الحرب العالمية الثانية. ويذهب الباحث الألماني إلى ننا 
بحاجة إلى فهم آفضل للأزمة السورية من خلال هذه النظرية الاستراتيجية لماكندر في 
الصراع للسيطرة على أوراسيا وبحيرة العالء.“" 


والشاهد أن التحولات الكبرى التي شهدها النظام العربي» وعلى مستوى أوسع في 
الشرق الأوسط الواسع أو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (۴۸4) وصولاً إلى غرب 
اسياء تشهد تحولات سياسية استراتيجية واقتصادية متسارعة وغير مسبوقة بالنسبة إلى 
حجمها وأبعادها ونتائجها. ولعل أبرز التحولات تتمثل في: تصاعد موجات الإرهاب» 
وصعود الفاعلين من غير الدول» وتراجع حضور الدولة المركزية» وزيادة عددالدول 
العربية الفاشلة وتعثرهاء وصعوبة التحول» وصعوبة الإأصلاحات السياسية» وتعثر 
الاندماج العربي. والأمر البارز» هو فشل موجات التغيير في إسقاط الأنظمة الشمولية في 
جمهوريات الربيع العربي» وتعثر الانتقال نحو الاستقرار في تلك الجمهوريات. وثطرح 
تساؤلات مشروعة حول تشبيه التغيير في جمهوريات التغيير العربي بالتغييرات التي 
شهدتها أوروبا عام 1868ء التي فجرت شرارات تغيير أوسع لاحقاً» وهل ماجریى 
وجري من مخاض التغيير الصعب في النظام العربي هو أشبه بموجات التغيير الكبيرة التي 
"اكتسحت أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه مطلع تسعينيات القرن 
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الاضي؟" آم ن ما ري هو تفكيك للدولة العربية وتفتيت ها ضمن مايعرف بنظرية 
الفوضى الغلاقةء أو الفوضى الاستراتيجية التي تحول الشرق الأوسط والنظام العربي 
بالتحديد ومنطقة غرب آسيا إلى مسارح كبرى للنزاعات؟ 


الظواهر المقلقة والتحولات الكبرى وتوسع قوس الأزمات 
ق النظام العربي 


هتم في هذا الفصل بأهم التحولات والقضايا المختلفة التي تتفاعل وتشكل عوائق 
للعمل العربي وللعلاقة البينية العربية-العربية؛ وهي علاقة لا تزال دون الطموح وأقل من 
المأمول؛ لدرجة أن هناك أموراً تل إلى حد التشكيك والتخوين بين بعض الدول العربية 
التي تتهم بالتدحل في شؤون دول عربية أخرى أو تنتمي إلى حور أو تحالف يعمل ضد 
دول عربية أخرى تنتمي إلى حلف وعور يناوئ بعضها بعضا. وتحولت بعض الدول 
العربية إلى منصة ومنطلق يتم توظيفه للعب دور لقوى إقليمية ودول كبرى أو استخدامه 
ضمن مشروع إقليمي مدد التضامن والأمن القومي العربي على نحو ما تقوم به روسيا 
على أربع عواصم عربية» مثلما آشرنا إلى ذلك في أكثر من موضع. في ظل ذلك يتراجع 
دور جامعة الدول العربية وفاعليتها وتأثيرهاء على الرغم من إنشاء قوات عربية مشتركة 
في عام 2015 بعد قمة کامب دیفید» التى جعت الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالقادة 
ا لخليجيين» فإن ذلك مثلم كان متوقعاء م يكسب هذه القوات العربية فاعلية الردع والمنع 
المأمولة. ولذلك توصى هذه الدراسة بتفعيل التعاون العربي والالتفاف حول القيادة 
ا لخليجية التى تشكل المملكة العربية السعودية :رأس الحربة فى تلك القيادة» نظرا إلى ذور 
المملكة العربية السعودية والشركاء الخليجيين وحجمها وثقلهاء كا توصي الدراسة 
بقيادة النظام الأمنى واللإقليمى الخليجى للنظام العربي بكل أفرعه ومكوناته لتشكيل 


مشروع عربي طال غيابه يتصدى ويردع القوى غير العربية ويوقف تدخلها ويعطل 
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مشروعهاء وخاصة إيران وأذرعها وحلفاءها في المنطقة» ولا سي بعد الاتفاق النووي 
ورفع العقوبات عن إيران وتعويمها في المنطقة. 


إن النظام العربي يعاني اليوم الكثير من بؤر الاشتباك والفوضى والتبعية والصراع 
والقليل من الاستقرار. وآقرب وصف يمكن أن يطلق على النظام العربي اليوم هو "إقليم 
بلا نظام ويفتقر إلى مشروع متهاسك يحول الطرف العربي إلى ند يتصدى للمشاريع 
الإقليمية (إسرائيل-إيران-تركيا) ويؤثر في مجريات وسياق الأحداث في النظام العربي 
نفسه. لقد "تفجرت موجة من الثورات العنيفة في المنطقة العربية» أدت -على الرغم من 
أن نتائجها النهائية م تتضح بعد- إلى إسقاط عناصر رئيسية في النظام الإقليمي الحالي» 
يتضمن ذلك قيادات تار يخية» ونظ) سياسية» ومحاور إقليمية. ويبدو آن اللإقليم 
سيتفكك» وسيتحول الشرق الأوسط إلى منطقة من دون نظام إقليمي"."" وما يزيد من 
معضلة الأمن العربي» تراجع حضور وتأثير مذ الثورات العربية التي تحولت إلى فوضى 
وعدم استقرار. وهناك خشية حقيقية من الوقوع في التقسيم والتشظي على خطوط 
التصدع المذهبي والطائفي والعرقي. وقد بدا الأمر في السودان ونرى بوادره ف العراق 
والیمن وسوریا. وربا مستقبلاً حتی فی مصر ولبنان. 


وهناك التباين والخلافات العربية-العربية» وشهدنا ذلك أشهرا داخل منظومة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية نفسها عام 2014ء وبين مصر وقطر قبل ذلك وبعده» 
وحول التعامل مع اللإسلام السياسي وجاعة الإإخوان المسلمين والعلاقة مع تركياء 
وتقديم الدعم للدول التي شهدت ثورات وعدم استقرار كمصر. ومع ذلك فقد تحولت 
منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى محرك العام العربي وقلبه النابض ولم تعد 
طرفاً من أطرافه. وتشكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحة الاستقرار 
والنمو على الرغم من تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014ء وانهيارها مع 
نهاية عام 2015 ومطلع عام 2016؛ لتصل إلى مستويات متدنية إلى أقل من 30 دولارا 
لبرميل النفط؛ وهذا أدنى سعر له منذ عام 2003. 
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يضاف إلى ذلك تنامي ظاهرة نمط جديد من الإرهاب العابر للحدود والجنسيات 
والمسقط لسيادة الدول» الذي وصل به الأمر إلى إقامة خلافة وتنصيب خليفة 
للمسلمين متمثل في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنصيب أب بكر البغدادي خليفة 
للمسلمين في رمضان 2014. 


ويزيد من مأزق الأمن العربي الارتعمان والتدخلات اللإقليمية في الشأن العربي؛ فتركيا 
تهدد بالتدخل في شؤون جوارها العربي لحاية أمنها. والعراق اشتكى للعرب رسمياً من 
خرق سيادته على يد تركيا لدخول القوات التركية قاعدة بعشيقة قرب الموصل لتدريب 
القوات العراقية. ولم يتقدم العراق بشكوى على خرق واستباحة إيران وميليشياتما 
والحرس الثوري لسيادة العراق حتى صار ملحقاً وتابعاً لإيران. وتفاخر إيران بسيطرتها 
على أربع عواصم عربية. وقد تحول عرب المشرق من تبعية دول لإيران ومشروعها إلى 
دول تجاهد وتتكتل وتطلق مبادرات لقاومة التوغل واهيمنة الإيرانية. وتبقى إسرائيل 
الطرف الأكثر استفادة من الضعف والتباين وغياب المشروع العربي الجامع. في ظل ذلك 
نشهد اليوم تراجع الدور الأمريكي ضمن "عقيدة الصبر الاستراتيجي" التي تقلق الحلفاء 
وتطمئن الخصوم» ولا سيا في ظل التقارب والتحالف الأمريكي-الإيراني غير الظاهر 
وغير المعلن: 


ويشهد النظام العربي اليوم تراجعاً في دور الدول المركزية وحضورها فق جمهوريات 
الربيع العربي وتقدم دول الأطراف. وكذلك هناك ظاهرة مقلقة ومعقدة تتمثل في صعود 
نجم اللاعبين من غير الدول» وتشكيلهم كياناً أقوى من الدولة نفسها. فهناك "حزب 
الله" في لبنان» و"داعش" في العراق وسورياء والحشد الشعبي وجيش المهدي في العراق؛ 
وهناك الحوثيون في اليمن» وأنصار الشريعة في ليبياء وأنصار بيت المققدس في سيناء في 
مصر. ما يؤثر سلبياً في العلاقات البينية العربية-العربية. حيث تتشابك مشاريع إقليمية 
ودولية لتضعف النظام العربي وتوهنه بشكل أكبر. وفي الوقت الذي انتقل فيه الدور 
اللحوري إلى مركز القوى والقلب في العام العربي (المشرق العربي) من الدول المركزية 


122 


مستقبل العلاقات البينية العربية 


العربية التقليدية كمصر والعراق وسورياء إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بقيادة المملكة العربية السعودية التي شهدت تخيرا في قيادتها برحيل الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز مطلع عام 2015ء وتحول السعودية إلى مقصد الدول العربية والاإقليمية» إذ 
برزت الحاجة إلى بلورة مشروع عربي تسعى السعودية إلى إرسائه للرد على المشاريع 
الإقليمية - قد يكون ذلك انطلاقاً من مشروع الرئيس المصري الذي ناقشته القمة 
العربية التي انعقدت في شرم الشيخ (مارس 2015) - حول "إنشاء قوات مشتركة 
عربية " تتصدى للتهديدات والتحديات التي تواجه النظام العربي. 


ومن أبرز الظواهر التي يواجهها النظام العربي» غياب الإجماع العربي آو الاتفاق على 
الآأولويات في العمل العربي المشترك. ويبرز ذلك بوضوح في الانقسام العربي حول سورياء 
والعلاقة مع إيران وحاربة التطرف والإرهاب وموجات التخيير المرتبطة بالربيع العربي. 
وما نجم عن ذلك من تحديات» في اقتحام روسيا امشهد العربي؛ ما يزيد الأوضاع تعقيداً 
واستقطاباً في إقليم يشهد أزمات وتحالفات» هو عبارة عن صراع المحاور والمشاريع 
المتقاطعة والمتناحرة» ولعله من الضراوة بحيث يتجاوز قدرة الإإأقليم على التحمل. 


ونشهد اليوم في النظام العربي والشرق آوسطي اور جديدة تبلورت بين روسيا 
وإيران والعراق وسوريا. والرد الخليجي بقيادة السعودية يتمشل في تشكيل حور سني 
يتصدى للمحور الروسي» بالإأضافة إلى الحرب الباردة مع إيران وقطع وتخفيض 
ال اقات سردي وا ية ولج رة اران بردتي سوا اة الال ارآ ر 
تشكيل مشروع عربي» بزعامة سعودية-خليجية» بل إن هناك مساعيّ من القيادة 
السعودية بحسب مصادر غربية لتقريب وجهات النظر ومصالحة بين مصر وتركيا 
لتشكيل حور وتحالف سني يضم السعودية ودول الخليج العربي ومصر وتركيا؛ للتصدي 
للمحور الذي تقوده إيران وحلفاؤها من دول وتنظيمات مسلحة؛ لاحتوائها وردعها.““ 


سني لمواجهة تحالف إيران وحلفائها في المنطقةء بالإأضافة إلى وجود مساع سعودية لتقريب 
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وجهات النظر بين مصر وتركياء ما يعزز فرص توازن القوى ويعزز الأمن القومي 
العربي» ويتصدى للتوسع الإيراني ولتنظيم "داعش"» خصوصا أن المشروع التركي في 
المنطقةء على النقيض من المشروع الإيراني» لا يرتدي الخلاف الطاتفي ولا يۇججه. فمنذ 
مارس 2015 وفق تحليل لوكالة "رويترز"» ثمة مساع سعودية للدفع باتجاه تحالف سني 


i e Teed) o 
بعزز توازن القوى ويردع إيران.‎ 


ویزداد المشهد العربي والعلاقات العربية-العربية اتائ لسہی العلاقة المرتبكة س 
الولايات المتحدة الأمريكية» وسياسة الانكفاء الأمريكي» وتراجع فرص التوصل إلى 
حل الدولتين حسب رؤية الرئيس آوباما للصراع العربي-الإإسرائيلي» بالإضافة إلى 
انسداد الأفق في الحرب على التطرف وتنظيم "داعش" وانقسام العرب في مقاربتهم لمأساة 
سوريا وصعوذ إيرانء وينضاف إلى ارتباك المشهد العربي والعلاقات العربية-العربية تعقد 
علاقة الأطراف العربية مع كل من القوى الإقليمية والدولية» الأمر الذي من شأنه أن 
يزيد من حجم المعضلة الأمنية ويعوق التكامل العربي-العربي. 


لقد أصبح مصطلح أو مفهوم العام العربي في عصرنا الحالي أقرب دلالة على واقع 
جغرانفي لأقاليم جغرافية في المشرق والمغرب العربيين» فق ط وليس مص طلحاً 
چیو ست رای جیا جافعاء د يشل المرب الكلة آلأك جخر افا ورآلأكر سكايا والأغتى 
دخلا ومصادر طبيعية ولكن الأقل تأثبراً ونفوذاً من الفاعلين الآخرين من غبر العرب في 
ما يعرف في الأدبيات الخربية خلال العقدين السابقين ب"الشرق الأوسط وشال 
إفريقيا".*' إذ د مرا ضمن هذه الرقعة الجيوستراتيجية؛ لإإضعاف الكتلة والتماسك 
العربي» وذلك بضم الدول غير العربية ومشاريعهاء إسرائيل وتركيا وإيران. 


والواقع أن الشرق الأوسط» وبالتحديد الدول العربية تشهد فوضى سياسية 
وعسكرية لعوامل عدة» آبرزها: الانكفاء الأمريكي من المنطقة» والصراع الطائفي 
السنى ت الق عى الذن بداد تیدا زم دد فی اطق ة سن ياكس خان إل البحر الابيشن 
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المتوسط. وقد برزت في عام 2016 سياسة المحاور الجيوستراتيجية الإإقليمية-الدولية» 
وسياسة المحاور المذهبية؛ ببلورة حور سني بقيادة سعودية؛ لمواجهة واحتواء الهلال 
والمحور الشيعي بقيادة إيرانء ما من شأنه أن يعمق الحرب الباردة بين القطبين 
الإقليميين» وكذلك صراع الطائفية المقلق في المنطقة. 


وهناك عور روسيا-العراق-سوريا-إيران وحلفائها من غر الدول» الذئ بدا 
يتبلور مع الربع الأخير من عام 2015ء بعد اقتحام روسيا الشرق الأوسط» من باب 
التدخل العسكري في سورياء تحت شعار حاربة التطرف وتنظيم "داعش '. 


ومن الظواهر المقلقة فى الدول العربية ما يؤثر ف العلاقات العربية-العربية» هو 
المأزق والمأساة النازفة التي تشكل أكبر تحدّ ومأزق للنظام العربي برمته» والمتمشل في انسداد 
أفق أي حل سياسي في سوريا؛ الأمر الذي أفرز الكثير من الظواهر السابية التي تتمدد 
إلى الدول العربية الأخرى وتزيد حدة التباين والخلافات والصراع والطائفية والتخندق 
والصراع حول المشاريع والمحاور. 


ولقد تفاقمت الأزمة السورية في عام 2015 مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 300 
آلف وتحولت ال مآساة السورية النازفة إلى ثقب أسود وباتت المصدر الرئيسي للكثير من 
الظواهر والاحتقان والصراع والحروب بالوكالة» والحروب الطائفية وصراع المحاور 
والمشاريع. بالإضافة إلى ذلك فقد أفرزت الأزمة السورية كبر أزمة لاجئين في العام منذ 
الحرب العالمية الثانيةء وكشفت ازدواجية المعايبر الغربية وخاصة في أوروباء ولاحقاً في 
أمريكاء في التعامل مع تدفق اللاجئين. 

ولكن الظاهرة المقلقة تكمن في المواجهات والحروب الباردة» وبالوكالة» بين دول 
إقليمية عربية وإيران وتركياء والقوى الكبرى. واخر تلك الدول الكبرى التي اقتحمت 
المشهد العربي من باب الأزمة السورية المشتعلة منذ خسة أعوام» هي: روسيا التي قلبت 
ا لموازين» وتتصدر الحرب على الإإرهاب والإرهابيين» وخاصة تنظيم "داعش"» وتقرر من 
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يشارك ومن لا يشارك من الفصائل السورية المعارضة في مفاوضات "جنيف 3" التي 
تعقد في نهاية شهر يناير 2016. 


بينا لا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضى السورية 
تصل إلى ثلث سوريا وربع الغراق بعدما أكد الرئيس أوباما ن الولايات المتحدة 
ستضعف وتهزم تنظيم "داعش" وتضربه في الصميم وتجفف مصادر تمويله."' وأوضح 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري في مطلع عام 2016 "أن تنظيم 
داعش خسر نحو 20/ من الأراضي التي كان يسيطر عليهافي سورياء» ونحو 140 من 
الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق» ون تنظيم داعش سيضعف بنهاية عام 
20 
2016". 


كا آنه من الظواهر المقلقة في النظام العربي» تراجع مكانة الدولة المركزية وثقلهاء 
خحاصة في الجمهوريات التي شهدت موجات التخيير المرتبطة بها عرف بالربيع العربي. بعد 
أن كانت الخشية من "الدولة العميقة" أصبحت الخشية اليوم من دولة هشة ومتراجعة 
مقابل تنظيمات وميليشيات آقوى من الدولةء لا بل تنقلب عليها؛ كحال ""حزب الله" في 
لبنان الذي لا يهيمن سياسياً وعسكرياً واقتصادياً على الحكومة اللبنانية التي أسقطهاء بل 
حرج لبنان الرسمي بتحالفه مع خصم معظم الدول العربية وخاصة الدول الخليجية 
بتحالف الحزب مع النظام الحاكم في إيران» ومجبر وزارة الخارجية اللبنانية على الاصطفاف 
في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإإسلامي للتصويت ضد الإجاع العربي 
والإسلامي» وآخرها في مطلع عام 2016 للتنديد بالاعتداءات الإيرانية على البعثات 
الدبلوماسية السعودية في إيران. وكانت الدول الخليجية والعربية واللإسلامية نددت في 
ثلاثة بيانات مختلفة بالاعتداء اللإيراني على البعفات الدبلوماسية السعودية في إيران» 
باستثتاء لبنان. وهناك الحوثيون الذين انقلبواعلى قيادة الحكومة الشرعية في اليمن. 
وهناك الحشد الشعبي في العراق الذي يؤجج ويفاقم الصراع الطائفي بتصرفات ترقى 
إلى جرائم الحرب بالقتل والتنكيل والتطهير الطائفي في المناطق السنيةء وخحاصة في حافظة 
ديالى المتاخة لإيران بالإإضافة إلى تكريت والفلوجة والأنبار. 
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من آبرز التحولات الاستراتيجية» في قيادة النظام العربي» مايعرف ب"اللحظة 
الخليجية"'” أو ما أصفه ب "حقبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"“ حيث 
تحولت دول الثقل العربي التقليدية مثل مصر والعراق وسوريا -آو مايعرف في 
الدراسات'الاستراتيجية بالمركز والقلب- إلى دول الأطراف» ودول الأطراف إلى دول 
المركزء بقيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ تقود 
درل اولس يغام الاك العرية السود النظام الرن ساسا قاميا رغال 
صعيدي القوة الناعمة والقوة الصلبة مح إطلاق المبادرات وعمليات "عاصفة الحزم" 
و"إعادة الأمل" في اليمن» وتشكيل تحالف عربي ولاحقاً تحالف إسلامي عسكري لمحاربة 
الإرهاب والتطرف بغض النظر عن المسميات والمڏذه.*“ 


مع تعثر وتحول موجات التغيير "الربيع العربي" إلى الخريف العربي» والفوضى 
والحروب الأهلية» ومحدودية نتائج موجات التغيير التي ارتبطت بإسقاط الأنظمة 
وسط تساؤلات مشروعة حول مدى تشابه التغيير الذي حجري في حمهوريات التغيير 
العربي مع التغييرات التي شهدتا آوروبا في عام 1868ء تلك التغييرات التي فجرت 
الصعب في النظام العربي وهل هو شبيه بموجات التغيير الكبيرة التي "اكتسحت آوروبا 
الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه مطلع تسعينيات القرن الماضي؟ '. 


ووصل الأمر إلى أن تخصص وتصدر مؤسسة عربية رصينة هي مؤسسة الفكر 
العربي "التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية " بكتاب ضخم من نحو 800 صفحة في عام 
4 بعد أربع سنوات من اندلاع موجات الربيع العربي» بعنوان: (العرب بين ماسي 
ا لحاضر وأحلام التغيير: ربع سنوات من "الربيع العربي").* وما يزيد من معضلة الأمن 
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العربي تراجع حضور وتأثير مد التحولات العربية التي تحولت إلى فوضى وعدم 


إن التباين والخلافات العربية-العربية-البينية يعوق الانفتاح والاتفاق على السقف 
الأدنى من التنسيق والتعاون العريي-العربي. وقد شهدنا ذلك لأشهر داخل منظومة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفسها في عام 2014. وبين مصر وقطر قبل ذلك 
وبعده. ويبرز التباين العربي-العربي قبل ذلك في سياسات المحاور بين حوري الاعتدال وما 
يسمى "مور المقاومة والمانعة" الذي يسمح لإيران» خصم معظم الدول العربية بقيادة حور 
مجاهر بمواجهة الأمن القومي العربي وتحديه وتهديده» ويشتبك مع أكثر من نصف الدول 
العربية التي قطعت أو خحفضت العلاقات مع طهران وطردت السفراء الإيرانيين. فيا يفاخر 
القادة والمسؤولون الإيرانيون من عسكريين وسياسيين بسيطرتهم عن طريق حلفائهم 
العرب على أربع عواصم عربية هي: بغداد» ودمشق» وبيروت» وصنعاء. هذه العلاقة 
العربية المرتبكة والمتباينة عربياً مع إيران ودورها ومشروعها وأذرعهاء باتت شأناعربيا 
اليوم بعد أن كانت لسنوات طويلة شأناً خليجياً بالدرجة الأولى. 


وهنا التباين العربي-العرب في التعامل مع اللإرهاب والمنظات الاأرهابية. وتبرز 
معضلة التعامل مع الإسلام السياسي وجاعة الإخوان المسلمين كعامل تباين بين بعض 
الدول العربية. ويزيد من المعضلة الأمنية للنظام العربي-العلاقة مع إدارة الرئيس أوباما 
المنكفئة والمتصالحة مع إيران. وتتأثر العلاقة العربية-العربية» وخاصة الخليجية» مع تركيا 
با لخلاف الذي وصل إلى المستوى الشخصي من قبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان» والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي» إذ يرفض الرئيس التركي الاعتراف 
بنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي» ويطالب بإطلاق سراح الرئيس السابق محمد 
مرسى وقيادات الإإخوان» ما يعد تدخلاً في الشأن المصري. ويرى الرئيس السيسي أن 
تركيا غير حايدة وتتدخل في شؤون مصر وتستضيف قيادات الإإخوان المسلمين 


وقيادات معارضة أخرى» وهذا غير مقبول. 
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ما يُعقد الشأن العربي» هو أن يشهد النظام العربي اليوم تراجع دور وحضور الدول 
المركزية في جمهوريات الربيع العربي وتقدم دول الأطراف. وكذلك هناك ظاهرة مقلقة 
ومعقدة تتمثل في صعود نجم اللاعبين من غير الدول» وتشكيلهم كياناً أقوى من الدولة 
نفسها. فهناك "حزب الله" في لبنان» و''داعش" في العراق وسورياء والحشد الشعبي 
وجيش المهدي في العراق» والحوثيون في اليمن» وأنصار الشريعة في ليبياء وأنصار بيت 
المقدس فى سيناء ق مصر. ما يؤثر سلبياً فى العلاقات البينية العربية-العربية. حيث 
تتشابك مشاريع إقليمية ودولية لتضعف وتوهن النظام العربي بشكل أكبر. 


ويزيد معضلة الأمن العربي» الارتهان والتدخلات الإقليمية في الشأن العربي. فتركيا 
تهدد بالتدخل في شؤون جوارها العربي لحاية أمنها. وإيران تفاخر بسيطرتها على أربع 
عواصم عربية. وتحول عرب المشرق من تبعية دول للإيران ومشروعها ودول مجاهد 
وتتكتل وتطلق مبادرات لقاومة التوغل وايمنة الإيرانية. وتبقى إسرائيل الطرف الأكثر 
استفادة من الضعف والتباين وغياب المشروع العربي الجامع. في ظل ذلك يتراجع 
وينكمش الحضور والدور الأمريكي ضمن "عقيدة-الصبر الاستراتيجي" التي قلق 
الحلفاء وتطمئن الخصوم. وخاصة في ظل التقارب والتحالف الأمريكي-الإيراني الظاهر 
وغير المعلن. "ومن خلال حطام فشل الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط› برزت 
روسيا التي عادت إلى منطقة نفوذ الولايات المتحدة".” 

بينها يتهم السيناتور الجمهوري لندسى غراهام» الذي انسحب من سباق الرئاسة 
الأمريكية» في جلسة استماع في لحنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ» "إدارة الرئيس 
أوباما بعدما وبخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد الجنرال دانفورد- 
بتسليم إدارة أوباما سوريا لروسيا وإيران".“” ووصف استراتيجية إدارة أوباما في سوريا 
بالظبخة غير الناضجة والسيغة. 

وفی الوقت الذي ينقد باحثان آمریکیان هما: ديفيد آدلستين» ورونالد كربس» 


استراتيجية الرئيس أوباما في الشرق الأوسط ب "غير الواقعية؛ بسبب هوس الإدارات 
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الأمريكية"»” تغيب كلياً معام أي مشروع أو استراتيجية عربية تشكل حتى نواة مشروع 
عربي يمكن من خلاله أن يتحد العرب في العمل على مشروع عربي يمكن من خلاله جمع 
القدرات العربية للتصدي وردع واحتواء المشاريع اللإقليمية والدولية التي تمدد الأمن 


ومثلما أشرنا في سياق التحولات الاستراتيجية التي يشهدها النظام العربي» فإننا 
نلاحظ انتقال الدور المحوري لمركز القوى والقلب في العام العربي (المشرق العربي) من 
الدول المركزية العربية التقليدية» كمصر والعراق وسورياء إلى دول مجلس التعاون لدول 
ا لخليج العربية بقيادة المملكة العربية السعودية التي شهدت تغيراً في قيادتما برحيل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز مطلع عام 2015ء وتحولت المملكة العربية السعودية إلى مقصد 
الدول العربية والإقليميةء وبرزت الحاجة إلى بلورة مشروع عربي تسعى السعودية إلى 
إرسائه للرد على المشاريع الإقليمية - قد يكون مرتكزأً على مشروع الرئيس المصري 
الذي ناقشته القمة العربية في مارس 2015ء في شرم الشيخ - حول "إنشاء قوات 
مشتركة عربية " تتصدى للتهديدات والتحديات التي تواجه النظام العربي. 


لق رض التظام العري والإقلييي للشو من العنيات رالتکہ ات اال 
السنوات الماضية. ويبقى الطرف العربي الحلقة الأضعف في توازنات ومشاريع القوى 
الإأقليمية. وبذلك فقد استمرت سياسات ومواقف الجانب العربي دفاعية وبقيت 
بمنزلة ردود الأفعال» تفتقر إلى الإجماع والتماسك» والأهم والأكثر خطورة تفتقر إلى 
ردع القوى الإقليمية غير العربية (إسرائيل وتركيا وإيران)» وهي الأطراف المتحكمة 
في مفاصل اللعبة الإقليمية» ما منع بلورة وتشكيل مشروع عربي متماسك وقوي يردع 
ويتصدى لمشاريع القوى الإ قليمية غير العربية. 


في الاستراتيجية الكبرى ليس لروسيا مصلحة كبرى وملحة في الشرق الأوسط› 
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روؤستا إسراطورية مكشوفة وعلى حافة الإفلاس وتنزف من الداخل اقتصاديا ببب 
العقوبات وإحجام الشركات الكبرى عن الاستثار وتراجع الاستشارات وانهيار الروبل. 
ومن المفيد الإشارة إلى أن اقتصاد إيطاليا - دولة من دول القوى الثانية في النظام العا لمي - 
آكبر من اقتصاد إمبراطورية روسيا التي تعيش دور اللإمبراطورية» ويبدو آن بوتين يصدق 
ذلك» وهو يعيش حالة إنكار للواقع الروسي النازف. 

لكن الواقع أن حفلة اللجنون في الشرق الأوسط تزداد جنوناً وجنوحاً لتصيب 
النيران أكثر من موقع ومكان. من العراق المتشظي إلى سوريا المنكوبة والنازفة دما ودموعاً 
ولاجئين» يزيدهم التدخل الروسي ضياعا. إلى اليمن الذي يعود تدرييا إلى أحضان 
الشرعية بعد تحرير سد مأرب وباب المندب في الزحف نحو تحرير العاصمة صنعاءء 
ولكن لا يزال المشوار طويلاً ومعقدأ للتحرير. 


شكلت "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية والتحالف العربي الذي 
تشكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة 
التي دفعت ثمناً كبيراً بعدد الشهداء الذين قدمتهم في "عاصمة الحزم" - وكانت أول دولة 
عربية تدخل ضمن مناهجها الدراسية في مادة الاجتماعيات موضوع "عاصفة الحزه" - 
نقلة نوعية واستراتيجية كببرة خلطت الآوراق وغترت من المعطيات وأعطت الطرف 
العربي بقيادة خليجية دينامكية جديدة في تعزيز مكانة النظام العربي» بعد أن آخذ العرب 
زمام المبادرة للمرة الأولى وباستقلالية عن القرار الدولي مرة منذ قرن» وعقدت القمة العربية 
في شرم الشيخ على تلك الخلفية من نشوة التغيير والتصدي للمشاريع غير العربية. 
وشهدت قمة شرم الشيخ إجماعاً حول قضايا استراتيجية» وعلى رأسها إقرار تفعيل اتفاقية 
الدفاع العربي المشترك لعام 1950 وإنشاء قوات عربية مشتركة لمواجهة الخصوم والأعداء. 


بعد سبعين عاماً من إنشاء الجامعة العربية» وخسة وستين عاماً من اتفاقية الدفاع 
العربي المشترك» وربع قرن على غزو واحتلال نظام صدام حسين دولة الكويت» الذي 
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أصاب» بتلك الخطيئة» العمل العربي المشترك في مقتل» والتحولات الكبيرة التى قادت 
إلى غزو واحتلال أمريكا للعراق وأفغانستان وتغيير توازن القوى الهش في المنطقة. 


والواقع اليوم أن هناك تغيراً واضحاً في معام مشهد الشرق الأوسط» إذ حولت 
"عاصفة الحزم" دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد قيادة النظام العربي خلال 
السنوات الماضية» إلى رافعة ترفع قدراتها العسكرية الصابة وتؤسس اللبنات الأولى لنظام 
شرق أوسطي جديد» لا يبقى فيه مثلث الدول غير العربية (إسرائيل وتركيا وإيران) هو 
الذي يتحكم ويقرر ويتدخل. واليوم هناك نواة لتحول مثلث القوى الإقليمية إلى 
مستطيل» وربا إلى مربع إقليمي تكون أضلاعه متداخلة وأكثر ندية وتوازناً. وهذامن 


شان أن یعزر الأمن والاستقرار ٤‏ الإملقة. 


ثم إن الهدف غير المعلن من "عاصفة الحزم" يتمثل في احتواء تمدد إيران في المنطقة. 
وكان لافتاً للنظر وصف وزير الخارجية الإماراتي» سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان» 
في تعليقه على الدور الإيراني بن "إيران تتدخل في اليمن وفي المنطقة. ودول الخليج العربية 
ليس لديا ما يجعلها تأمل في بناء علاقات طبيعية مع طهران". وقد سبق لوزير الخارجية 
السعودي أن وصف إيران بأنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل» وأن قواتها تحتل 
العراق وسوريا. وني تحذير من وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل نهاية 
ازس شار إل آنغا "لتا مما حورت و لکن إڈا قرع طبو ها قن جا ون ی 

لا يمكن للتكامل العربي أن يتقدم ويتعزز طالما بقيت الخلافات والتباين في العلاقات 
السياسية وعدم توحيد الرؤى حول الخطر المشترك ووضع الأولويات التي يجب 
التعامل معها. وكذلك هناك حاجة إلى تطوير التجارة العربية البينية» وزيادة حجم التبادل 
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وعلى الرغم من عقد ثلاث قمم عربية تنموية-اقتصادية-واجتماعية» بدءاً من القمة 
الأول في الكويت عام 2009ء والثانية في شرم الشيخ عام 2011 والثالثة في الرياض عام 
3 وتخصيص مليار دولار للمشاريع الصغيرة» فإن التغييرات محدودة. وقد رصد 
تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2013 أن 
التجارة البينية العربية-العربية لا تتعدى نسبة ال 10./. وهذه النسبة ضئيلة لا ترقى إلى 
تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية» بسبب الكثبر من المعوقات التى تواجه التطبيق 
الفعلي للبرنامج التنفيذي مذه المنطقة. 


كا أن نسبة البطالة في الدول العربية لعام 2011 تجاوزت ال16/؛ مايعني أنها 
واحدة من آعلى النسب في اللإقليم. وهناك 17 مليون عرب عاطل عن العمل: 23/ منهم 
من الشباب العربي. وهذا قبل تفجر ثورات التغيير العربية التي فاقمت الأوضاع 
الاقتصادية وعقدتها في الدول التي شهدت تغييرات.أما نسبة الاستشارات العربية البينية 
فقد بلغت 25 مليار دولار في عام 2013. فالمطلوب اقتصادياً واستفمارياً تحقيق التكامل 
والتعاون الاقتصادي والاستشهاري وانخراط رجال الأعال والقطاع الخحاص واتحادات 
الغرف التجارية العربية لتفعيل وإنجاح المشاريع التي تقرها القمم العربية. 


وحتى ينجح العمل العربي المشترك وتتقدم العلاقات البينية العربية-العربية» جب 
الملصارحة والمكاشفة. وينبغي الاتفاق على الحد الأدنى من المواقف وتوحيد السياسات 
والأهداف وبلورة مشروع عربي يتصدى للتهديدات والتحديات في عصر التكتلات 
والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والحعسكري؛ لآننافي إقليم صعب تتصارع 
عليه المشاريع المتقاطعة وتشتبك فيه المحاور المتصارعة في حرب باردة وحروب بالوكالة. 


لن ينجح العمل العربي المشترك والعلاقات البينية الحربية-العربية» ما لم يتم التعامل 
بجدية وبنية صادقة لمواجهة هذه التهديدات والمخغبرات وتعزيز الاغتاد أكشر فأكثر غلل 
أنفسنا وتقليص الاعتاد على الأمن المستورد» وإقامة مشروع عربي جامع بقيادة خليجية 
تكون قاطرة ذلك المشروع العربي. 
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الفصل الخامس 
العلاقات والتحالفات الدولية وانعكاساتها على منطقة 
ریتشارد میکبیس 


هناك الكشر من التحليلات التى تتناول دور التحالفات الدولية وآهمية التوازنات 
الاستراتيجية العالمية بالنسبة إلى المنطقة العربية. وفي الواقع فإن هذه القضايا تتصدر 
الأجندة السياسية للبلدان داخل المنطقة وخارجهاء في وقت يجد فيه المجتمع الدول 
نفسه في مواجهة تحديات ملحة تبرز الآن في الشرق الأوسط. وهناك بالطبع تاريخ 
طويل للتدخلات الدولية في المنطقة»ء وغالباً ما تنقسم الآراء حول إيجابيات تلك 
العتخلات وسلسياماتبعا لزاقف يمكن السو عا إلى حدها إل أن هذه المزاقنق لا 
تتضمن بالضرورة نظرة موضوعية إلى تفاصيل العلاقات التارخية ذات الصلة» فحتى 
قبل القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ابتليت أجزاء من هذه المنطقة 
بحروب متكررة» وكانت غالبا تحت رحة الإمبراطوريات الأجنبية والغزاة الذين اتبع 
الكثير منهم سياسة فرق تسد للمحافظة على هيمنتهم» ما آدى إلى عواقب طويلة الأمد 
بعد رحيلهم. ونتيجة لذلك» تبلورت لدى الناس العاديين مشاعر ولاء تتبع 
الانقسامات المناطقية والإاثنية ؤالطائفية أو حتى القبلية بدلا من الولاء للنوطن. هذه 
الخلفية التاريخية ضرورية لفهم السياق الذي تواجه فيه المنطقة هذا الكم الكبير من 
التحديات المتشابكة اليوم. كا ننا لا نزال نمر بفترة تغير وعدم يقين بعد اضطرابات ما 
بسمى "الربيع العربي"» كا آن هناك الكثير من الحدل والتناقضات لدرجة لم يسبق نها 
مثيل في التاريخ المضطرب للمنطقة. 
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كانت منطقة الشرق الأوسط في القرن الماضي ساحة رئيسية للتنافس بين القوى 
اللأوروبية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد سمت الحدود الحالية بين الدول في 
تلك الفترة وظلت ثابتة على مدى عقود» باستشناء حدود فلسطين. ك) كانت هذه المنطقة 
مركزاً مها للتجارة الدولية منذ فجر التاريخ. وبالنسبة إلى بلدي بريطانياء فقد حظيت 
منطقة الخليج العربي بأحمية كبيرة في السياسة البريطانية لأسباب ليس أقلها الطرق 
البحرية» ولاحقاً ا لجويةء المهمة إلى الهند؛ كا كانت المنطقة ترحب بالتنوع» إذ مثلت 
ملاذا للكثر من الأقليات» وكذلك نقطة التقاء لققافات الشرق والغرب. وأخرا 
وليس آخرأًء هذه المنطقة هي مهد الأديان السماوية الثلاثة التي يعتنقها نحو أربعة 
مليارات إنسان حول العالم. وهذا التنوع الأساسي» الذي يعد أحد الموارد الغنية في 
المنطقةء ربا م يمهم بشكل واضح باعتباره إحدى الخصائص الأساسية لمنطقة الشرق 
الأؤسط. لقد كانت هنا أوقات نشبت فيها خروب وضراعات» ولكن كانتت هناك 
فترات ومناطق تعايش فيها الناس من ختلف الثقافات والبيئات والإثنيات والأديان ف 
انسجام ووئام أيضاً » كا هي الحال اليوم في بلدان مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ومن المؤسف أن نرى هذا التراث الغني من التسامح والتعايش يتعرض في بعض بلدان 
المنطقة هجوم وحشي لم يسبق له مثيل. فهناك جاليات ذات جذور عميقة في الشرق 
الأوسط تواجه اضطهاداً مستمراً وتتعرض لخطر اقتلاعها منها بشكل دائم» أو حتى 
إبادتما. وإذا م نتدارك هذا الوضع فإنه سيؤدي إلى خسارة كبيرة للعالم العربي كله 
ومجعل من الصعب تحقيق التغايش بين الأعراق والشعوب والأديان المختلفة على 
المستوى العا مي؛ هذا التعايش الذي نحن في آشد الحاجة إليه في عالمنا المعاصر. 


إن هذا التنوّع ناتج عن موقع المنطقة كونها مركزاً للتجارة ونظراً إلى مكانتها أيضاً 
في التاريخ الفكري» وبدوره أسهم التنوع أيضاً في تعزيز ميزات هذه المنطقة. صحيح أنه 
كانت هناك أوقات صعد فيها نجم البحارة الغربيين بشكل أضر بطرق السفر البري 
وأثر في مدن مثل بغداد» التي تراجعت مكانتها الاقتصادية والثقافية. وفي حين سهم 
العلهاء العرب في إنقاذ العلوم القديمة والمحافظة عليها وتطويرهاء فإن نظراءهم 


138 


العلاقات والتحالفات الدولية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط 


الخربيين هم الذين استفادوا منها ونقلوها إلى العصر الحديث كجزء من المراكز العلمية 
والصناعية النامية للقوة الأوروبية والملاحة الاستعمارية. ولكن الموقع الجغرافي للمنطقة 
ظل ذا آهمية استراتيجية فريدة وعاملل جذب للتدخلات الخارجية السياسية 
والعسكرية والاقتصادية» إذ لا تزال قناة السويس -على سبيل المخال- حتى اليوم تعمشل 
طريقاً ملاحياً حيوياً للتجارة الدولية. وترتبط دول شال إفريقيا وبلاد الشام مع الدول 
الأوروبية بروابط وثيقة» وإن لم تكن ودية دائ ويعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم هذه 
الدول شريكاً أساسيا في جهوده المادفة إلى تحقيق التنمية والمحافظة على الاستقرار ف 
حوض البحر الأبيض المتوسط (فضلاً عن منع الهجرة غير المنظمة نحو الشمال). وبعد 
أن قوْض الصراع الداخلي الدور البارز للبنان بشكل عام» وبيروت بشكل خاص» 
باعتباره بوابة أؤروبا على المنطقة العربية» أظهرت الدول الخليجية مهارة في الاضطلاع 
بدور الْسهّل الرتيسئ للشدفقات العالية الخزايندة شن التجارة والتمويل والسفر 
والسياحة. وتشهد على ذلك التجمعات التجارية الكبيرة من الوافدين في المنطقة»› 
وخاصة في اللإإمارات العربية المتحدة. وقد أسهمت هذه الظاهرة في إحداث تحولات 
كبيرة في المجتمعات التقليدية خلال عقود قليلة. 


ولا يمكن تجاهل آهمية الشروة البتروكيميائية التي تمتلكها المنطقة وتأثيرها في 
العلاقات الدولية الأوسع في المنطقة» سواء في الماضي أو في الحاضر. وبصرف النظر 
عن تقلبات أسعار النفط والغاز والطلب الدولي عليهها وظهور تكنولوجيات جديدة 
وإنتاج النفط في أمريكا الشبالية» يظل من الصعب أن نتخيل زمنا في المستقبل المنظور 
ينظر فيه إلى موارد النفط في المنطقة باعتبارها ليست ذات أهمية حيوية لاقتصاد العام 
وبالتالي للتنمية الدولية والازدهار العالمي. بل على العكس من ذلك» تتسم هذه الموارد 
بأهمية كبيرة من جميع تلك النواحي. ونظراً إلى اعتماد الدول المتقدمة على التجارة 
الدولية» فلا آتوقع أي تراجع في الالتزامات أو المصالح الغربية في منطقة الخليج العربي. 
وني الواقع فإن هذه الالتزامات والمصالح تشكل أساسا قويا لإنشاء شبكة معقدة 
ومستمرة من العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الضرورية والمفيدة لجميع 
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الأطراف. كا أن الموارد الجديدة للقوة الاقتصاديةء وبالتال السياسية» تنمو باستمرار» 
حيث ازداد مستوى التنافس مع ظهور المزيد من اللاعبين العالميين الذين يسعون إلى 
جذب انتباه الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين. ويعد التغيير التكنولوجي 
العجلة المحركة هذه الظاهرة التي تمضي بوتيرة متسارعة. 


ومع تلاشي الخط الفاصل بين السياسات الداخلية والخارجية» تزداد الحاجة إلى 
توسيع التعاون الدولي وتعميقه بشأن قضايا كانت تعد في السابق شأناً حلياً بحتاًء وهذا 
ما ينطبق على منطقة الشرق الأوسط. فمع تزايد سرعة حركة الناس والبضائع والمال» 
أصبح من شبه المستحيل وضع سياسات لمحاربة الجريمة آو المحافظة على النظام العام 
أو حماية البيئة أو إدارة اقتصاد حديث وناجح من دون وجودمستوى عال من التعاون 
الدولي» كا أن جميع الموارد الاقتصادية الرئيسية» التي لم تعد تقتصر على المواد الخام بل 
صارت تشمل الآن القوة العاملة والخبرات» تتوافر بشكل متزايد فى سوق عالمية واحدة 
وتخضع لنافسة عالمية. ك أن السرعة المتزايدة لانتقال المعلومات واتساع نطاقها 
(ومعظمها لا یمکن اعتباره موثوقاً به بشکل كامل) تعتيان أن الأحداث التي كانت 
تعتبر قبل عقود قليلة بعيدة وغير ذات أهمية أصبحت اليوم تؤثر بشكل مباشر في الرأي 
العام» وظهرت هناك الآن مطالب بردود سياسية فورية ومقنعة. ولم تعد الحكومات 
مدر الوخد أو الاك مونو فة للتعلرمات عن الآعخدا ت الدولية خيف قرفت 
التكنولوجيا الناس من بعضها بعضاً على المستوى العا مي» بكل ما يتضمنه ذلك من 
محاسن ومساوئ. وقد أصبح هذا الزخم المتصاعد حقيقة آساسية في حياتنا في القرن 
الحادى والعشرين» والقلق من انتشار التطرف عبر الإنترنت ليس إلا نتيجة واحدة هذا 
التحول الذي م يمض عليه إلا عقود قليلة. 


ولكن هتاك ترجهات معاضرة ق القرن الخاد والعشرين أيضا تغاكس ذلك 
الاتجاه العام نحو تكثيف التعاون الدولي. فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرات ما زلنا 


نشعر بها حتى في أوروبا» وهو ما شجع الدول الأوروبية على النظر أكثر نحو الداخل مع 
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استمرار المخاوف من احتمال عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتهاء بل والخروج من منطقة 
اليوروء أو حتى من الاتحاد الأوروبي. كا أدى الانكاش الاقتصادي إلى تشدد المواقف 
إزاء الهمجرة والتنمية الدولية والعولمة بشكل عام. وبرزت أحزاب سياسية جديدة في 
أوروبا تتبتى هجا يميل نحو الانعزالية والتركيز على الشأن الوطني» وقويت الأحزاب 
القديمة التي تتبتى هذا النهج. وهذه الأحزاب تعكس إلى حد ما غاوف محددة يمكن 
تفهمهاء بيد أن هتاك خظرا يتغل بعاثرات المجرة غر المنظمة أؤ الخاضعة لابرط 
ضعيفة والتى تحولت إلى عداء ضد المهاجرين» وبالتالي ضد البلدان والمجتمعات التي 
توا منها. وهذا أمر مقلق» خاصة عند النظر إلى التحديات التي تواجه الجاليات المسلمة 
في الغرب. فمع تزايد المخاوف من الإرهاب الدولي وبروز قوى متطرفة جديدة في 
المنطقة العربية» بات من المهم ألا ينسى الغرب حقيقة ن اللإسلام والأغلبية الساحقة 
من المسلمين ليسوا أصل المشكلةء برغم أن نسبة صغيرة منهم تتأثر بأفكار المتطرفين. بل 
غلل االعكس من ذلك تشكل الأ غلبية الساحقة من االمسلمن المخديثن جزءا أساسيا من 
ا لحلء لأننا بحاجة إلى هزيمة تنظيم "داعش" ليس على المستوى العسكري فحسب» بل 
على المستوى الأيديولوجي أيضاً وتفنيد مزاعمه الدينية وكشف زيفها. وهذاأمر لا 
يمكن تحقيقه باستخدام أي كم من الأسلحة المتطورة أو عبر التدخل الخارجي للقوى 
الغربية» بل يتحقق عندما يقف في وجهه أغلبية المسلمين الحقيقيين ويسمعونه صوتهم. 
هناك اتجاهان جديدان آخران على الساحة الدولية كان هما تأثير حاسم في المنطقة» 
وسأتطرق إليهما بالتفصيل في سياق مناقشتي لآخر التطورات في المنطقة. الأول هو 
تدهور العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتأثرها باختلاف نهجيها في 
التعامل مع 'الربيع العربي" ثم ليبيا (وإن لم يكن هذا هو العامل الرئيسي وراء هذا 
التدهور)ء وقد برز هذا بشكل أكبر بسبب الصراع في أوكرانيا. أما الاتجاه الثاني فهو ما 
سأطلق عليه النفور الحاد من التدخل العسكري» وقد ظهر في أعقاب تجربتَي الدول 
الغربية في العراق وأفغانستان اللتين قدمتا بطرق ختلفة دروسا قاسية حول خاطر تبني 
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الخيار العسكري من دون وجود استراتيجيات واضحة للانسحاب» وحول الفرص 
المعقولة لإإعادة الإعار بعدالصراع وتحقيق الاستقرار على المدى ا متو سط. 


هاتان التجربتان أصبحتا واحداً منء وربا أهم» العوامل الرئيسية المؤثرة في الرأي 
العام وبالتالي في السياسيين في آوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عند التفكير و 
استخدام العمل العسكري في الشرق الأوسط. وهذاالأمر حدد مسار إدارة الرئيس 
الأمريكي باراك آوباما في فترة رئاسته الأولى» حيث كان عليها إبجاد استراتيجيات 
للانسحاب من الصراعات الطويلة التي دخلت فيها اللإدارة السابقة» ما أدى إلى ضالة 
احتهال تحقيق نتائج سياسية إمجابية. كا كان على هذه الإدارة البحخث عن وسائل 
سياسية جديدة أكثر إججابية لحل النزاعات» كا في حالة إيران على سبيل المشال. وأظن 
أن هذا المسار كان سيحظى بقبول أكبر في المنطقة لو لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية 
قد أخفقت علناء وفي مرحلة مبكرة» في الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي في 
أثناء حطابه في القاهرة. فقد بدا أن الخطاب» الذي حظي بترحيب كبير» يعبر بقوة عن 
الترام بحل الدولتين لإنهاء واحد من آقدم وأعمق الصراعات في المنطقة» وهو الصراع 
بين الفلسطينيين والإإسرائيليين. إلا أن الإدارة الأمريكية الجديدة تراجعت أمام المققاومة 
الإإسرائيلية القوية بشأن قضية المستوطنات غير القانونية فى المناطق المحتلة وتلاشى 
الزخم الجديد الموعود لتحل مكانه عملية سياسية تدور في حلقة مفرغة. 


06 


واليوم يتركز الجدل» بل والتحذيرات» على القضية الأساسية نفسها المتعلقة 
بالدور الشرعي الذي يجب أن تلعبه الأطراف والتحالفات الخارجية في مساعدة بلدان 
المنطقة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية الأساسية التي تواجه العام العربي. 
وهذه أحدث مرحلة من عملية إعادة تقييم وإعادة ضبط» بدت قبل سنوات عدة» بعد 
أن كافحت الأطراف الإقليمية والدولية للتعايش مع موجة الضغوطات الشعبية المطالبة 
بالتغيير» والتي اجتاحت المنطقة منذ أواخر عام 2010 وما آفرزته من صراعات وانعدام 
للاستقرار. فقد صارعت الحكومات العربية والأجنبية والمجتمع الدولي على حد سواء 
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لتحديد أفضل السبل للتعامل مع التهديدات والفرص السانحة. وليس هناك اليوم 
تحديات أكبر أو أشد إلحاحاً فيا يتعلق بالمصالح الإقليمية والدولية من صعود تنظيم 
"داعش" والتهديد الذي يشكله» ليس لمن يعانون ويواجهون الموت في المناطق التي 
يسيطر عليها أو بهددها فحسب» بل لاستقرار المنطقة بأسرها أيضاً. وفي الواقع يستغل 
تنظيم '"داعش" تهديد الإإرهاب الدولي» ويستخدم الإإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتهاعي بمهارة لم يسبق ها مثيل» كا أنه يتلاعب بالرآي العام لأناس عاديين يعيشون 
في جميع أنحاء العام ويجاولون ممارسة حياتمم اليومية من دون أي روابط مباشرة 
بالمنظقة. هذا التهديد يتطلب تحر كا على عدد من المستويات. 


وهكذا فإن التاريخ الحديث للتفاعلات الدولية يظهر على خلفية التغيير السياسي 
السريع في العام العربي على نطاق غير مسبوق مع ما يشكله هذا التغيير من تهديد 
للاستقرار. وقد شكل هذا معضلة حقيقية بالنسبة إلى الدول الغربية خاصة» وإلى دول 
لمنطقة نفسها أيضاً. فعندما انفجرت مطالب التغيير في شوارع البلدان العربية في خهاية 
عام 2010 م يكن من الصعب ملاحظة العوامل الديمغرافية التي آدت إلى هذا التطور› 
خاضة في البلدان التي ترتفع فيها أعداد السكان ونسبة الشباب بينهم وتعوزها الموارد 
وتصارع لتحقيق طموحات الأجيال الجديدة. ولم تكن اتهامات سوء الإدارة وعدم 
الكفاءة والفساد اتهامات جديدة» برغم آنه كان من المستحيل التنبؤ بتوقيتها وطريقة 
التعبير عنها. ولو كان التنبؤ بها أمراً مكنا فلربما كانت النخب الحاكمة حينها ستنجح في 
إخادها. لقد كان الكثير من الحكومات الغربية تنظر إلى الحكم الرشيد واحترام حقوق 
الإنسان ودور المجتمع المدني باعتبارها أفكاراً مهمة في حواراتها الثنائية مع دول المنطقة» 
کا نرى في النهح الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقيات الشراكة. وهذا يعكس 
اعتقادا راسخاء على الأقل من وجهة النظر الغربية» بو جود عاجة ملحة إل تحسين 
أساليب الحكم والإدارة الاقتصادية في البلدان التي تواجه أكبر الضغوط المطالبة 
بالتغيير. ولكن كان على الحكومات الأجنبية الموازنة بين تأكيد هذه القضايا والمحافظة 
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والتي كانت غالبا ما ترد بقوة بأن هذا التدخل غير مقبول ولیس له ما يبرره. وكانت 
له اة خقيقة ية العا ر ى الضبالم. 


ولا تزال هذه المعضلة مستمرة» بل تفاقمت بشكل كبير مع تصاعد الأصوات 
المطالبة بالتغيیر» كا حدث في مصر» وانزلاق بعض البلدان إلى استخدام العنف على 
نطاق واسع» فشاهدنا أحياناً قيام حكومات وطنية بشن هجمات شرسة ضد مواطنيهاء 
کا حدث فى ليبيا. ولكن الديناميات تغبّرت. فمن منظور الحكومات الغربية» شكل هذا 
امتداداً منطقياً للسياسة القائمة التي ترحب بالأصوات المنادية بانفتاح أكبر في الحكم» 
والڏذي کان وفقاً للتحليل الغربي وبحسب التجارب الغربية» ساسا متيناً للازدهار 
الاقتصادي والاستقرار السياسي. ولقد تعرض القادة الغربيون لضغوطات من جميع 
الاتجاهات» وكان أمامهم خياران: إما اتخاذ موقف أكثر صراحة والتمسك بالمبادئ 
الأساسية التي قامت عليها مجتمعاعم» وإما التراجع خطوة إلى الوراء وتشكيل صورة 
أوسع وإدراك المخاطر الأساسية التي ستنتجح عن انعدام الاستقرار وصعود التطرف 
(من المؤكد أنهم فكروا في هذا) والمستقبل غير المؤكد الذي ستتصدر فيه قوى جديدة 
الساحة السياسية مع صعوبة التنبؤ با ستؤول إليه الأمور. وقاد هذا الأمر الحكومات 
الغربية إلى حاولة الموازنة بين الأطراف المختلفة بشكل لم يرضص عنه أحد في المنطقة. هذه 
العضلة أ حل بشكل كامل» حيت شع ر الكترون ف الشرق الأوسط بان ا وجات 
الغربية بالغت» أو قصرت» في إظهار تعاطفها أو تقديم الدعم الفعلى للمطالبين بتغيير 
ديمقراطي. ومع تطور الأحداث ظهرت مواجهة بالمعنى التقليدي بين الشرق والغرب 
أشبه بالتنافس بين حلف الناتو وحلف وارسو في حقبة الحرب الباردة. 


ورب) م يكن من المغاجئ أن تقوم السياسات الأمريكية والروسية على ساس 
افتراضات مختلفة تماماً مع مسارعة القوى الدولية إلى التعايش مع الزخم المستمر 
ل "الربيع العربي" كا أطلق عليه في حينها. ففي حين شعر الأمريكيون ومعظم البلدان 
الغربية بالتعاطف مع صيحات الجاهير المطالبة بديمقراطية أكبر وباحترام حقوق 
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الإنسان في بلدان تفتقر إليهاء أوضح الروس أن دعم الانتفاضات الشعبية» سواء كانت 
ثورية أو غير ثورية» لم يعد جزءأ من أجندتهم. ومع مرور الوقت صار يُنظر إليها نظرة 
سلبية باعتبارها تمثل تهديدأء أو على الأقل سابقة غير مرغوب فيهاء لأسباب ليس أقلها 
علاقات روسيا مع الجاليات المسلمة داخل حدودها والدول المسلمة المجاورة ها ورب) 
كانت مطالبات الشعوب بإسقاط الأنظمة تذكر القادة الروس بالأحداث التي شهدتها 
أوروبا الشرقية بعد اهيار الاتحاد السوفيتي. وكانت الأولوية بالنسبة إليهم هي 


حالة الاضطراب وانعدام الاستقرار التي من المحتمل أن ترافق التغيبر. لقد حث الغرب 
عدداً من القادة العرب على إججاد سبل لمعالجحة خاوف مواطنيهم - وجب ألا ننسى أن 
بعضهم فعل ذلك من تلقاء نفسه- وما زالت بلدانهم مستقرة مزدهرة اليوم. في المقابل» 
أوضح الروس بجلاء آنهم سيقفون بقوة إلى جانب الحكومة السورية» على سبيل المثال» 
ويتبنون نهجاً متحفَظاً يقوم على مراقبة الأحداث عن بعد. 


وكان هذا الاختلاف في السياسات عواقب كبيرة على حجم التدخلات العسكرية 
والسياسية الدولية في المنطقة. فعندما تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد القرار 1973 
بالإجماع وفرض منطقة حظر طيران في ليبيا بدعم من جامعة الدول العربية والمشاركة 
العسكرية الفاعلة للكشر من الدول العربية» شكل هذا الأمر أعلى درجة من درجات 
التعاون العسكري الدولى في المنطقة وحالة استثنائية لن تتكرر. وهذايُعزى جزئيا إلى 
اعتقاد الروس» كا هو واضح» أن اعتماد القرار 1973 الذي امتنعوا عن التصويت عليه 
ل يكن يوفر أساساً قانونياً كافياً للتدخل العسكري على النطاق الذي حدث لاحقاً. 

عثدما جاء دور سوريا لم يكن هناك أي سوء فهم من هذا القبيل. ونظراً إلى عدم 
النرعل لجا يكن د المجتح الد زي فارعا ادهل يشل خاس ار 
كثرة الأصوات في المنطقة التي طالبت بذلك بقوة). كا أن التجربة السابية للتدخل من 
دون غطاء دولي واضح في العراق كانت عاملاً مهم آخر. وهكذا حين راح الغرب 
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يرحب بشكل عام بالأصوات المطالبة بالحريةء على الأقل من منظور الكثيرين في المنطقة» 
فإنه أخفق في ترجمة ذلك الترحيب إلى مساغدة عملية» على الأقل في المستوى العسكري. 
ونظرآً إلى ثقة حكومة الرئيس بشار الأسد باستمرار إمدادات السلاح الروسية 
واستخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي فإغها م تشعر» وما زالت حتى 
الآن لا تشعرء بأي ضغط بجبرها على إعادة النظر في أسلو ما العسكري الوحشي في 
التعامل مع المطالب السياسية لمواطنيها. وفي ليبيا سرعان ما برزت انقسامات قبلية 
وسياسية أدت إلى صراعات بين ختلف الأطراف» وقادت اليوم إلى ظهور "داعش'٠‏ 
ما يظهر أنه حتى عندما يكون هناك عمل دولي موحد فإن النتائج تبقى غير مؤكدة. 
ونظراً إلى هذه العواقب غير المقصودة» أصبح من الصعب جداً معرفة كيف سيستقر 
الوضع في ليبيا في المدى القصير أو حتى المتوسط. وبالمشل» يصعب القول إنه كان 
باللإمكان ن تستقر الأوضاع بسرعة في غياب التدخل العسكري؛ أي إنه لا توجد 
خر لو اق 


لم تقتصر نتيجة الخلاف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الحيلولة 
دون القيام بعمل عسكري في سوريا على أساس قرار من مجلس الأمن الدولي فحسب» 
بل أثر في فاعلية جهود الوساطة الدولية أيضاً. فمه| كان حجم جهود الوساطة التي 
بذها المبعوثون الخاصون للأمم المتحدة الذين حاولوا معالجة هذه القضايا بالنيابة عن 
مجلس الأمن الدولي» فإن هذه الجهود لم يكن ما آي قوة في غياب دعم مجلس الأمن 
الدولي» وبالتالي كان من الممكن تجاهلها بكل بساطة. كا كان للانقسام في الأمم المتحدة 
تأثير أوسع في الرآي العام الغربي الذي كان منقساً بشكل كبير بين مؤيدي التدخل 
العسكري الغربي في سوريا ومعارضيه. ففي حين قال بعضهم إنه من الضروري 
إسقاط نظام الأسد لمنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية ضد شعبه» راح 
آخرون يقولون بالدرجة نفسها من القناعة إن الدول الغربية ستتدخل على مسؤوليتها 
الخاصة» وهناك احتمال كبير لأن تتورط في صراع طويل المد تصبح فيه عاجلا أم 
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آجلاً ا لخصم الرئيسي لحميع الأطراف المتحاربة. كا أن التدخل الخارجي ينطوي على 
خطر تعزيز موقف من يقولون إنهم يكافحون للتحرر من التقأثيرات والتدخلات 


ولكن الأهم من ذلك كله» على الأقل في المملكة المتحدة» هو أن تجربة العراق 
كانت درساً قاسياً حول مخاطر التدخل العسكري» خاصة في غياب إجماع دولي واضح 
حول هذا العمل المباشرء والمصاعب اللاحقة والمتعلقة بتحقيق درجة كافية من 
اللاستقرار بعد نجاح العمل العسكري تسمح بالانسحاب الفعال. باختصار» كان 
الشعب البريطاني» كا اتضح من مواقف البرلمانيين البريطانيين» يريد تطمينات بأن 
التدخحل سيكون فعالاً ومن دون كلفة كبيرة من حيث الأرواح والأموال» وأن تكون 
هناك فرصة جيدة لانسحاب منظم يترك وراءه وضعاً مقبولاً ومستقراً أيضاً. بعبارة 
أآخرى» كانوا يريدون معرفة إن كانت هناك خطة فعالة لسد الثغرات التي ظهرت في 
حالة العراق؛ آي وجود خطة للإدارة اللاحقة واستراتيجية لسحب القوات. 


وأدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في العراق عام 2003 إلى 
انقسامات في المملكة المتحدة في حينه» وما زال هذا الأمر موضع جدل وتحقيق» مع 
وجود شكوك في آنه تم تضليل البرلمان والشعب بشأن المبررات التي قدمت لتأييد 
العمل العسكري. لذلك» عندما دعا رئيس الوزراء البريطاني الحالي» ديفيد كاميرون» 
البر لان لمناقشة قرار بتنفيذ تدخل عسكري خحدود في سوريا في يوم 29 أغسطس 2013 
أي بعد مرور نحو عقد من الزمن على التدخل في العراق» تعرض مزيمة آمام حزب 
العال» علا بأن حزب العمال كان قد أيذ التذخل ف العراق قبل عشر سئوات. اوقد 
كان أحد مبررات الرفض» الذى قد يعتبره بعض المسؤولين مضحكاء هو أن المعلومات 
الاستخبارية المتاحة لا يمكن الاعتماد عليها لتبرير التدخل في سوريا. وبعدهابفترة 
قصيرة» خحلص الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نتيجة مشابهة وقرر عدم القيام بعمل 
عسکري من طرف واحد. 
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ليس القضد من هذا القول إن التدخل العسکري الذول گان سيؤدئ بالضرؤرة 
إلى تحسن الوضع» فهذا أمر يستحيل قوله؛ إذ إن هذا الخيار لم يكن متاحا حتى 
لاستخدامه كتهديد لدعم الجهود الدبلوماسية. فهذه المنطقة كانت على الدوام ساحة 
رئيسية للتنافس بين القوى العظمى في حقبة الحرب الباردة» ما شجع تاريخياً تدفق 
الأسلحة إلى المنطقة. وبرغم أن بعض الدول استفادت اقتصادياً بطرق أخرى» فإن هذا 
التنافس يؤدي بشكل عام إلى نتائج سلبيةء وهذا ينطبق على المنطقة. كثيرأً ما يقال إننا 
نعيش اليوم في عام متعدد الأقطاب» وهذا صحيح من جهة ما. ولكن أصبح من 
الواضح أيضاً في السنوات الأخيرة أن وضع العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وروسيا ما زال عاملاً رئيسياً في تكوين المناخ السياسي في العام كله»بم) في ذلك 
منطقة الشرق الأوسط. فالصراع في أوكرانيا زاد الآن من التوترات في أوروبا إلى 
درجة كان الأوروبيون يظنون أنها مضت إلى غير رجعة. ويبدو أن روسيا ليست 
مستعدة للتراجع على الرغم من تعرضها لضغوط اقتصادية كبيرة» خاصة من حيث 
المبوط الحاد في أسعار النفط. وإذا تركنا جانباً تفاصيل الوضع في أوكرانيا والعوامل 
التي أدت إلى هذه التوترات» فهذا ليس وقتاً نتوقع فيه من روسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية العمل معا في مجلس الأمن الدول بشأن الشرق الأوسط أو أي قضية 
آخرى. هذا خبر سيئ لأي طرف يعمل على مواجهة تحديات صعبة في مجالات 
السياسة أو الأمن»بصرف النظر عا إذا كان يقضل التدخل العسكرى أويسعى 
ببساطة إلى حشد جهود سياسية دولية أكثر تنسيقاً وفاعلية والضغط من أجل 
الوصول إلى حل سلمي للصراعات المستمرة منذ أمد طويل» مثل قضية فلسطين. 


إن انعدام الانسجام الدولي يستمر في التأثير بشكل كبير في التعامل مع التهديد 
الأحدث لاستقرار المنطقة والآمن على نطاق أوسع» وهو التهديد الناشئ عن صعود 
"داعش" في سوريا والعراق. فهناك إجماع على أننا آمام ظاهرة لايمكن الاكتفاء 
باحتوائها أو إدارتباء بل تجب هزيمتها. وني الواقع فإن الافتراض الشائع هو آنه يمكن 
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تحقيق هذا الأمر ولكن بشرط استخدام الموارد العسكرية المتاحة بشكل فعال. إلا أن 
هذا يتطلب تصمي) وتركيزاً وتوحيدأ للجهود على المدى الطويل. ويجب ألا تقتصر 
الجهود على المستوى الدوليء بل الأهم من ذلك أن تشارك دول المنطقة في هذه الجهود. 
ونحن بعيدون عن تحقيق هذا من جوانب متعددة ولأسباب ختلفة ومتنوعة. 


من المؤكد أن الحكومات تدرك ضرورة تحقيق هذا الهدف» وإن كانت رؤيتها أقل 
وضو حا حول الوسائل اللإزمة لتحقيقه: ف داغتن" يشل ديدا غلل توبات غدة 
ونا لا أبالغ هنا في الحديث عن خطره» إذ إن هناك تمديداً مباشرا للناس الذين أوقعهم 
حظهم العاثر تحت سيطرة "داعش" ويتعرضون على يديه لمعاملة وحشية. هذا آمر نراه 
كل يوم تقريباًء ونراه بشكل خاص في حالة الأقليات الدينيةء ولكنه ينطبق على الكثير 
من المواطنين المسلمين في العراق وسوريا أيضاً. وهناك هديد لسلامة أراضي الدول 
التي ينشط فيها "داعش" والتي يسعى إلى توسيع نفوذه فيهاء بالإأضافة إلى عهديده 
للتنوع الديني في المنطقة. 


نحن أمام قوة إرهابية متطورة جيدة التمويل وحسنة التنظيم -ويمكن من نواح 
عدة اعتبارها جيشاً إرهابياً- تسعى إلى أن تصبح دولة إرهابية. وهزيمة "داعش" لیت 
قضية عسكرية فحسب» برغم أن الأولوية الأول بحب أن تعطى هزيمته عسكرياء 
ولكن التحدي يكمن أيضاً في تقويض سلطته الدينية والأيديولوجية المزعومة بطريقة 
تسمح بمعالجة مشكلة تزايد أعداد مؤيديه والملتحقين به من داخل المنطقة وخارجهاء 
من نيجيريا إلى إندونيسياء وقدرته على إلهام الأشخاص خارج منطقة عملياته. 


ويزداد الأمر تعقيداً بدرجة كبيرة بالنسبة إلى الغرب وللمنطقة بسبب حقيقة أنه في 
عن وهل تيا ديد أف "داعش" هو العذى فليس من السهل نديد االخلفاء المفبو لين 
في الصراع الدائر في سوريا والعراق والذين يمتلكون مايلزم من العدة والحوافز 
مزيمته على الأرض. فالأكراد حاربوا بشجاعة وحققوا الكثير من آهدافهم» بينا راح 
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الأتراك يراقبون الوضع من بعيدبولاءات تتعارض مع بعضها بعضا. والتدخل 
العسكري الغربي بشكل مباشر ينطوي على غخاطر بوقوع القوات الغربية في مستنقع 
آخر» ك| ن عدم مشار كة الحلفاء الإقليميين بفعالية قد يؤكد ما يقوله "داعش" من آنه 
يخوض حرباً دينية لمقاومة التدخل الأجنبي في المنطقة. 


ويمكننا تفهم حاوف حكومات المنطقة من الالتزام بإرسال قوات برية» ولكن 
التاريخ والمنطق يظهران بوضوح أنه في نهاية المطاف لا تمكن استعادة الأراضي إلا من 
خلال وجود قوات على الأرض. ووسط تعقيدات الحرب الأهلية السورية» لا يكفي 
القول إن عدو عدوي صديقي. فهناك أطراف مسلحون في سوريا والعراق لديم 
قدرات عسكرية كبيرة» وبعضهم يعادي "داعش" عداء شديدأء ولكن دول المنطقة 
والغرب غير مستعدين للتعاون معهم لأسباب وجيهة. هذه دروس تعلمها الكثير من 
الأطراف من الدعم اللاحدود الذي قَدّم إلى المجاهدين في أفغانستان الذين كانوا بحظون 
بإعجاب العا م كله تعزيزاً لجهودهم المادفة إلى هزيمة الجيش السوفيتي. وقد يكون دور 
إيران والميليشيات الشيعية الطائفية ف العراق غنصرا فعالاً فى العمل ضد "داش " 
على المدى القصير» ولكن مشاركتها على الأرض تنطوي على خاطر واضحة على نطاق 
أوسع في المدى الطويل. 


هناك حاجة إلى جهود أوسع. وإذا كانت القوى اللإقليمية الأخرى مترددة في 
التدخل بشكل مباشر» فيجب أن تركز هذه الجهود على برنامج محدد لإحياء الجيش 
الوطني العراقي. إذ إن مشاركة قوات الميليشيات الإيرانية والعراقية في القتال مؤخرا 
تقر عذدا من السانل الشاتة. وقد يكوة من اللقرى الول بوجوب قارسة گل 
الضغوط الممكنة لوقف توسع "داعش"» ولكن الجهود المطلوبة تتجاوز العمل 
العسكري» وهناك خطر من أن مشاركة القوات الطائفية وممارساتها يمكن أن تؤديا إلى 
ترسيخ التوترات التي أدت في الأصل إلى ظهور المشكلة. هذا أمر واضح للعيان وقد 
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زأيناة إل عد ما. كا جب لاتقلل امن شأن الغراقب المخحملة لذلك عل مسترى النطةة 
بشکل أوسع. وهكذا تبقى الجهود المادفة إلى إضعاف قدرات "داعش" من خلال 
الضربات الجوية» برغم فاعليتها المحدودة» عنصراً حيويا في التعاون الإقليمي 
والدولي. ولكن يبدو واضحا في نهاية ا مطاف أنه عندما يزم "داعش" ويُنظر إلى ذلك 
باعتباره نتيجة لعمل مشترك وموحد دعمته وشاركت فيه مجموعة واسعة من الحكومات 
المسلمة والعربية» فسيزداد الضرر الذي يلحق به على مستوى طموحاته السياسية 
والأيديولوجية والعسكرية. أما إذا هزم "داعش" على يد من يُنظر إليهم باعتبارهم 
أطرافاً خارجيين وغير مسلمين آو تحركهم دوافع طائفية آو دوافع خارجية أخرى» 
فسيؤدي ذلك» برغم النصر الظاهري» إلى تعزيز المقولات الأيديولوجية ل"داعش ٠"‏ 
وبالتالي قد تكون له عواقب سلبية محتملة في المنطقة وخارجها على المدى الطويل. 


يكمن تهديد "'داعش ٠"‏ على المدى الطويل» في تطور قدرته على التلاعب بوسائل 
الإعلام وبالرأي العام مثلها يكمن في قوة سلاحه» برغم أن الأمرين يشكلان حاليا 
تركيبة قوية يعزز كل عنصر فيها الآخر. وفي حين أن روايته الأساسية تختلف قليلاً عن 
الجهود الأخرى ذات الدوافع السياسية التي رأيناها في الفترة الأخيرة تحاول تقديم 
مبرر إسلامي للأعمال اللإرهابية» فإنه يتبع استراتيجية إعلامية جديدة وأكثر فاعلية 
موجهة نحو الجمهور العالمي» وخاصة الشباب منهم» وقد نجح في كسب تأييد شريحة 
من الشباب المسلمين حول العالم. فنحن أمام حملة دعائية موجهة تستخدم فيها بكل 
عناية جميع التكنولوجيات الحديغة المتاحة بهدف تضليل واجتذاب المهمشين 
والمضطهدين الباحثين عن جواب بسيط لجحميع آسئلتهم الصعبة. وقد أثبت "داعش'" 
براعته في تغيير تكتيكاته واستغلال الفرص الجحديدة على الأرض» مع الحرص عل أن 
تحظى انتصاراته ووحشيته بتغطية واسعة ومنتظمة في نشرات الأخبار الدولية وف 
الصحافة العالمية. وبينما كان تنظيم "القاعدة" يرسل رسائله عبر مقاطع فيديو باهتة 
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ترسل من مصدر مجهول إلى وكالات الأنباء» وغالباً ما تحوم شكوك حول صحتهاء 
حرص تنظيم "داعش" على إعداد أخباره وتنسيقها بحيث يصل الخبر جاهزا ويجتل 
صدارة العناوين. وبفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتاعي صارت أعاله 
الوحشية تعرض على جمهور عالمي ويؤدي فيها عناصر التنظيم الخربيون أدواراً بارزة 
بشكل مقصود لتشجيع البسطاء على السعي إلى تقليدهم» عاولاً من خلال ذلك نشر 
الخوف والذعر وإن أمكن استفزاز الحكومات لتقوم بردود أفعال مبالغ فيها يستطيع 
التنظيم استغلا هما لاحقاً. فهو يستخدم نوعاً من "العنف اللافت للأنظار" لجذب 
المتعاطفين واستفزاز المشاهدين وتشجيعهم على نشر ما يقوم به عبر وسائل التواصل 
اللاجتاعي لتصل رسائله إلى مؤيديه والمتعاطفين معه. 


هذا ليس محرد دليل على الوحشية» بل يدل على حملة صممت بمهارة لإثارة 
الخوف والفرقة وكسب التأييد. وبهذا المعنى يضبح "داعش " تنظي) سياسياً يدرك 
مثل أى جماعة تسعى إلى إيصال رسالة سياسية» خاضة فى أوساط الشباب» أن شكل 
الرسالة وضمان وصوها إلى جمهور واسع مهمان بدرجة أحمية مصداقية مضمونها نفسهاء 
إن لم يكن أكثر» عند تنفيذ حلة إعلامية فعالة. وقد كان حطف الرهائن ملمحاً خاصاً تم 
استغلاله للحصول على المال (وهناك للأسف آمثلة كثيرة على خضوع الحكومات هذا 
الابتزاز وتقديمها المال إلى "داعش") وغاولة ردع الآطراف الخارجيين عن دعم الحملة 
التي تشن ضده. وما أثار ذعر الحكومات الغربية نجاح هذه الجهود في تحريك بعض 
الشباب المسلمين المولودين في الغخرب وإقناعهم بالسفر إلى سوريا والعراق للمشاركة في 
القتال. وني حين أن هؤلاء المجندين غير المدربين لن يكون هم على الأرجح أثر عسكري 
كبير على الأرض» فإن التهديد الذي قد يشكلونه عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية في 
امستقيل أكثر آهسة ويممعت تقييمة أو متعة.وهتاك أجثدة اسخفزاز واضحة أيفها 


موجهة إلى الرأي العام الغربي والحكومات الغربية من خلال الاستهداف المتعمد 


152 


العلاقات والتحالفات الدولية وانعكاساعها على منطقة الشرق الأوسط 


للجاليات المسيحية مثلا. وإذا نجحت هذه الجهود فى استثارة رد فعل عنيف يستهدف 
قلا الجابات المامة ف الخرب» فميعروة خا فاقدة مارغل "داعش" وسن 
مجندون الشباب لحسابه. ومن الواضح أيضاً أن تکتیکات "داعش" وتبجحه بم قوم به 
جذبت الكشر من الجهاديين المتمرسين من أصحاب الخبرة العسكرية والمكانة المهمة 


لذلك فإن تحقيق فاعلية أكبر في منع تدفق الأموال والمجندين نحو "داعش" هو 
جال رئيسي نأمل أن تسعى حكومات المنطقة والقوى الدولية وراء الكواليس إلى 
تكثيف الجحهود فيه برغم كل التعقيدات. فالحصول على المال» سواء عن طريق بيع النفط 
أو فدى الرهائن أو نهب الآثار وتہريبهاء يتطلب وجود زبائن وشركاء خارج مناطق 
سيطرة "داعش". كا أن منع تدفق المقاتلين الأجانب والسلاح إلى مناطق الصراع 
يتسم بالدرجة نفسها من الأهمية. وعلى الرغم من أن التنظيم غنم الكثير من الأسلحة 
من الجيش العراقي» فإن هذه التدفقات الخارجية تشكل نقاط ضغط مهمة ينبخي 
استغلاها بشكل كامل» مع إقراري بالصعوبات العملية والسياسية التي ينطوي عليها 
ذلك. وبإمكان تركيا تحديداً لعب دور قيادي حاسم في هذا المجال. وني حين قد ينجذب 
بعض الشباب في الخرب ببساطة إلى أيديولوجية هذا التنظيم» فهناك الكثير من الأدلة 
على ن مكانته وصورته التي تعززت بفعل خبرته العسكرية على مدى سنوات عدة الآن 
فد خسنت تسيا تتيجة لأعاله السكرية وأضبخت كل عل الأقل اقرا أساضيا 
بالنسبة إلى هؤلاءء ربا إلى جانب شعورهم بعد انهيار نظم الحكم التي اعتادوها بوجود 
حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات استفنائية للخلاص من الاضطهاد الطائفي» سواء من 


دمشی أو بعداد. 


لقد كان للاتحاد الأورو دور في بعض من هذه المواقف الحديثة من خلال 


قدرة المنطقة على الإدارة الفاعلة هذه الشراكات مع تحالفات أوسع تعتمد اعتادا كبيراً 
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على مدى الانسجام السياسي داخل المنطقة وفاعلية هياكل التعاون الإقليمية الرسمية 
منها وغير الرسمية. والشيءذاته ينطبق من دون شك بدرجة أكبر على التعاون 
العسكري» ولا سيا عندما يتضمن هذا عمليات مشتركة تتطلب درجة عالية من 
التنسيق والتناغم» خاصة في ججال القيادة والتحكم. والقرار الذي اتخذته جامعة الدول 
العربية في قمة شرم الشيخ بإنشاء قوة عسكرية عربية قد تكون له آهمية حقيقية في هذا 
السياق» وربا يسهم في تمكين المنطقة نفسها من التدخل بفاعلية آكبر لحل المشكلات 
العسكرية والأمنية» كا في حالة اليمن. ولكن تحقيق هذا الطموح يتطلب الكثير من 
العمل ويحتاج إلى وقت طويل والتزام كبير من قبل مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية. 

وهناك تأثبرات متعددة للعلاقات والتحالفات الدولية في الشرق الأوسط على 
المنطقة. وود هنا تسليط الضوء على قضيتين إقليميتين محددتين: القضية الأولى هي 
قضية فلسطين» التي ربا تكون أوضح مثال على وجود توافق دولي واضح لم يود حتى 
الآن إلى أي عمل واضح» فضلاً عن تحقيق أي نتيجة. فمن المفترض أن اللجنة الرباعية 
الدولية تمثل وجهة النظر الموحدة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة» التي ترى أن استمرار الصراع والاحتلال لا يخدم 
مصالح إسرائيل ولا مصالح فلسطين. والوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق العدالة 
والاستقرار وضان مستقبل الطرفين هي إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي 
احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967ء وهي بشكل أساسي القدس الشرقية والضفة 
الغربية وغزة. من الناحية العملية»ء اغمكت اللجنة في الكثير من الشكليات وبذلت 
الكثير من الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى ولك من دون تقيق فيجة حاسمة؛ بيغا 
يستمر الوضع في التدهور بشكل سيعود بالضرر على الطرفين في نهاية المطاف. 


ما زال حل الدولين هدفا يتمتاه الكثر من المواطتين الفلمطينيين والإسراثبلين» 
برغم شكوكهم في إمكانية تحقيقه على أرض الواقع» وبرغم المراوغة المستمرة لبنيامين 
نتنياهو في هذا الشأن. ولكن من المقلق» إن م يكن من المغاجى» أن دعم حل الدولتين 
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يتراجع منذ فترة. وحتى قبل الآدلة التي قدمتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة» أظهر 
استطلاع رآي مشترك أجراه في ديسمبر 2014 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية (في فلسطين) ومعهد هاري ترومان لبحوث تعزيز السلام (في إسرائيل) أن 
نسبة 50./ فقط من الإإسرائيليين يفضلون حلا يقوم على أساس مبادئ كلينتون» بينم 
تنخفض النسبة في الجانب الفلسطيني إلى 30/ (برغم نها ترتفع إلى 52/ لو كانت 
إسرائيل ستقبل مبادرة السلام العربية). 


وفي الواقع فإن لدى الطرفين شكوكأ كبيرة في قدرة القادة السياسيين على تحقيق 
تقدم في ذلك الاتجاه» ك أن التوافق الظاهري في الرآي رب بخفي وراءه بعض 
الاختلافات الحقيقية حول نوع الدولة المتصورة للفلسطينيين. فبعض المسؤولين في 
ا لجانب الإإسرائيلي» بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو» يبدو دائ أنه 
يتصور ما يمكن أن نضفه بدقة كبر بأنه "حل دولة وبعض الدولة"» بحيث ت تفظ 
إسرائيل بالسيطرة على الحدود والأجواء» حتى الفضاء الإلكتروني» داخل ما سيطلق 
عليه تجاوزاً اسم "الدولة" الفلسطينية» مع تمركز عدد كبير من القوات العسكرية 
الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية وتحركها فيها بحرية. لذلك فإن تصريحات 
نتنياهو قبيل الانتخابات التي عبر فيها عن معارضته لحل الدولتين لإ تكن مفاجشة 
للكثيرين. ويمكن ف الواقع النظر إليها باعتبارها تعكس بصورة دقيقة السياسة التي 
کان نتنياهو يعمل على تنفيذها طوال الوقت. 

اهذة السوات بقت زب ااال اة الغ رة والقد س آله فية عبن عاف 
الخمسين» ويتواضل انتشار المستوطنات» ويخضع 1.5 مليون فلسطيني للسجن مدى 
الحياة داخل غزة في ظروف معيشية غير مقبولة على الإطلاق» ما يدفع نحو مزيد من 
العنف والتطرف السياسي-الديني في المستقبل. من المستفيد من هذا؟ المتطرفون فقط 
في الجانبين الذين يعتبرون تدمير الطرف الآخر هدفاً مشروعاً. بصراحة» هذه قضية ل 


يعمل غليها بجد إلا القليال من الحكومات. فال جهو د المستمرة الى تبذها القياد: 
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الفلسطينية برئاسة الرئيس حمود عباس للشروع في مفاوضات ل تؤخذ على حمل الجد 
من جانب إسرائيل أو من جانب من يفترض أنجم يدعمون استئناف مفاوضات 
السلام. والنتيجة فرقة في الجانب الفلسطيني وتدهور للديمقراطية الفلسطينية. 


وفي المقابل كان الرد على الانتهاكات الجسيمة والصارخة للقانون الدول من 
جانب الحكومة الإسرائيلية يقتصر على الشجب والإدانة» وفي مرات قليلة فقط. 
ويميل ؤاضعو السياسات فق البلداك الغربية إلى القول إن ليست هناك فاندة قن ذل 
ا لجهد والمال لرسم سياسة مبدئية أكثر تطورأ لن تحظى بالقيول لدى إسرائيل 
وداعميهاء لأنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بحدوث أي تقدم 
فعلى نحو نشوء دولة فلسطينية» بل ستدعم إسرائيل من دون تردد بصرف النظر عن 
أي شلوك سلبي من جائب إضرائيل مها عَم الضرز الذي يلق بسععة الولايات 
المتحدة نفسها ومصالحها. وقد بين الكونجرس الأمريكي بجلاء» مؤخرأء القيادة التي 
يعترف بہا في| يتعلق بهذه القضية. يقول بعض المهتمين عن قناعة إن قضية فلسطين 
هي من خيث الأساس قضية سياسية داخلية بالنسبة إلى السياسيين الأمريكيين 
يتعاملون معها من دون أي نظر إلى الوقائع على الأرض. 

كان هذا الأمر خيباً للآمال بشكل مزدوج بعد بداية الولاية الرئاسية الأولى لباراك 
أوباماء عندما بدا أن هناك تصمي) مرحبا به على كسر الجمود والعمل بشكل حاسم 
نحو تحقيق مستقبل أفضل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد حظي خطاب 
أوباما في القاهرة بإعجاب كبير»ء وأمل الكثيرون أنه سيشكل نقطة تحول في السياسة 
الأمريكية» ولكن خيبة الأمل زادت عندما تبن آن إسرائيل يمكن أن تقف في وجه 
الولايات المتحدة الأمريكية وترغمها على التراجع فيم يتعلق بقضايا مثل المستوطنات» 
وهذا ما حدث فعلاً. وفي أثناء التراجع الأمريكي عن هذاالموقف» كان أحد أبرز 
الأطراف المتضررة هو المعسكر المؤيد للسلام داخل إسرائيل» الذي وجد صعوبة كبيرة 
جداً في مواصلة خطابه المتوازن في الوقت الذي يصعد فيه الخطاب المتطرف من دون أن 
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يواجه أي إشارة حقيقية إلى وجود موقف دول مناهض له (في حالة الولايات المتحدة» 
من الواضح أن هذا الخطاب يتمتع بدعم كبير في الكونجرس). 


هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن نتجاهل نشاط وشجاعة اللإسرائيليين 
الذين يواصلون السير على طريق الدعوة إلى تسوية سلميةء برغم التراجع المؤسف في 
شعبيتها وأعداد مؤيديماء والاحتجاج على العدد الهائل من انتهاكات حقوق الإنسان 
ضد الفلسطينيين التي يمر معظمها مرور الكرام من دون أن تتحدث عنها الصحافة 
الغربية أو تقتصر في حديثها عنها على إشارات سريعة ومقتضبة. وهذا يتكرر بشكل 
مستمر مغ الذين يقتلون ومجر حون في الأراضي المحتلة» إفا على يد الشرطة 
الإإسرائيليةء وإما على يد الجيش الإ سرائيلي» وإما على يد المستوطنين المتطرفين» ويبدو 
أنهم يفلتون جميعاً من العقاب» ما لم تلتقط عدسة الكاميرا جرائمهم» وني هذه الحالة 
تضطر السلطات مكرهة إلى ا تاذ إجراء لا يستمر إلا فترة قصررة ريش يتحول انتباه 
العام في اتجاه آخر. ولا يستطيع المرء إلا آن يعجب بشجاعة أولئك اللإسرائيليين الذين 
يقفون في وجه تلك الانتهاكات ويقولون إنها لا تليق بالدولة الإإسرائيلية التي يتمنون 
آن یکو نوا مو اطتین فيها. 

إن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية برغم مبادرة السلام العربية وبرغم 
ا لجهود المتكررة التي بذلت وبرغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها منظمة التحرير 
الفلسطينية بالنيابة عن الفلسطينيين أنفسهم» يزيد زعزعة الوضع من نواح كثيرة 
وختلقة: فعلى المستوى الداخل» سيودي هذاختا إل زيادة التطرف والتاييد لأساليب 
المقاومة العنيفة واليائسة» ما يرفع درجة التهديد للاإسرائيليين العاديين وللفلسطينيين 
المعتدلين ويخاطر بالعودة إلى حلقة مفرغة من العنف المتنامي. وعلى المستوى الإأقليمي 
يشكل هذا الوضع مشكلات واضحة بالنسبة إلى الدول المجاورة لا تحتاج إلى شرحها 
بتفصيل أكبر» با في ذلك استمرار قضية اللاجئين. فعجز المجتمع الدولي أو بشكل 
آدق عدم رغبته في لعب دور نشيط وفعال في إمجاد حل هذا الظلم الصارخ ضد شعب 
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بكامله هو أمر حزن فعاً. وهذا يقوّض مصداقية الدول الغربية في المنطقة بكاملهاء بم) 


هذا الأمر يشكل دعوة قوية إلى حشد جيع الأشخاص في العالم» خاصة في البلدان 
والمجتمعات المسلمة» الذين يتهمون الغرب بازدواج المعايير عندما يتعلق الأمر بالعرب 
والمسلمين ويقولون إن هذا يتطلب ردا متطرفاً وعدائياً؛ لأن العقل والتفاوض ل يؤديا 
إلى نتيجة» والجهود الدولية اهادفة إلى نمارسة ضغوط على الجانبين للاتفاق على صفقة 
تواجه طريقا مسدوذا بفعل قدرة إسرائيل الواضحة وغر المحدودة على الثلاغب 
بالسياسات الأمريكية بأشكال تبدو لمعظم المراقبين الخارجيين أا تتعارض بشكل 
أساسي مع مصالح البلدين على المدى الطويل. والتوجه المتنامي في إسرائيل نحو 
تصوير هذا على آنه صراع ديني يتسم بخطورة خاصة» إذ سيواجه بحماسة المتطرفين 
من الجانب المقابل» ما سيعود بالضرر على جيع الأطراف الآخرين. 

لقد أظهرت الحملة الانتخابية الأخيرة درجة غير متوقعة من الوضوح من جانب 
بنيامين نتنياهو» ومن جانب الناخبين اللإسرائيليين من خلال أصواتهم. فبدلاً من 
التأييد الشفهي لحل الدولتين مع بذل كل الجهود الممكنة لمنع تنفيذه» وحتى كما يقول 
بعض المتابعين العمل على الاستفزاز المتعمد للفلسطينيين ودفعهم نحو العنف من أجل 
تبرير العنف اللإسرائيلي المقابل» فاز نتنياهو بتأييد الناخبين الإإسرائيليين على ساس 
موقفه الثابت المعارض لقيام دولة فلسطينيةء بل حتى قيام دولة ومية بالشكل الذي 
کان يدعي تأیيده سابقاً بينم] كان في الحقيقة يعمل كل ما في وسعه للقضاء عليه. 


فبعد اتهام السلطة الفلسطينية بأنها ليست شريكا في عملية السلام» إما لأن 
سيطرتها تقتصر على الضفة الغربيةء وإما لأنا تتحالف مع حماس في غزة» صار نتنياهو 
يقول: علا الان کا كان الفلسطيتيون يقو لون منذازمن طويل» إنة لا يريك شريكا فى 
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عملية السلام. مواصلا بذلك» ومن خلال رفضه الحل الوحيد المحاح» مسيرته نحو 
مستقبل يستمر فيه العنف والظلم. فالنتيجة المنطقية الوحيدة هي أنه يريد الآن أن يرى 
إما استعماراً دائ وفق نموذج القصل العنصري» وإما نتيجة أسوأً تتضمن تكراراً للطرد 
ا لجاعي للفلسطينيين الذي سبق تأسيس دولة إسرائيل عام 1948. ولا يعرف ما الذي 
سيفعله واضعو السياسات الغربيون إزاء هذا التطور في الأحداث الذي كشف عا 
گان كذرؤ ن يجت روته مرا واضجاؤلكن كان ساك داق عذر لتجاهله. اقغندها نرق 
أحد الطرفين يرفض رفضاً قاطعاً ا لحل السلمي الوحيد الماح (بخلاف حل الدولة 
العلمانية المتحدة)» فهذا يعني أن علينا إعادة النظر في مقولة إن الأطراف الخارجيين لا 
يمكن أن يريدوا السلام أكثر من الطرفين المعنيين نفسيه)ا. ويبدو أن هذا أعطى 
المجتمع الدول المبررات اللازمة للتدخل بشكل حاسم والعمل في سبيل حل يقود إلى 
عواقب أقل تدميراً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وغنيّ عن القول إن 
إسرائيل تبذل الآن جهودا كبيرة لتوضيح تلك التصريجات. 

وبالانتقال إلى إيران نرى أنها تمثل تحدياً استراتيجياً آخر للمنطقة برمتهاء ولكنني 
لن أتحدث عنه إلا بإجاز. هذا التحدي لا يقتصر طبعاً على دول المنطقة» برغم أنه في 
حالة هذه الدول يتسم» كا هو متوقع» بأهمية استراتيجية أكبر ويثير خاوف آمنية أوسع. 
لست هنا في وارد تقييم المغاوضات المستمرة مع إيران التي أثارت جدلا كبيراً وأدت إلى 
بعض التحالفات غبر المتوقعة» على الأقل على مستوى التصريحات. فيبدو الآن أن هناك 
فرصة واقعية بأن يؤدي الحوار المستمر بين مجموعة (3+3) والإيرانيين إلى التوصل إلى 
اتفاق نہائي ومفصل عا قريب." وإذا ما فكرنا بشكل منطقي» ليس من الصعب القبول 
باتفاق يقلص خاطر الصراع من خلال وضع قواعد واضحة ومتفق عليها لتطوير 
قدرات نووية سلمية من قبل اللإيرانيين مع تجنب انتشار السلاح النووي مجددا بشكل 
تكون له عواقب على المنطقة والعالم. ويبقى السؤال مطروحاً حول إمكان تحقيق هذا. 


* كتب هذا الفصل قبل إبرام الاتفاق النوؤي مع إيران في 14 يوليو 2015. (المحرر) 


199 


الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات 


من غير الواضح أيضاً إن كان هذا الاتفاقء إلى جانب دوره في تخسن العلاقات 
الدوليةء سيزيد تلقائياً من احتمالات تخفيف الحكومة الإيرانية من حدة موقفها العدائي 
تجاه جيرانہا» ما سيسهم في حماية مصالح جميع الأطراف. آما اسار اة الل 
وتشديده» فمن غير الواضح إن كان الاستمرار فيها سيفضي إلى حقيق النتيجة 
المطلوبة. وتزداد الأمور تعقيداً نتيجة للدور العسكري الذي تلعبه إيران في العراق 
ورعايتها للميليشيات الشيعية العراقية» حتى لو وجدت إيران وهذه الميليشيات 
نفسها تقاتل العدو نفسة الذي تقاتله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهامن 
الحكومات العربية. فاستقرار المنطقة على المدى الطويل وتحسين العلاقات فيها يتطلبان 
اتخاذ إجراءات لبناء الثقة من أجل تسهيل إحداث تحول في السياسة الإيرانية بعيدا عن 
حاو لاتا الحالية المادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة الممتدة من اليمن إلى لبنان. 


لست أرى فرصة كبيرة للتوصل إلى حل سريع» برغم ن الاتجاه الإيجابي في هذه 
العلاقات سيسهم في تعزيز الأمن المتبادل بها يعود بالنفع على دول المنطقة والعام. وربا 
يكون الأمر الهم هو أن هذا الاتجاه قد يؤثر بشكل إججابي في النبرة الطائفية المتصاعدة في 
التجاذبات والصراعات الكثبرة في المنطقة. هذه آمال كبيرة تنطوي على قدر كبير من 
التفاؤل» لأنها قد تعني أيضاً الوصول إلى وحدة وتضامن أكبر بين الحكومات والشعوب 
العربية في مواجهتها للتحديات الكثيرة التي تنتظرها. فمها قلنا عن عظم المخاطر التي 
تحيتى بالمنطقة خلال الشهور المقبلة» فلن يكون في كلامنا شيء من المبالغة. 
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ریتشارد باریت 


يز التحالف الدولى ضد اللإرهاب» بناءَ على سجل أدائه منذ انطلاقه» بثلاث ميزات 
| في: ديمومة شراكاته» واتساع عضويته» ومحدودية نجاحه في تحقيتق أهدافه. 


بخضر ق دنموم التخالاتف» قد کت نامقل غل خد سواة قضدرا للقشي: 
والضعف. فالإإرهاب ظل» قبل هجات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
موضوعاً ثانوياً نسبياً في دائرة اهتهام جال الشؤون الدولية» وحتى عل المستوى الوطني 
كانت آهميته حدودة في معظم الدول. فالأعمال الإرهابيةء سواء التي مارسها فلسطينيون 
خلال ثمانينيات القرن الماضي أو قامت با المجموعات اليسارية/ الفوضوية التي نشطت 
في أوروبا وأمريكا الشمالية في السبعينيات من القرن ذاته» مشل: الألوية الحمراء في إيطالياء 
ومجموعة وذرمان في الولايات المتحدة الأمريكيةء وجماعة بادر-ماينهوف في ألمانياء كانت 
قد آخذت تتلاشى من ذاكرة العام .' وصارت آساليبهم السخيفة تبدو» مع اقتراب 
الحرب الباردة من نهايتها والتحول التدربجي والهادئ للعالم نحو الأحادية القطبية» بالية 
ومنافية مسار التاريخ تقريبا. 


ك] آن الاعات الإرهابية الأكثر خطورة» التي كانت تعمل في آيرلندا الشمالية وإقليم 
الباسك وأآمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسياء لم يكن هما أثر يُذكر خارج مناطق نفوذها 
المباشرة» ولم تحقق أنشطتها شهرة عالمية إلا بعدما تناقلتها الأنباء. وحتى صعود تنظيم 
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القاعدة ظل موضوعا عابراً لم يتجاوز الاهتمام به حدود الدوائر الاستخباراتية والأمنية 
على الرغم من تزايد حاوف هذه الأخيرة. وكان صناع السياسات يرون الحملة الأفغانية» 
وحلة البلقان قبل ذلك» جزءاً من عملية إعادة اصطفاف سياسي داخل مسرح أوسع 
بكثير للأفعال وردود الأفعال. وكان يُنظر إلى الأفراد المشاركين باعتبارهم غير مهمين 
كثيرا في خد ذاغہم» بل ليسوا إلا أدوات لسادتمم المفترضين وبمجرذ أن يتخلى عنهم 
سادتهم ينزوون ويختفون فعاياً. 


وإذا كان من المؤكد أن وسائل الإعلام أولت اهتماماً بالغاً بالتفجيرات التى وقعت 
في شرق إفريقيا في أغسطس 1998 في كل من نيروبي ودار السلام» واستهدفت سفارتي 
الولايات المتحدة الأمريكية. فإن هذا الاهتام | يث أثراً مناسباً لحجم الحدث على 
الرغم من القدرات الإعلامية الواضحة المسخرة لتغطيته» ووقوعه في شكل هجومين 
متزامتين أديا إلى مقتل أكثر من 200 شخص.” حيث ردت الولايات المتحدة الأمريكية 
بشن هجمات صاروخية على مصنع للأدوية في السودان ومعسكر تدريب في آفغانستان 
تابع لتنظيم القاعدة» وإذا كان اهجوم الأول بدافي غير وجهته الصحيحة» فإن المجوم 
الثاني» على الرغم من توجيهه بطريقة آفضل» فإنه لم يسفر إلا عن آضرار ضئيلة ولم 
يواصل إلى خہایته." 


فالولایات المتحدة الأمريكية م تول اللاهتام اللازم بتهديدات اللإأرهاب الدول إلا 
بعد أحداث 11 سبتمبر. حيث جاء رد فعلهاء هذه المرة» جاداً وقوياً بحجم الصدمة التى 
أحدثتها اجات في قلب الحياة السياسية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. كا 
تم تصوير هجمات نيويورك بشكل حي ومثير للمشاعر وتناقله عدد لا محجصى من المواقع 
الإخبارية حول العالم؛ وتكرر بث مشاهدها مرات لا تحصى خلال الأيام الآتية» ما عكس 
بروز أنواع جديدة من الهجمات الإرهابية المثيرة بصرياء والتي تتميز بالسهولة نسبياً وقلة 
التكلفة. فأصبحت» منذ ذلك الحين» الأعال اللإرهابية تعد ناجحة إذا كانت تتضمن هذه 
السات المميزة. 
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وجدير بالذكر ن الإرهاب ليس مجرد مارسة للعنف. فال ج اعات الإرهابية لا بد من 
أن يكون هما هدف وتحتاج إلى قيادات ومجندين ومصداقية لكي تحقق الأثر الذي تسعى 
إليه. وهو ما تحقق لدى تنظيم القاعدة» والتنظيات التي خلفته» ما مكنها من الميمنة على 
الا بار و الا خة السياسة الد و ةمك 1 سير ها آنا اأسحفر از مديد الأزهاب فد 


إن اتساع التحالف في البداية يعزى أساسا إلى النهج التهديدي الذي تبنته الولايات 
المتحدة الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر مباشرة» الذي وضع جميع دول العا 
أمام خيار قاس. وهو ما عبر عنه الرئيس جورج دبليو بوش برسالة واضحة للعالم» في 
مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي آنذاك» جاك شيراك) بعد آيام قليلة من 
المجمات» قال فيها "إما أن تكون معنا وإما أن تكون ضدنا في الحرب على الإرهاب".“ 
وظل هذا الموقف يعكس» إلى حد كبير» النهج الأمريكي الذي تعزز باعتراف دولي مفاده» 
أن قوى اللإرهاب الدول لا تفيد أي دولة وينبغي للجميع مواجهتها والتصدي ها. وفي 
السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر» ترجم المجتمع الدولي موقفه بطريقة أكثر وضوحا في 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ۸/۸۴5/60/288. وهو القرار الذي لخص استراتيجية 


6ا 


الآمم المتحدة لمحاربة الإرهاب» وتم اعتماده بالإجماع في يوم 8 سبتمبر 2006 قبيُّل 
الذكرى الخامسة هجات 11 سبتمبر. حيث اشتملت الاستراتيجية على خطة عمل 
طموحة تقوم على أربع ركائز: معام لجة الظروف المسببة لانتشار الإرهاب؛ وتنفيذ إجراءات 
لمنع اللإرهاب وعاربته؛ وبناء قدرات الدول لتنفيذ ذلك؛ والاعتراف بأهمية حقوق 
الإنسان وسيادة القانون في مكافحة الإإرهاب." 


بطبيعة الحال» لم تكن هذه الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب أول اتفاق دولي تم 
التوصل إليه بشأن الإرهاب.“ ففي ذلك الوقت» كانت توجد فعلياً 11 معاهدة دولية 
و5 بروتوكولات وتعديلات أخرى بينت على الأقل ما يعتبره المجتمع الدولي عملا 
إرهابية» على الرغم من عدم وجود آي اتفاق حول تعریف شامل ها. کا كانت توجد 
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قرارات ملزمة اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميشاق الأمم 
المتتحدة» والتي عزفت» إلى حد ماء مَنْ هو الشخص الذي يُعتبر إرهابياً. وآهمها القرار رقم 
7 (1999) الذي أدرج بعض أعضاء تنظيم القاعدة وطالبان كإرهابيين.' وعلى الرغم 
من أن الاستراتيجية العا مية لمكافحة الإرهاب قد وافقت عليها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ومن ثم لم تكن ملزمة»ء فإها آثبتت فاعليتها في ضبان استمرار تركيز المجتمع الدولي 
على القضايا الرئيسيةء وكذلك توفير إطار للحلول الممكنة. كا أا وفرت إطاراً مناسبا 
للتحالف الدولى ضد الإرهاب ومنحته شرعية إضافية من خلال إنشاء شراكة/ ملكية 
أقفز توا واتساعا قا هو معروف عادة بالنسبة إلى قرارات مجلس الأمن الدول. فكثبرآما 
ينظر في الدائرة الأوسع لعضوية الآمم المتحدة إلى هذه القرارات باعتبارها تحدم مصالح 
الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي." وباللإضافة إلى ذلك» فقد ثبت أن 
القرار شامل بها يكفي لتوجيه الطاقة الدولية الحقيقية التي ولدتها مكافحة الإرهاب» 
والمحافظة عليهاء مع تعرَّض المزيد من الدول لتهديدات جديدة ومتنوعة. كا أنه سمح 
للأمم المتحدة ببناء قدرات واسعة لمكافحة الإرهاب." 


لقد تمشل الدور الأساسي للأمم المتحدة في حث الدول الأكثر تطورأً على تقديم 
لمزيد من الدعم لتنمية قدرات المناطق الأقل تطوراً في العالم؛ ويمثل هذا جزءاً من الجهد 
الدولي لتجنب تصنيف الدول والمجتمعات وفقاً لمستوى التهديد الذي يتصور أنها تشكله. 
إذ عكس هذا النهج تحدياً جوهرياً أمام اتساع التحالف ضد الإرهاب. فالدول التي يبدو 
خلوها الواضح من مشكلات الإرهاب غالباً ما تدعي أنها عوقبت بطريقة غير منصفة من 
حيث توزيع المساعدات بسبب متمعانما المسالمة نسبيا' في حين أن الدول التي تعاني 
ويلات الإرهاب تشتكي من كونها لا تتلقى المساعدات بسبب التهديد الذي تشكله 
للآخرين وليس بسبب التهديد الذي يشكله الإرهابيون لاستقرارها الداخلي. هذا اللغز 
تترتب عليه نتيجة مباشرة داخل أعضاء التحالف الذين لديهم سياسات داخلية تقوم 
على تقديم المساعدات للمجتمعات بحسب عدد العناصر الفاعلة السيئة التي تحتضنهاء 
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ومن ثم وجه الموارد إلى الناس الذين يعتبرون صناعا للمشكلات على حساب الذين لا 
يصنعونها. ومن الراجح» بطبيعة الحالء ألا تحظى هذه السياسات بقبول شعبي كبير. لقد 
شاركت الأمم المتحدة في معالحة هذه التصورات المؤسفةء وكلا كانت مشاريعها أقرب إلى 
المساعدة في بناء القدرات ضد التطرف العنيف على مستوى المجتمع المحلي» كانت آكثر 
فاعلية. لذلك امتد اتساع التحالف ضد الإرهاب إلى أبعد من الدول ليتوغل عميقاً في عا 
المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد النشيطين.'' 


نظراً إلى أهمية هذه المشاركة وعمقها على مستويات المجتمع كافة» فإن ما يشير 
الاستغراب هو محدودية نجاح التحالف الدولي ضد الإرهاب. فالإرهاب العا مي ما زال 
يتصدر العناوين الرئيسية ويسبب مشكلات على عدد من المستويات في معظم أنحاء 
العام . فعلى سبيل المثال لا الحصر,» الإأرهاب: يزعزع المجتمع» ويكشف نقاط الضعف في 
هياكل الدولة» ويعوق التنمية» ويؤدي إلى أزمات إنسانية» ويحول وجهة الأموال بعيدأعن 
البرامج الاجتماعية» ويعزل المجتمعات» ويثير الطائفيةء ويزيد التمييز» ويسبب الحروب. 
لقد أثبت اللإرهاب» من خلال عدم تناسقه» أن مواجهته صعبة» خصوصأافي فترة وجد 
العام نفسه فيها يخرج من دائرة الاستقرار التي فرزتها تأثيرات ا لجرب الباردة ويفكر في 
"نهاية التاريخ".”' هذا اللإخفاق في إحداث تأثير كبير بشأن كبح انتشار اللإرهاب» على 
الرغم من الموارد الضخمة التي كرست هذه القضية» بم فيها تريليونات الدولارات» يثير 
السؤال الواضح: أين الخلل؟ وهذا سؤال غريب كونه يطرَّح بعد سنوات متعددة من 
تشكيل التحالف ضد الإرهاب» ويوحي بأن لاا شيء قد تغير على الرغم من عدد 
الأنشطة التي بوشرت. وثمة سؤال آخر لا يقل مشروعية وهو: ما مدى السوء الذي 
سيكون عليه الوضع إذا م يكن هناك تحالف دول إطلاقا؟ 


أا كانت الإجابةء فلا شك في أن النجاح كان حدودا. وما زال صدى أفكار أسامة 


ابن لادن يتردد على نطاق واسع بعد موته منذ وقت بعيد»"" على الرغم من أن تنظيم 


165 


الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات 


القاعدة الذي أنشأه يعيش حالة تراجع كبير. كا أن الرواية» التي تذعي أن المشكلات التي 
يواجهها المسلمون هي نتيجة للسياسات الغربية التي هاجمت دينهم ودعمت الأنظمة 
الظالمة والفاسقة في الدول ذات الأغلبية المسلمةء ما زالت تظهر قدرة حقيقية على البقاء 
والاستمرارية. وما زالت تشكل أساس طريقة التجنيد التي يستخدمها تنظيم القاعدة» كا 
يتضح ذلك في مجلة التنظيم الدعائية إنسباير ”۴٣أمكم1“‏ التي تاع الو" 
فهذه المجلةء كأي مطبوعة دعائية فعالة» تحتوي على عنصر من الحقيقة على الرغم من 
امبالغة الكبيرة فيه» وما زال من المستحيل جوهرياً دحض حجتها على الرغم من انحرافاتها 
الواضحة. ولا توجد قوة مضادة "للبنلادنية" مقنعة وذات مصداقية يمكن أن تقنع في ذاتا 
أي عضو في تنظيم القاعدة بأن رواية ابن لادن خطا. إن العام مكان مضطرب وغتل» حيث 
الفرصة تواتي بعض الناس على حساب اخرين» مثل مصادفة الميلاد والتطورات الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية التي ليس للفرد عليها سلطان أو تأثير. وسيكون هناك دائ ظلم 
وإقصاء وعنف وتمييز» ومن غير المرجح أن يكون أي تحالف لمكافحة الإرهاب قادرا على 
إهاء هذه العلل. لذا اعتمد الإرهاب» على الأقل في اللحظة الراهنة» على الفقر والمرض 
كقضية ينبغي للدول والمنظمات الاجتهاد لمعا جتها بإدراك تام أنها متوطنة في مجتمعاتنا. 


لقد أعيقت جهود التحالف الدولي ضد الإرهاب بسبب عجزه عن التوصل إلى فهم 
مقبول عالياً لطبيعة الإرهاب وأسبابه. إن الخلاف حول وضع تعريف قانوني للإرهاب 
يتمحور حول حقوق الشعب المحتل في مقاومة الاحتلال» ومفهوم إرهاب الدولة»" غير 
أن الفهم العام للإرهاب أيضاً يعوزه الوضوح. فالإرهاب تكتيك ولیس کكياناً ماديا يمكن 
استقصاله بسهولة. واللإرهاب لا تمكن مقارنته بأشكال العنف الأخرى» مثل الأسلحة 
النووية التي يتفق معظم الناس على منع استخدامها مطلقا. إن الإرهاب يوفر للأفراد 
والمجموعات الصغيرة الفرصة لإحداث تغيير سياسي من خلال استخدام العنف أو 
التهديد باستخدامه. إنه وسيلة للتمكين بحيث تستطيع أقلية فرض رغباتها على الأغلبيةء 
أو على الأقل تضمن أن الأغلبية على وعي بوجودها وبمظالمها. 
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إن غياب أي تعريف مسلّم به لماهية الإرهاب لم يمنع التوضل إلى إجماع واسع حول 
ما يمكن اعتباره إرهاباً ي أبشع تجلياته. فهناك اتفاق واسع على أن هجمات 11 سبتمبر 
كانت هجات إرهابيةء بغض النظر عن أي مبرر يستند إليه مؤيدوها. وفي الآونة الأخبرة» 
تعتبر أنشطة حركة "بوكو حرام" أعمالاً إرهابية» على الرغم من أن الحركة تبدو أشبه كثيراً 
بحركة تمرد في هذه المرحلة. ك أن تجاوزات ما تسمى "الدولة الإسلامية" تعد على نطاق 
واسع شكلاً من أشكال الإرهاب. وعلى الرغم من أن الإرهاب ل يعرف تعريفاً واضحا 
بمثل هذه العبارات» فمن الناحية العملية أصبح يعرف بأي عمل عنف تنفذه جهة فاعلة 
غير حكومية - سواء كان فرداأ أو جماعة - هما دافع أو هدف سياسي» وينطبق التعريف 
أكثر إذا امتد ذلك العنف إلى أكثر من دولة واحدة. 


حقق التحالف الدولي ضد الإرهاب نجاحاً حدوداً نسبياً من حيث منع انتشار 
الإزهاب عبر خود الذؤل. ولكن خخدودية نجاحه تفسر جزتياً فقط بقيودة المتأصلة فيه: 
لقد استمر العام يتطور ويتغير حول التحالف. وني كثير من المناطق» أدت إخفاقات 
القيادة السياسية في توفير أساسيات الحكم الرشيد إلى احتجاجات شعبية. غير أن 
حركات الاحتجاجات الشعبية التي ظهرت ل تجد حتى الآن شيئاً يمكن أن تلتف حوله 
ويشكل بديلاً مكنا لا تحتج ضده. إن الخيارات الكئيبة ا لمتاحة أمام من يتطلعون إلى تحقيق 
التغيير قد فتحت الباب للإرهاب. وفي كثير من الأحيان» فشلت القيادة السياسية في 
التكيف أو تحمل مسؤولية إخفاقاتها» ولجأت بدلا من ذلك إلى مارسة القمع لسحق 
المعارضة. وهذا أيضاً فتح الباب للإرهاب. إن وتيرة التخيير البطيئة في المجتمع قد تعققدت 
بسبب المطالبة بنتائج عاجلة وبسبب توافر الاتصالات الفورية العا مية التي تكن من 
ديمقراطية الرأي؛ بمعنى أن أي شخص الآن يمتلك منبراً يشارك من خلاله بارائه مع 
العام بأسره. ونتيجة لذلك» أصبح الناس يشعرون بعدم الثقة بمحيطهم وهويتهم ومن 
ثم بحثوا عن إجابات من الآخرين الذين يشاركونهم هذه المشاعر ولكنهم يتحدثون بقوة 
أكبر. لقد جعلت الإنترنت العام مكاناً يزداد وضوحا وانفتاحاً أكثر فأكثر» ونتيجة لذلك» 
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أصبحت الأسس التقليدية للهوية والانتاء» مثل الأسرة والمجتمع والمعتقد والحدود» أقل 


اميه ومغزی. 


إضافة إلى ذلك» فإن النجاح في الحياة» كا تصوره الإإنترنت» يقاس بمعايير عالمية 
وليس بمعايير حلية. لذا فإن تحقيق النجاح أصعب ويرتبط ارتباطا وثيقا بالممتلكات 
وليس بالأفعال أو العواطف. وقد أدى هذا إلى أزمة واسعة النطاق فى هوية من يبحثون 
عن شغور ادف يكون أكثر إشباغا من المدف الى تدده القلكات .هة التغييرات 
الاجتاعية والسياسية دت إلى زيادة الضغط على المجتمع وأسهمت بالتأكيد في انتشار 
الإرهاب على الرغم من آنها ليست العامل الحاسم فيه» فإنها أسهمت خصوصا في زيادة 
تأثير الإإرهخاب وفاعليته من خلال انتشار التكنو لو جيا وماتزتب غل ذلك من تباذل 
المعلومات المتاحة بسهولة وسرعة. واليوم أصبحت الأقلية قادرة على ممارسة نفوذ يبدو 
أكبر من حجمها من خلال إجبار الأغلبية على الانتباه ها والاستجابة لأفعالها. وفي هذه 
الظروف» ربا يكون أقل إثارة للاستغراب أن التحالف الدولي قد فشل قي تحقيق تقدم بير 
فيم يتعلق بمكافحة الإرهاب» ولكن عدم نجاحه جعل الإرهاب يبدو خياراً أكثر جاذبية 
ونجاحا من أشكال التعبير السياسي التقليدية غير العنيفة بالنسبة إلى من هم على 
استعداد للاستخدام مثل هذه التكتيكات. 


على هذه الخلفية» وفي ضوء استمرار التهديدات والهجات الإرهابية التي اقث عل 
حمرة الخوف متقدة با يكفي لفرض استجابة سياسية» استمر التحالف الدول ضد 
الإرهاب ولا يزال يمثل عنصراً رئيسيا في السياسة الخارجية الأمريكية.' وعلى هذا 
النحو» فإنه يضمن آن على جميع الدول الأخرى التي لديا علاقات وثيقة مع الولايات 
لمتحدة الأمريكية أن تحذو حذوها. لكن الطريقة التي يُنظر ويُشار بها إلى اللإرهاب تختلف 
من دولة إلى أخرى. وتختلف الاستجابات السياسية على الرغم من الشعور الموحد 
با هدف. فالإرهاب ليس مالا تقليدياً في السياسة الخارجية» فهو أولاً وقبل كل شيء 


قضية آمن وطني ومن ثم فإن مسؤولية مكافحة الإرهاب تقع ضمن اختصاص الأجهزة 
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المحلية. إضافة إلى ذلك» فإن الأجهزة الوطنية الأكثر انخراطاً في أنشطة مكافحة الإرهاب 
هي الأجهزة التي تفضل أن تبقي الأمور مستترة بعناية» على العكس تماما من تصرف 
السلك الدبلوماسي. 


هذه الثنائية وفرت للتحالف الدولي ضد الإرهاب عدداً من الفرص؛ التي تشمل 
فرصة إقامة علاقات عمل مبنية على تبادل التفاصيل العملياتية المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب» وكذلك فرصة إجراء مناقشات سياسية تقوم على فهم بين الدول أعمق وأكثر 
فاعلية نما قد يمكن تحقيقه لو م يتم ربط المناقشات بالأمن الوطني. لقد أحدث تهديد 
الإرهاب مساواة دولية بحيث نجد أن شريكا قويأً يمكن أن يعتمد على تعاون شريك 
أقل قوة بكثير من أجل تخفيف التهديدات التي أصبحت عابرة للحدود الوطنية فعلا. 


أدى التحالف الدولى ضد اللإرهاب أيضا إلى ظهور عدد من التحديات» ليست أقل 
راطا سق آل قدرا كبيراً من التبادل الدولي أصبح الآن يتم من خلال منظور الأمن 
الوطني. إن التهديد الحقيقي للإرهاب يوجد بشكل أكثر حدة في الدول ذات الأغلبية 
المسلمة نما هو في الخرب» ولكن حتى وقت قريب كان اهام الدول الغربية منصباً أساساً 
على بناء الأسوار الأمنية حول نفسها وليس على مساعدة الدول الأخحرى في بناء قدراتها 
ومرونتها الوطنية ضد أي تهديد داخلي. لقد أصبح "اللإرهابي المحلي" أو "الذئب المنفرد' 
"بعبع الغرب"» على الرغم من حدودية التأثير الذي يمكن أن تحدثه حتى مجموعة صغيرة 
من الإرهابيين» أو من إرهابي وحيد يتصرف من تلقاء نفسه. مع ذلك» فقد أصبحت 
الدولة الغربية مسكونة بهاجس الخوف من أن الأعمال الإرهابية المعزولة تكشف وتفاقم 
الاختلالات الجوهرية في التماسك الاجتماعي وتهدد مستقبل الدولة نفسها. إن هجوم 
شارلي إيبدو في باريس في يناير 2015 يقف مثالا على ذلك ."'فعلى الرغم من أن ذلك 
المجوم كان ضادماً في عنفه وفجائيته» فإنه م يكن يشكل تهديدأً لوجود الدولة الفرنسية 
ولا للتركيبة الثقافية لفرنسا. إن نشر 10,500 جندي و5,000 شرطي لحاية الأهداف 
الممكنة في جميع أنحاء البلاد من آي مزيد من الهجمات قد حول ما كان يمكن أن يكون 
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خادٹا بسیطا نسبیاء لو کان سطوا فاشلا عل مضرف مغلا إل حدت إزهای حقيقى 


Ll ve: +‏ 
الفرص والتحديات الأخرى 


وفر التحالف الدولي ضد الإرهاب» في عالم مزق» فرصة لنقاش غير خلافي نسبياً بين 
الدول التي ربا لا تتفق على شيء آخر. وعلى الرغم من وجود مؤشرات إلى دعم الدول 
لأنواع أخرى من الإرهاب» فلم تقدّم أي دولة أو حكومة دعم علنياً لمجموعة إرهابية 
مرتبطة بتنظيم القاعدة» حصوصاً في أعقاب هجات 11 سبتمبر» باستثناء احتمال (برغم 
أنه ضعيف) حول دعم باكستان لشبكة حقاني وبعض أعال العنف الأخرى التي كانت 
تمارسها المعارضة الأفغانية ضد الحكومة في كابول.”' وحتى هذا الدعم المحدود قد انتهى 
فيا يبدو عندما شنت باكستان "عملية ضرب عضب" في يونيو 2014 ضد الاعات 


المتطرفة التى تعمل من المناطق القبلية الباكستانية“ 


كا أن تنظيم القاعدة | يكن له» حتى قبل هجمات 11 سبتمبر» إلا القليل من 
الأصدقاء. وعلى الرغم من الادعاءات القاطعة التي قدمتها إدارة بوش خلال الفترة التي 
سبقت غزو العراق عام 2003 بن صدام حسين كان داعى) لتنظيم القاعدة ” فإنه لا 
يوجد حتى الآن أي دليل يؤيد هذا الادعاء ا لجازم بعد مضي أكثر من 10 سنوات. وأبو 
مصعب الزرقاوي» المتطرف الأردني الذي تلقى أموالاً من ابن لادن لكي ينشئ معسكراً 
للتدريب في غرب آفغانستان في آواخر تسعينيات القرن العشرين» انتهى بتأسيس ما 
أصبح يعرف لاحقاً باسم تنظيم القاعدة في العراق» ولكنه فعل ذلك بعد الغزو الأمريكي 
للعراق. فقبل الغزوء كان التأييد الذي بحظى به الزرقاوي في العراق بصورة عامة محدوداً 
نوعاً ما» ولم يكن يحظى بأي تأييد من الحكومة العراقية. كا أن هناك متعاطفين مع تنظيم 
القاعدة في جميع آنحاء منطقة الخليج قدموا له الدعم المالي قبل عام 2001ء ولكن على 
الرغم من أن بعض المسؤولين الحكوميين قد يكونون على علم بالتبرعات التي كانت نمدم 
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واختاروا ألا يفعلوا شيا لإيقافهاء فلا يوجد أى دليل يؤيد الادعاءات التخمينية بأن 
بعض الحكومات قذمت دعا مباشراً لتنظيم القاعدة. وحتى في السودان» حيث أقام 
أسامة بن لادن من عام 1991 إلى عام 1996ء كان ينظّر إليه باعتباره عربياً ثرياً يمتلك 
الكثير من المال ليستشمره» وليس كإرهابي يبحث عن الدعم. 


لقد تم التمكين للتحالف الدولي ضد الإرهاب من خلال تحقيق الشعور العالمي 
با لهدف المشترك» ما مهد الطريق لمستويات عميقة من التعاون العملي بين الدول. وهذا 
ينطبق خصوصاً عندما يكون موضوع الاتفاق المشترك هدفاً مباشراً وواضحاًء مثل "الدولة 
الإسلامية". فمنذ انطلاق عملية "العزم المتأصّل" في أغسطس 2014 آقامت الولايات 
المتحدة الأمريكية تحالفا مكونآً من أكثر من 60 دولة لدعم الحملة ضد "الدولة 
الإسلامية".” مع ذلك» وأياً كانت الفرصة التي قد يوفرها هذا التحالف لتعزيز التهاسك 
العا مى ضد تهديد مشترك فإنها تواجه أيضاً تحديات عدة. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية 
أن توضح ل اذا العراق» حليفها الرئيسي» ليس دولة قائدة في التحالف؟ ولماذايقوم 
التحالف في الأساس على الضربات ال جوية التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
أهداف تختارها هي؟ ولاذا لا تكون سوريا وإيران وروسيا جزءا من التحالف الرسمي» 
على الرغم من آنا دول تدعي آنا تحارب العدو نفسه؟ وفيا يتعلق بالمملكة العربية 
السعودية وحلفائها ا لخليجيين» فإنهم لا يشعرون بالارتياح للدور الذي وجدوا أنفسهم 
يؤدونه كحلفاء إقليميين رئيسيين في التحالف. إضافة إلى ذلك» لا يوجد اتفاق حول كيفية 
استهداف "الدولة اللإسلامية" في سوريا. وعلى الرغم من أن أعضاء التحالف» ب فيهم 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والأردن» قد وجهوا جميعهم ضربات 
عسكرية بد "الذولة الإسلاسة ف سورياءافليس راضحا كيف تف تواذللك ت ظل 
القانون الدولي من دون موافقة الحكومة السوريةء التي لا تزال هي السلطة السيادية. تركيا 
أيضاً عضو متردد في التحالف على الرغم من كوا قوة إقليمية رئيسية. فحتى الآن» ل تقدم 
أنقرة إلا القليل جداً من الدعم» ومنعت في البداية الطائرات الأمريكية من استخدام قاعدة 
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إنجرليك الحوية على الرغم من أنها مكان ملائم للعمل منه أكثر من البدائل الموجودة في قطر 
والمملكة العربية السعودية والمنصات البحرية الأمريكية * 


مح ذلك» فإن التحالف العريض الذي يقاتل "الدولة الإسلامية" يمتلك القدرة على 
التخلب على هذه الخلافات وإيجاد حلول أو تسويات عملية. ونتيجة للجهد العسكري» 
فقدت "الدولة اللإسلامية" في آواخر عام 2015 زخمها الأول إلى جانب مواقع رئيسية 
مثل مدينتي تكريت والرمادي العراقيتين.* ولم تعد تبدو منيعة لا تقهّر» على الرغم من أنها 
لا تزال عدوا رهيباً. إن فقدان الزخم وصعوبة رد الضربات على القوة الجوية الأمريكية 
الساحقة قد أدئ أيضا إل الخديت عن ظهور انشقاقات داتخل "الذولة الإسلامة" 
وشائعات عن قتل من محاولون الفرار وانسحابات غير منظمة من الخطوط الأمامية. لقد 
كان التحالف الدول وما زال فعالا نسبياًء ضمن محدودية قدرة القوة العسكرية على هزيمة 
"الدولة الإسلامية". 


النجاح العسكري لا يترجَّم بسهولة إلى استقرار طويل الأمد. والتحالف الدولي ضد 
"الدولة الإسلامية" ليس غافلاً عن المشكلات الكامنة في العراق» با فيها: الطائفية 
المتأصلة؛ والفساد؛ وانعدام الهوية الوطنية والتهاسك الداخلي؛ والقبلية؛ والمنازعات 
الشرسة حول توزيع الموارد. هذه هي الظروف التي استطاعت أن تنمو فيها "الدولة 
الإسلامية"» وما لم تعالّج هذه الظروف» فإن استخدام القوة سوف يشجع المزيد من تحول 
المعارضة إلى العنف وإعادة تجميع صفوف المعارضين تحت قيادة جديدة. إن التحالف 
الدولي» بتركيزه على الجانب العسكري من الحملة» خلال النقاشات التي أقيمت والأعال 
التي تمذت» قد دفع من ثم بالحاجة إلى اللإصلاح الاجتهاعي والسياسي» الذي لايقل 
أهمہة» إلى الهامش. وهذا يوضح تحديا كبيرا يواجه التحالف الدولي: القاعدة الضيقة التي 
بني عليها. إن الأوقات العصيبة تقود إلى تحالفات غير عادية» وحتى عندما تستمر 
الأوقات العضةفإن شركاء التحالف حت سيخاولون استغلال التخالف لتحقيق 
أهداف ذات صلة غير مباشرة كان سيتم الاعتراض عليها لولا عظم الحاجة إلى الوحدة. 
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إن القيود التي تكبّل أي حلة جوية ضد قوة غير تقليدية تعيش بين المدنيين تظهر 
جلية في العراق وغيره من المناطق. فمن بين مئات عدة من الطلعات الحوية التي تقوم ها 
طائرات التحالف كل أسبوع» عادت الأغلبية العظمى آدراجها من دون اشتباك مع 
العدو.” لقد حدث هذا على الرغم من الأخبار التي تقول إن الدراجات النارية المنفردة 
أيضا قد تم استهدافها. إن الخلافات حول طبيعة أي قوة برية وتركيبتها قد منعت 
التحالف من توسيع نطاق عملياته. لذلك» نجد أن اهجوم البري الأساسي ضد 
"الدولة الإسلامية"» فى العراق» تقوده قوات الأمن العراقية المعتمدذة اعتماداً كبيرا على 
الميليشيا الشيعية التي يدعمها ضباط إيرانيون ويقدمون ها المشورة. وهذا سيجعل من 
الصعب إيجاد حل شامل للانقسامات السياسية في البلاد» حتى من دون التهديد الذى 
تكله "الدوتة الاأسلاية": 


خارج العراق» ركز التحالف الدولي ضد الإرهاب أيضا أكثر على مهمة العمل 
العسكري الفورية بدلا من ضرورات الإصلاح الاجتهاعي والحكومي ذي الأجل 
الأطول. ففي اليمن» استطاع الرئيس السابق على عبدالله صالح» الذي وصل إلى السلطة 
في اليمن الشمالي في عام 8 ثم سيطر على البلاد كلها منذ توحيدها في عام 1990 إلى آن 
أجبر على الاستقالة في عام 2012“ آن يقيم علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
على خلفية التهديد الذي تشكله عناصر تنظيم القاعدة في اليمن بالنسبة إلى الغرب 
وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الآخرين. ويبدو من المرجح أن علي عبدالله صالح 
حاول استخدام تهديد الإرهاب كوسيلة للحصول على الدعم الأمريكي لحكومته ضد 
الجهود الشعبية الرامية إلى إنهاء سيطرته الفردية الطويلة على البلاد والتي اتسمت بالفساد 


كانت محدودية الخيارات المتاحة للتحالف الدولى واضحة جداً في ليبيا أيضاً» حيث 
أكد بعض أعضاء حلف الناتو أن دعم الحلف لإطاحة معمر القذافي كان وفقاً لقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في 17 مارس 2011.* لقدفرض قرار مجلس الأمن 
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الدولي رقم 1973 منطقة حظر جوي» وفوض المجتمع الدولي في حماية المدنيين من 
اهجات التى تشنها الحكومة الليبية.” وبعد ذلك» سرعان ما أطلقت الغارات الحوية 
ووجُهت ضد القوات الحكومية وأدت في النهاية إلى مقتل القذاف في شهر أكتوبر. وعلى 
الرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 م يتصد للإرهاب تحذيداء فإن 
الس ر أت لخا لق وه ر الااخة ال ها سبت لافقا شيدا بين أعضاء: 
مجلس الأمن الدولى» خاصة بين روسيا من جهة» وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية من جهة آخرى. وقد أدى الجدال إلى وهن واضح في التعاون في جميع 
الملجالات وأصبح التحالف الدولي ضد الإرهاب في حالة أضعف نتيجة لذلك. 


يوجد في ليبيا الآن ثلاث "محافظات" منفصلة تدّعي "الدولة الإسلامية" أا تابعة 
هاء وقد أسست "الدولة اللإسلامية" لنفسها وجوداً ملحوظاً هناك. ومن المرجح أن تظل 
هذه المحافظات تش كل آجزاء مهحة من تنظيمهاء خصو صا إذا سرت كرا من 
مكتسباتها في آماكن أخرى في سوريا والعراق. كا أن موقع ليبيا يسمح ل "الدولة 
الإسلامية" بالوصول إلى أجزاء أخرى من إفريقيا» حيث تعهدت "بوكو حرام" في 
نيجيريا» شأها في ذلك شأن الاعات في سيناء والجزائر» بدعم "الدولة الإسلامية". 
وهناك تقارير موثوق بها تفيد بأن المجموعة التي ها جمت متحف باردو في تونس في 18 
مازس 2015 زآسفر مجر مهاعن سل 22 شخضا دربت مسقا فی لیا وق ظل 
التنافس بين مراكز القوى وغياب القدرات الحكومية وانعدام القوة لدى جيران ليبياء مثل 
مصر التي كابدت للتعافي من ثورتها وثورتها المضادة» سوف تستمر المشكلات في ليبيا 
وتتفاقم من دون آي محاولة من المجتمع الدولي لوقف تدهورها. ولكن من المشكوك فيه 
أن تتغاضى القوى العالمية عن خلافاتها وتوجد طريقة معا عليها للمضي إلى الأمام 
من شأنها أن تصمد أمام ضغوط وتقلبات أي عملية فعالة لبناء الدولة. لقد حاولت دولة 
الإإمارات العربية المتحدة» بمساعدة من مصر» ترجيح كفة ميزان القوة ضد بعض 
الاعات المتطرفة الأكثر سوءاً ا 
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ليييا إذن» إلى جانب الغراق وسورياء مغل تحدياً آخر يوالجه الشخالف الدولى ضد 
الإرهاب. وبمجرد أن يتوطد الإرهاب بيا يكفي لإلحاق ضرر حقيقي بنسيج الدولة» أو 
يبرز من التنافس على السلطة بعد انهيارهاء فإنه يصبح من الصعب استئصاله» خصوصاً 
عندما لا تبذل أي محاولات لملء الفراغ الحكومي الذي تسعى الاعات الإرهابية أيضاً إلى 
ملئه. إذ لا يمكن للإرهاب أن يتوطد عندما يعيش السكان فى حالة من الطمأنينة والرضا 
وتحت نظام حكم ناضح ومؤسسات حكومية قوية تخدم الناس وليس الحاكم. إن 
الإرهاب» بحكم تعريفه تقريباًء يخرس جذوره في التصدعات القائمة في المجتمع ويجعلها 
أوسع كلما نما. لذا فإن استئصال اللإرهاب» حتى إذا م يتسبب في آضرار جانبية للمجتمع»› 
يتزك الفجوة لتملا بشىء آخر. الشيء الذي يرجخ عودة الإرهاب ما لم يكن يوجد 
شيء آخر يستطيع ملء الفجوة فوراً. 


إن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي كله ليسا على قدر كبير من المهارة في 
بناء الدولة. إن النظرية موجودة وأساسيات الحكم الرشيد عدّدة تحديداً جيدأء ولكن 
التنفيذ العملي يفشل دائ)ً تقريباً أمام الحقائق القاسية للتقاليد والثقافة المحلية والمصالح 
امنافسة. فالمجتمعات تتطور» ولكتها لا تحث تغيبرات جذريةء وما يصلح لمجتمع ماء 
افا عا مجهي لمرن الاس الع لاع السعمة وتيت الفي سان 
أن یتملکها ويحافظ على استمراريتها آي شعب خارج من صدمة ليست من سات الخطط 
التي تم تصميمها على عجل وينفذها تحالف مستعجل يعتبر بتاء الدولة مهمة منفصلة عن 
العمل العسكري زأقل إ لخا عنه. ولا جلك الرء إلا أن يتمتى أن يحذكر الشاس ساطة 
الائتلاف المؤقتة -التي كانت تقودها الولايات المتحدة الأمريكية» والتي حكمت العراق 
بين إبريل 2003 ويونيو 2004- خلال الأزمات المتعاقبة باعتبارها مثالا للتتائج الكارثية 
امترتبة على القرارات المتعجلة التي الخذت من دون إعداد أو تشاور أو تخطيط كاف بشأن 
ستل باك ممل 2 
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إن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحالف الدولي ضد الإرهاب -وهي قيادة 
نابعة من آثار هجمات 11 سبتمبر ومن وضعها المهيمن كأكبر قوة اقتصادية وعسكرية في 
العام - قد تم تحديما أيضا بطرق أخرى. فعلى الصعيد الداخلى» نجد أن جهود البيت 
الأبيض لتوسيع حور سياسته لمكافحة الإرهاب من خلال عقد قمة دولية في فبراير 
5 بشأن مكافحة التطرف العنيف» ضمن إجراءات أخرى» ل تحقق سوى نجاح 
محدود. تلك القمة -التى عرضت في البيت الأبيض فحضا لأفضل المارسات على 
الملستوى اللجتمعي» ثم أعقبته جلسة عفدت في وزارة الحارجية بمشاركة مجموعة من 
الذول عل المستوى الوزاري- ل تحقق العم اللآزم من طرف الكونجرس ولا كثير اهتاء 
من عامة الشعب.:فالأغليية الجمهوريةء خصوصا فى الفترة السابقة للانتخابات الرتاسية 
في عام 2016ء لم تظهر أي اهتمام بموضوع الإرهاب ومكافحته خارج نطاق السياسات 
المحلية أو جرد فرصة لانتقاد ما قامت به إدارة أوباما أو ما م تقم به. لقد ظل هذا موضوعاً 
ثابتاً فى الولايات المخحدة الأمريكية» ونتيجة لذلك كرون الشعب فكرة مشوهة تماماغعن 
التهديد الذى يشكله الإإرهاب. وما زال يرى اللإرهاب من خلال ثنائية الأبيض والأسود 
الوجودية تقريباًء التي كانت السمة المميزة لاستجابة إدارة بوش مباشرة عقب هجمات 


مع ذلك» فإن محاولات البيت الأبيض لجعل مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية أكشر 
منها قضية سياسية علية قد حققت شيئاً من النجاح. فاستراتيجية الأمم المتحدة 
العا مية لمكافحة الإإرهاب الصادرة في سبتمبر 2006 قد أعقبها إنشاء المنتدى العالمي 
مكافحة الإرهاب فى سبتمير 2011 تحت إدارة مشتركة مكونة من الولايات المخحذة 
الأمريكية وتركيا.” هذا المنتدى جم 30 دولة في تحالف أريد منه أن يكون أعلى سرعة في 
العمل من الجمعية العامة للأمم المتحدة وآن يتفادى النزوع إلى تسييس جميع القضايا 
داخل الحمعية العامة نتيجة للثنائية القائمة هناك بين الدول الأعضاء الأكثر تطوراً والأقل 
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تطوراً. وعلى الرغم من أن المنتدى العا مي لمكافحة الإرهاب لم يستطع تفادي التسييس 
كليا واستجلب الكثير من سمات الخلل الوظيفي في الأمم المتحدة فإنه مكّن من تشكيل 
مجموعات عمل استطاعت القيام بشيء ما آكبر بقليل من جرد عقد الاجتهاعات. وبنهاية 
عام 2014ء أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية (وتركيا) أقل نشاطا في المنتدى العالمي 
لكافحة الإرهاب وتراجعت نظرتم) إليه كبديل للأمم المتحدة؛ وسلمتا إدارت) المشتركة 
فو ناوال 2“ 


وقبل ذلك» تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء كيانين آخرين بدعم من 
المتتدى العا مي لمكافحة الإرهاب» هما: مركز "هداية ٠"‏ وهو مركز للبحوث والتدريب 
ومقره في آبوظبي؛ والصندوق العا مي لإإشراك المجتمع والمرونة الذي يقع مقره في 
جنيف.“ لقد كان مركز "هداية" وسيبقى إضافة مهمة للجهد الدول لمكافحة الإإرهاب 
باعتباره مركز مستقلاً وقائ) بذاته. ونظراً إلى كون الكثير من المؤسسات البحثية التي تر كز 
مهامها تحديداً على مكافحة الإرهاب تقع في الدول الغربيةء فإنه ينبغي هنا اللإشادة بدولة 
اللإمارات العربية المتحدة لدعمها إنشاء مركز "هداية" الذى يعمل داخل ولايتها القضائية 
ولکن خارج قانونها. آما الصندوق العا مي لإشراك المجتمع والمرونةء فهو حاولة لضان 
وصول أموال المنح إلى المستوى المجتمعي» حيث من المرجح أن تكون أكثر فاعلية. إن 
طموح الصندوق كبير وسوف يكون تأثيره عظي)] إذا استطاع الحصول على الدعم 
الحكومي لتمويل مشروعاته المحلية التي يديرها نشطاء المجتمع المدني. 


من الخطاً القول إن أحداث 11 سبشمر فد ادش شت خقا هدا جدي كا ن التغخاون 
الدولي. لقد حدثت الهجمات في فترة كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بهيمنة 
لا منازع ها في السياسة العالمية. وكانت قوتا العسكرية التقليدية أكبر بكثير من أي قوة 
عرفها التاريخ. وكان اقتصادها لا يضاهى بعد فترة من النمو القوي. وكانت ثقافتها 
منتشرة في جميع أنحاء العالم» وكان شعبها متفائلاً ومتطلعا إلى المستقبل. لقد كانت 
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الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001 تقود فترة استثنائية ومستمرة من السلام العالمي 
وكانت لا تزال تحتفى بسقوط الاتحاد السوفيتى ونهاية ا لحرب الباردة. لقد كانت في قمة 
نجاحها. 


الآن هدا الغضب الذي شعر به الأمريكيون نتيجة للهج|ات وعدم فهمهم لماذا 
يرغب أي شخص في إلحاق الضرر بهم» وهناك اليوم نوع ما من إعادة التحقيق في نتائجه 
من جانب الأمريكيين من حيث تأثير ردهم وتناسبه مع التهديد. لقد شنت الولايات 
المتحدة الأمريكية حربين طويلتين» ولكنه)ا غير حاسمتين» بلغت تكلفتها تريليونات 
الدولارات ولم تقضيا على الإرهاب كا تمنت الإدارة الأمريكية وتوقحت. في الواقع» نتج 
عنها آلاف القتلى ودولتان فاشلتان وقيم تم التخلل عنها. لقد سجق تفاؤل الولايات 
امعحدة الأمريكة وتطلعها الذی گان سانا تی 10 شيمر 2011 وذلك لیس سیب 
هشاشتها أمام اهجوم الإرهابي بقدر ما هو بسبب الحقيقة التي لا مفر منها المتمثلة في أن 
حدود قوتها قد انكشفت بسرعة عندما ووجهت بعدو صغير لم يتقيد بقواعد اللعبة ولم 
مهتم بالاستسلام أو التفاوض.” 


إذن» أوجد الإرهاب عالًاً جديداً من الفوضى من دون أن يسمح بوقت لاستجابة 
دولية مدروسة لما يشكله من تحديات. إن القيم العالمية والحريات المنصوص عليهافي 
ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الأخرىء» التي يتطلع إليها المجتمع» التي ينبغي أن 
تقوم عليها العلاقات بين الحكومات» أثبتت جيعاً ضعفها حتى في أقوى الدول. وكثيراً ما 
تغلبت العاطفة على التحليل في) يتعلق بالاستجابات الوطنية والدولية للإرهاب» الأمر 
الذي عبر الطريقة التي ينظر با الناس إلى قادتهم والقيم التي يريدونمم أن يعبروا عنها. 
وتآكل الإجاع الدولي في وقت ربا كانت الحاجة إليه أشد» حيث تجدالدول الأكثر 
ديمقراطية أن استجاباتها السياسية للإرهاب بطيئة لدرجة لا تلبي ما تتطلبه الأحداث 
وسرعة دورة الأخبارء» في حين تميل الدول غير الديمقراطية إلى التركيز على أهداف 
ضيقة تحددها المصالح القطاعية حصراً. 
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إن اللإرهاب يسيء إلى القيم ويضعف تماسك المجتمع؛ فهو دف إلى الصدم وبث 
الرعب. والعنف غير المتوقع الذي يكمن في صميم الإرهاب لا بجاول التمييز بين المقاتلين 
وغير المقاتلين» وبين المدنيين وغير المذنيين؛ إنه عش وافي إلى حند كبير. إضافة إلى ذلاك» 
وجد الإرهاب الحديث» المعزز بتوسع وسائل الإعلام العا مية وسهولة الوصول إليهاء أن 
العنف الفعلى وسيلة لجذب الانتباه أكثر فاعلية من التهديد باستخدام العنف." 
وأصبحت أهداف الإرهاب أقل تحديداً ويزداد عدم قابليتها للتحقق؛ لأن الجماعات 
الإرهابية اعت أا تدعم المجتمعات الواسعة بدلاً من دعم قضايا ضيقةء ولكن هذا 
النهح الأوسع ربا آدی حت إلى دعم أوسع. 


غالباً ما تصوّر الهجمات كثأر أو انتقام لأحداث وقعت» وتعتبرها الجاعات الإرهابية 
سلوكاً متكافئاً وفقاً لأهدافها. هذا الأسلوب يطبق مبدأً القصاص الذي يسمح» بموجب 
الشريعة اللإسلاميةء بالانتقام العيني لحرائم مغل القتل والاعتداء. فعلى سبيل المغال» 
حاولت "الدولة اللإسلامية" تبرير حرق الطيار الأردني الأسيرء الملازم أول معاذ 
الكساسبة» حياً في فبراير 2015 بالادعاء بأن القنابل الأردنية وقنابل الحلفاء الآخرين 
تسببت في مستوى ماثل من المعاناة. وبغض النظر عن زيف الحجة»ء فإن مؤيدي "الدولة 
الإسلامية" الذين قد تساورهم بعض الشكوك الأولية حول تناسب أو حتى شرعية 
عمل من أعال العنف كهذا في الشريعة الإإسلامية ربا مجدون العزاء في فكرة أن العدو 
جنى على نفسه وتسبب في هذا الفعل. 


إن سعي "الدولة الإسلامية" إلى تبرير وحشيتهاء سواء ضد الأفراد أو ضد تراثهم 
الثقاني» يوضح مدى حاجة الاعات الإرهابية عمومأ إلى الاعتقاد أن ما تقوم به يستند إلى 
نوع من القوانين والقواعد الأخلاقية والسلوكية حتى لا يظهر كعنف لا معنى له. وبرغم 
سخافة حجج التكافؤ التي تتعلّل بها هذه الجماعات» فكلا استطاع الإرهابيون تقديم أمثلة 
على مدى فشل أعدائهم في التمسك بالمبادئ الأساسية لحقوق اللإنسان والحريات 
الفردية» استطاعوا إقناع أعضاء جماعتهم بالمشاركة في الجريمة. إضافة إلى ذلك» آثبت 
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انتهاك حقوق الإإنسان من جانب ساطات الدولة آنه آداة تجنيد فعالة في يد الاعات 
الإرهابية. 


هنا يكون أمام التحالف الدول لمكافحة الإرهاب فرصة وتحد في الوقت نفسه. 
الفرصة هي أن يبقى التحالف صامداً في وجه الفظائع الإرهابيةء والتعامل مع المشتبه فيهم 
مثلما يتعامل أعضاء التحالف مع آي جرم عنيف آخر مشتبه فيه» والنظر في قضاياهم من 
خلال المحاكم والسماح للجمهور بالاطلاع على الأدلة المرصودة ضدهم قدر الإمكان. 
وهذا يبن أمرين: أولاء أن الإرهابيين ليسوا أكثر من مجرمين. ثانياًء أن الرواية التي يبشها 
الإرهابيون باطلة. وأنه لا يتم التمييز ضدهم ولا يضطهدون بسبب معتقداتهم إن بسبب 
الإضرار على سيادة القانون لا يعطى ميزة غر عادلة لمرتكبى العنف السياسى. 


الإرهاب جريمة يصعب التحقيق فيهاء وتصعب عاكمتها ويصعب التعامل معها 
مسبقا قبل وقوعغها: غر آن الدول مطالبة بأعتقال التاس قبل أن يلحقوا الأذى 
بمواطنيهم» وهذا يستلزم التوافر على إثبات وجود نية إلحاق الضرر بالمواطنين» مايعني 
السماح بمضي التخطيط لأي عملية إرهابية إلى آخر الوقت المحدد لتنفيذها. وهنا نشير 
إلى ميل السياسيين نحو تجنب خخاطر التأخر في إحباط العمليات الإرهابية» عكس أجهزة 
الشرطة والمخابرات عموما التي تحتاج إلى تمديد الفرصة إلى أقصى فترة ممكنة من أجل 
ا لحصول على الأدلة والمعلومات الكافية. وهذا يعني أن القوانين بحب أن تصاغ بعناية 
بحيث تسمح باعتقال الإ رهابيين في الوقت المناسب قبل تنفيذ الهمجوم من دون الوقوع في 
صعوبات تحول دون تحديد النيات وحاكمتها. 


على الرغم من صعوبة تحقيتق هذا التوازن بين الاعتقال التعسفي والاعتقال القائم 
على الأدلةء فإنه على الدولة أن تضع في حسبانها ن أحد المحفزات الرئيسية لمؤيدي 
الاعات الإرهابية بمستوى منخفض هو شعورهم بالظلم» وتطبيق القانون بإجحاف 
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وفقاً للعلاقات الاجتماعية والسياسية للشخص المعنى التي تتحدد بحسب نفوذه 
الاقتصادي أو دينه أو خلفيته العرقية. وهذا سمح لاإرهابيين بالترويج لرواية أنمم هم 
وحدهم يستطیعون فرض القانون وسیفرضونه من دون تمییز» ون قانوغېم مصدره الله 
وليس من صنع الإنسان. للأسف» فإن الحجج التي تطرح ضد شرعية الإرهاب باسم 
الدين ليست قاطعة أبداً؛ إنها خاضعة للتأويل ومصبوغة بحجج قديمة حول الدرجة التي 
ينبغي أن تؤخذ بها النصوص المقدسة حرفياً وكيف ينبغي أن تفهم. ومن ناحية أخرى» 
فإن إساءة معاملة السجناء من قَبّل أعضاء التحالف أو مقتل المدنيين على أيديم أو حتى 
أنظمتهم الحكومية العامة يمكن أن تجعلهم عرضة للانتقادات التي يقل الخلاف حوها. 
وفي هذا السياق» فإن أي تحرك خاطى من قبل التحالف سيترتب عليه تآثر» من حيث 
تعزيز رواية اللإرهابيين» أكبر ما يمكن لألف مثال على السلوك اللإنساني المدفوع بالقيم أن 
کت ارا یتو فی اتا الو وان 


في الكثير من الأحيان» بخطى التحالف حين يقصر سعيه إلى تقويض رواية ا لجاعات 
المتطرفة العنيفة على لفت الانتباه إلى تجردها من الصفات الإنسانية وعدم احترامها لحقوق 
الإنسان وسلوكه الوحشي. وقد ثبت آن هذه الموضوعات والانتقادات أقل من مُقَنعة 
ئات عدة من الناس المنجذبين إلى صفوف الاعات الإأرهابية. وحتى في الديمقراطيات 
الأكثر تقذماء حيث سيادة القانون والخقوق الفردية عموما عة جابة جيدة عبر عدذد 
كبير من الشباب» خاصة المنحدرين من خلفيات مهاجرة» عن استيائهم من أن هذه 
ا لحقوق المكتسبة بشق الأنفس (أحياناً لا يُعترّف بها كاملة) لا تتناسب مع تطلعاتهم نحو 
الاندماج والانتاء. إن الديمقراطية الليبرالية» كا هي متجلية في المجتمعات الغربية» لا 
تر شا تق القخال» فضلاً عن الموت» من أجله. 


إن التعطش إلى وجود قضية أمر شائع بين الناس المنتقلين من مرحاة الطفولة إلى 


181 


الشرق الأوسط: تحولات الأدواء والمصالح والتحالغات 


ر 


تستند إلى مرجعيات ثقافية يبدو آنها تعود إلى عصور آفضل وأبسط. وينبغي للشخص 
الثوري أن يتصدى لمحميع آنواع الأسئلة حول المستقبل» وأن يوضح لاذا قد تكون رؤيته 
افضل أو أسهل تحقيقا من رؤق القادة السابقين» ولكن أى رسالة تعمد عل سنوات من 
النقاش الماضي حول ماهية العمل الذي قد يبني مجتمعاً أفضل تكون أكثر قدرة على 
تفادي خاطر الشك. وهذا ينطبق خصوصا عند إدخال عنصر مامن الوحي الإلهي 
لتفسير ما لا يمكن تفسيره وإغلاق آي ججالات للنقاش قد تصبح غير مقنعة ومن ثم 


تضعف التأثير العام. 


لقد عجز التحالف عن مواجهة الميزة الطبيعية التي تمتلكها فرضية غير حتبرة 
لستقبل متخبّل مقابل اختلالات الواقع الواضحة. على سبيل المشال» ربم) يكون لدى 
"الدولة الإسلامية" عدد من مَواطن الضعف الواضحة في الطريقة التي طورت بها 
إذارتهاء ولكن يمكن أن جد ها مؤيدوها الكشر من العذر* من آنا حديثة وتتغرض 
لضغوط كبيرة من النظام القائم؛ ولأنها لا تمتلك ما يكفي من الكوادر البشرية المدربة. 
وربا يقولون إن هذه المشكلات سيتم التغلب عليها في الوقت المناسب» ومن ثم من 
المرجح أن تتحسن مستويات الحكم. ومن ناحية آخرى» لا يقترح معارضو "الدولة 
الإسلامية" إلا العودة إلى الوضع الذي كان قائ قبل صعودها. لذا فإن التحالف لا يقترح 
آي تحسين» ولا يدرك حتى الحاجة إلى التحسين. ولا توجد رؤية للانتصار على "الدولة 
الإسلامية" آبعد من جرد هزيمتها. 


هنا يدر التحالف فرصة لدراسة الكيفية التي نجحت بها "الدولة اللإسلامية" 
والجاعات الأخرى الماثلة في استقطاب المجندين والاستيلاء على الأراضي. فالأمر هنا 
لايتعلق بكون هذه الاعات قاتلت وهزمت الأنظمة القائمة؟ إن تعلق أكثر بكوغها 
نجحت في ملء فراغ السلطة. إن المناطق التي تقع الآن» في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء تحت سيطرة الجاعات المتطرفة العنيفة قد عانت سوء اللإدارة والسخط الواسع 
على مستويات الأمن وآفاق التطور الفردي والجاعى الذي توفره الدولة. ومه) كان 
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السوء الذي ظهرت به الجاعات المتطرفة العنيفة» فإن ما تقدمه لا يبدو دائ) أسوأً بكثير نما 


هذا اهام خطير لمستويات الحكم الذي تقدمه الدول الحديغة في المنطقة» ولكن» على 
الأقل» أصبحت مستويات السخط ومسبباته معروفة الآن على نحو أفضل. لذلك» على 
الدول التي تسعى إلى إعادة فرض سلطتها بنجاح أن تكون لديا أفكار متطورة حول 
الكيفية التي سوف تارس با سلطتها في هذه المناطق» وإلا فإنها سوف تواجه مستويات 
الاستياء نفسها التي واجهتها من قبل. وستكون الطريقة الوحيدة آمامهاء حينهاء للتعامل 
مع مجتمع يتوق إلى حكم بديل هي إما القمع وإماء حلاف ذلك» زيادة أسباب الثورة. لا 
يمكن للجاعات المتطرفة العنيفة آن توجد إلا بوجود قدر من القبول الشعبي»وعلى 
الدولة أن تحدد أفضل الطرق لبناء مرونة المجتمعات وضن أن تعاقدها مع رعاياها متفق 
عليه وميد من كلا الجانبين. 


المنطقة التي يزداد فيها هذا الأمر صعوبة هي المناطق التي مزقتها الحرب» حيث 
فداحة التداعيات اللإنسانية للصراع القائم. وهذا ينطبق على سوريا واليمن وأجزاء من 
نبجيريا والصومال. ففي سورياء جاوز عدد النازحين 150 من إجالي السكان. وتستطيع 
المنظمات اللإنسانية الوصول إلى نحو أربعة ملايين لاجى فروا من البلادء ولكن الكثير من 
الملشردين داخلياء والبالغ عددهم 7.6 مليون نسمة» معزولون عن كل أنواع المساعدة 
نتيجة للقتال الدائر من حوضمم.“ والأفرادء خاصة الشباب» هم الأكثر تأثراً بخطاب 
التطرف العنيف وجهود التجنيد التي تقوم بها الاعات التي تحمل هذا الخطاب. هؤلاء 
الأفراد ليس لديم ما يقومون به» ويبحثون عادة عن شعور بالانتهاء والمهدف» وكثيراً ما 
يكونون على استعداد لاتباع أي شخص صاحب سلطة عندما يواجهون وضعا ملتسا 
ومتقلباً. إضافة إلى ذلك من المرجح أن يجدوا حومم» في عائلاتهم وجيرانهم» تعاطفاً قوياً 
لأي رواية تحمل مسؤولية وضعهم للانشطة التي تقوم ها جموعة يسهل تصتفهاء مل 
المجموعة المختلفة دينياً أو غرقياً. 
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بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003ء ظل تعاظّم الطائفية في الشرق الأوس ط 
يمثل السمة المميزة للتطورات السياسية في المنطقة. واستفاد تنظيم القاعدة والتنظي|ات 
التابعة له» الموجودة في العراق على وجه الخحصوص ولكن ليس وحدهاء من التوترات 
الاجتاعية التي أفرزتها السيطرة التمييزية لأقلية على أغلبية» كا في سورياء أو أغلبية على 
أقلية» كا في العراق. ومع تآكل المهويات الوطنية» يببحث الناس عن مجموعات أخرى 
لينضموا إليهاء سواء أكانت مجموعات عرقيةء مثل العرب أو الفرس أو الأكراد» أم قائمة 
على عقيدة عحددة أو طائفةء مثل المسيحيين أو المسلمين أو السنة أو الشيعة. 


إن المنافسة الإقليمية بين المملكة العربية السعودية وإيران قد أدت إلى المزيد من تفاقم 
هذه الانقسامات. ومن آجل كسب آكر عدد عك قن الناضص رين اول كل ظرف 
إضفاء طابع ديني على التنافس بينهما. وهذا مادفع المواطنين الأفراد وحكوماتهم إلى 
الوقوف مع أحد الجانبين. وتتمتع المملكة العربية السعودية بميزة هنا» حيث إن عدد 
الدول ذات الأغلبية الستية أك بكر من دد الدول ذات الأغلبية الشيعية. ولكن» 
بالإضافة إلى قوة هلال الشيعي الممتد بين إيران وجنوب لبنان» توجد مجتمعات شيعية 
كبيرة في عدد من الدول ذات الأغلبية السنية في المنطقة. وكل| أصبح الانقسام الطائفي 
مصدرا للتوتر ق السياسة الخارجية» شعرت الأقليات الشيعية أنه اعرضة للتغييرات 
العكسية في السياسة الداخلية. والشيء نفسه ينطبق على السنة في الدول ذات الأغلبية 
القنيعة مل العراق. 


يتحمل التحالف الدولي ضد اللإرهاب مسؤولية محددة في هذا اللإطار. فالانقسام 
السني-الشيعي» بطبيعته» ليس مقتصرا على أي بلد بعينه. إنه تعبير عن انقسام تاريخي 
أعيد إحياوه كقضية سياسية إقليمية بغد ثورة 1579 إيران. بؤغندما يدا متطرفو الغا 
السني يتحدّون شرعية حكامهم» أصبح ملائ لحكامهم أن يذكروا رعاياهم بأن عدوهم 
مشترك؛ وعلى الرغم من أن انتشار اللإرهاب لا يعزى إلى التوترات السنية-الشيعيةء بل 
يدد الطائفتين معاًء فإنه قد غذى الطائفية والشقاق الاجتماعي المترتب عليها. لذلك أدت 
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الطائفية إلى اقتراب الأغلبية السنية السائدة أكثر من الموقف الست المتطرف» وحدث 
الشيء نفسه في المجتمعات الشيعية» بدلا من توحيد الأغلبية السنية السائدة مع الأغلبية 
الشيعية التننائكة: 


إن تغيبر هذا المسار يتطلب قيادة أكثر نزاهة ما قد بجده الكثبرون من قادة السغة أو 
الشيعة وضعاً مريحاًء خصوصاً أن أنصارهم الدينيين ‏ يمدوا أغصان الزيتون إلى الطرف 
الآخر» على الرغم من أهم جيعاً مسلمون. وكلا اكتست قضية التنافس الإقليمي بالطابع 
الديني أكثر فأكثر» كما هى حال التحدي الذي يشكله الإرهاب» فقد يكون ليس من دور 
الأجانب أن يعرضوا الوساطة. ولكن كلا تقدم الزمن» ضعفت الحجة التي تقول إن 
ادعاء المتطرفين أنهم يمثلون اللإسلام ادعاء باطل» ولا شك في أنه كذلك. ومن المسلم به 
عموماً أن المتطرفين يؤمنون بوجود مبرر ديني لأفعالحم» مها كانوا خطئين في ذلك. كا أن 
قدرتهم على اقتباس النصوص الدينية دع) لحجتهم قد جعل من الصعب على السلطات 
الدينية الإسلامية السائدة الرد عليهم بحجة مضادة. 


لذلك يوجد دور متزايد للتحالف كل في معالجة هذه القضية كوسيلة لتأكيد أن 
الإرهابيين أنفسهم والتحالف لكافحة الإرهاب أيضاً يتطلعان إلى تحقيق أهداف سياسية 
وليس أهدافاً دينية. وعلى الرغم من أن الدين قد يكون عفزا مهم لأعضاء التنظيمات 
الإرهابية العاديين» فإن قادة الإرهابيين أكثر واقعية وبراجاتية. فهم لا يبحثون فقط عن 
مساحة لمهارسة دينهم بالطريقة الأفضل التي يروغا. إذ بإمكانهم» من دون شك إيجاد 
جال لمهارسته إذا كانوا حقاً ملتزمين بالقانون. ولكن الحقيقة هي أن قادة التنظيمات المتطر فة 
والإرهابية يستخدمون الدين كوسيلة لتبرير سعيهم إلى السلطة. 


إن فصل مكافحة الإرهاب عن القتال من أجل الميمنة الإقليمية يعد هدفا مه 
للتحالف الدول» لأن الخلط بينه يعقد كلتا المشكلتين ومجعل حلها أكثر صعوبة. وفي أي 
من الحالين»ء من | لعب غيل شکا الانتصار ومدى اتك فته فاا ثظل ےت الهيمنة 
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الإقليمية استسلام الخاسر أو خضوعه» فلن يعترف أي من الطرفين باهزيمة أبدا. 
وبا مثل» لا تمكن هزيمة الإرهاب هزيمة كاملة أبدأء لأنه سوف يعيش دائ كفكرة» 
يعززهاء خصوصا النجاح الاستشنائي للحرب غير المتماثلة في القرن الحادي والعشرين. لا 
يمكن وجود صورة حددة للنصر أو الهزيمة» لأن الحروب الصغيرة الحديثة التي كثبراً ما 
يشترك فيها فاعلون غير حكوميين لا تنتهي نهاية حاسمة وواضحة. وينعكس الفهم العام 
هذه الحقيقة وقبوها في الافتقار الواسع إلى عنصر آساسي في التخطيط الناجح للحرب» 
هو تحديدا الإعداد لما بعد الحرب. 


إن التحالفات التي تجمع مجموعة من الشركاء تواجه أيضا تحديات تتمثل في 
اختلافهم حول توقعاعم وأهدافهم من التحالف. وعندما يكون أحد الشركاء قد حقق 
ما کان یسعی إلیه» فقد یکون عضو آخر لا يزال في منتصف الطريق نحو هدفه» أو حتى 
أبعد من اذلف ما غل ققيى الاتتضار أكثر ضعربة خضرضاغندماتكون أهداف 
ال ركاءمتضاربة ومتاقضة: کا آن الشبرگاء یکوترن آقنوی دما واجهون ددا 
أقوى» ولكن سرعان ما تظهر الانقسامات بمجرد تلاشي التهديد. ففي ظل تنوع 
الشركاء المكوّنين مثلاً للتحالف السني الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودول 
أخرى مشاركة في الحرب ضد "الدولة الإسلامية"» من الصعب تنظيم عمل مشترك 


عاو" 


إن الظمرعات المحدودة قفرا ما قود شر كاء التحالف إلى العمل غلل إغادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل فقط» أو إلى حالتها المتصورة في السابق» الاس 
توجيهها وتشكيلها في أثناء تغبرها. ومن التناقض الجوهري أن يكون المهدف هو إعادة 
الاستقرار إلى منطقة أو دولة من خلال إعادة ما كانت عليه من قبل إذا كانت هذه 
الأوضاع السابقة هي التي نشا منها عدم الاستقرار.” إن السيطرة على التغيير يمكن أن 
تأي بنتائح لا يمكن التنبؤ بها ولا تعكن عحاولة منعهاء ولكن على الرغم من أن نتائج التغيير 
غير مؤكدة» فإن التغيبر حتمى. إن أفضل استراتيجية لمكافحة اللإرهاب تتمثل في حاولة 
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فهم الضغوط من أجل التغيير وقياس قوتها واتجاهها قبل عحاولة التصدي لاستغلال 
الإرهابيين هذه الأوضاع الاجتاعية والسياسية. إن الحاجة إلى السرعة والمرونة قد 
تكون أكبر من قدرة البيروقراطيات الحديثة التي تسم بالضخامة والبطء» خصوصاً في 
الدول الأعضاء الأكبر والأكثر تطوراً ني التحالف» وهذا ربا يوضح لاذا تشكل المكافحة 
الفعالة للارهاب تحديا مستمرا. 

ينبي لأعضاء النحالف :ضيه الإرجاب أن ياولا التتعلم عمااحندث بالفغال :أن 
تكون عينهم على المستقبل لأن المعركة ضد الإرهاب سوف تستمر» فيا يبدو» من دون أي 
مؤشر في الأفق ينبئ بنهاية حاسمة هما. وتتضمن هذه الدروس الحقائق البدمية الاآتية: 
1 اليل العيقت عنصي ماقت اللسياسة ويس سياس ةف ذاتة: 
2. المال ليس حلا لكل شيء. 
3 المعدات عالية التقنية وحدها لا تضمن النجاح في الحرب. 
4. إبراز القوة يجحتاج إلى السياسة أيضاء والكثير من التحضير والإعداد. 
5. التهديدات أكثر فاعلية من الفعل» ولكن كلا ازداد الفعل قلت فاعلية التهديدات. 
6. المعلومات الاستخباراتية لا تطلعك على كل شيء. 
47 ال اة متا وماك ةوسق اة يدا 
8. في الشرق الأوسط, الفعل نادر لأن ضبط التوقيت الصحيح صعب جداً. 
3 لاز چا قاقات اة أو لقا يدون 
0. تصوير الأشياء على أنها طائفية ينح الطائفية. 
1. إيران قوة إقليمية عظمى» بصرف النظر عن أي عقوبات تخضع ها. 
2. هناك تغيبر كبر على وشك الحدوث ولا يمكن إيقافه» والحل الوحيد هو القبول به 

وخاولة تو جیهه بدلا من مثخه. 
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3. المشاركة غير المباشرة ليست أنجح من المشاركة المباشرة. 


4. في الشرق الأوسط معظم الناس لن يصدقوا القوى الخارجية» بغض النظر عن 


مدى دقة شرحها لأفعاطما. 

5. ربا لا تحظى الحرب بترحيب من الجمهور المحلي في البداية» ولكن نادراً ما يستمر هذا 
الموقف فترة طويلة. 

6. لا تستطيع قوة واحدة أن تدير مشكلة اللإرهاب بمفردهاء ولا بد من وجود مسؤولية 
مشتركة ودعم سياسي متبادل. 


7 ترق الس اة 5|6 كات اة فة رة دا 


8. توجد تحديات أكثر بكشر من الفرص. 


غير أنه برغم قبول التحالف ضد الإرهاب بكل واحد من هذه المبادئ التوجيهية» 
فهذا لن يمكنه من توجيه ضربة نهائية قاضية للإرهاب. إن أكثر من نصف سكان العام 
اليوم تحت سن الثلاثين» وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من جيل الشباب ليس ها 
رغبة في العنف المتطرف» فإن من تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 عاماً يشكلون معظم 
أعضاء الاعات الإرهابية. وإذا كانت الحملات الإرهابية والمتمردة تميل إلى تدمير فرص 
الشباب» سواء من حيث فرصهم التعليمية أو الاقتصادية» فإن عدم وجودالموارد يبدو 
أقل أهمية من عدم تكافؤ الفرص كمحفز للتطرف العنيف. كا أن الفقر عموما لا يُعتبر 
محفزاً للإرهاب.“ إن التحدي الرئيسي أمام التحالف الدولي ضد الإرهاب» وفرصته 
الرئيسية بالفعل» هو التصدي للتهديد بطريقة تقضي على مسبباته وليس الهجوم على 
أنصاره فقط» لأن اهجوم فقط ربا يسهل المزيد من تجنيد المتعاطفين مع الإرهاب. لقد 
أثبتت الأدوات القديمة قضورها عن مواجهة التهديد الإإرهابي» ولكن حتى الآن ظل 
التحالف بطيئاً في تطوير وتبتي أدوات جديدة. 


188 


الفصل السابع 


الحضور الصيني ق الشرق الأو سط 
تحولات الدور والمصالح 


بان جوانج 


تتناول هذه الورقة ثلاثة موضوعات هي: (1) استعراض تاريخي لنهج الصين تجاه 
الشرق الأوسط. (2) الوضع الحالي للعلاقات بين الصين والشرق الأوسط منذعام 
1. (3) مبادرة الصين "حزام واحد.. طريق واحد" وآثرها في مستقبل العلاقات بين 
اين والش رق :الا سف 


نظرة تاريخية: نهج الصين تجاه قضية الشرق الأوسط 
مند عهد ماوتسي تونغ إلى عهد دنغ شياو بینغ 


يمكن ببساطة تقسيم سياسات جمهورية الصين الشعبية تجاه الشرق الأوسط قبل 
عام 2011 إلى عهدين: عهد ماوتسي تونغ وعهد دنغ شياو بينغ. وقد عيز عهد ماو 
بمجموعة من السياسات المخناسقة أيديولوجيأء وهي: دعم حركات التحرر الوطني وفي 
الوقت نفسه معارضة اللإمبريالية والاستعار» وفي وقت لاحق» معارضة 'التنقيحية 
10۵1ع" السو فيتية . 

ففي آوائل خسينيات القرن العشرين» دعمت الصحافة الصينية الحملة ضد 
القوات البريطانية في مصر عام 1951 كا دعمت تأميم صناعة النفط الإيرانية بين عامي 
2 و1953ء والنضال ضد الفرنسيين في الجزائر. وفي تلك المرحلةء ل تقدم الصين 


سوى الدعم المحنوي» ولم تقدم آي شيء جوهري. وبعد مؤتر باندونغ عام 1955» دخل 
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قادة قوميون عرب» مثل الرئيس المصري جال عبد الناصر» في صراعات مع الخرب» 
ما دفعهم إلى طلب الدعم من الاتحاد السوفيتي السابق» والصين. وفي المقابل» آقاممت 
6. وبعد إنشاء حلف بغداد عام 1955ء زادت الصين من انتقادها أعضاءَ الحلف» 
وأظهرت موقفاً وديا أكثر تجاه دول الشرق الأوسط التي رفضت الانضام إليه» وخاصة 
مصر. وإبان آزمة قناة السويس» في أكتوبر 1956ء أصبحت الصنن ثاني أقوى مؤيد 
لمصر بعد الاتحاد السوفيتى السابق. وفي 6 نوفمبر 1956ء أعلن السفيبر الملصري في بكين 
ا لخبر المذهل بأن ربع مليون صيني قد نزلوا إلى الشوارع دع) مصر وتطوعوا للذهاب إلى 


وني صيف عام 1958. آدانت الحكومة الصينية بشدة التدخل الأمريكي في لبنان 
والتدخل البريطاني في الأردن» وأنشآت علاقات دبلوماسية مع جمهورية العراق حديثة 
الولادة. وشهدت السنتان التاليتان إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين ودول المغرب 
والسودان والصومال التي استقلت حديثاً. وأصبحت الصين أيضا إحدى أوائل الدول 
التي تعترف بالحكومة المؤقتة المناوئة لفرنسا في الجزائر. 


وأدى الانقسام بين الصين والاتحاد السوفيتي بين عامي 1960 و1961 إلى تبني 
الصين موقفا أكثر تشددا من الاتحاد السوفيتى السابق في دعم القوميين الحرب. وف 
الوقت نفسه» كانت سياساتها تتخذ طابعاً مناوئاً للسوفييت» الأمر الذي أدى إلى نتيجة 
متناقضة تجلت في فتور العلاقات مع حلفاء السوفييت» مثل مصر وسورياء وتطور في 
العلاقات مع الدول الموالية للغرب» مثل إيران وتركيا؛ وهذا مايفسر موقف الصين 
الأكثر اعتدالاً جداً تجاه "منظمة المعاهدة المركزية" [التى حَلَمَّت حلف بخداد] مقارنة 
بموقفها السابق من حلف بغداد. وني هذه المرحلة أيضاًء أصبح الدعم الصيني عملياً 
وملموسا اى ذلك إرسال المعحذات المخصصة للاستخدامات العسكرية وا مذنية: 
وكذلك تدريب الأشخاص. وكانت هذه المساعدات مجانية في معظم الحالات. فعلى سبيل 
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المخال» قدرت الاستخبارات الإسراثيلية قيمة الأسلحة الصينية الموردة إلى القلسطيتين 
بین عامی 1965 و1969 بنحو 5 ملايين دولار» كلها جانية.“ 


ومع انطلاق الشورة الثقافية في الصين أصبحت علاقاتها مع العام الخارجي 
ولسنوات عدة شبه جامدة» بم] في ذلك علاقاتما مع الشرق الأوسط» حتى استؤنفت 
العلاقات الدبلوماسية في أوائل سبعينيات القرن العشرين. وظلت سياسات الصين 
تجاه المنطقة وحتى وفاة ماوتسي تونغ تستند إلى فرضية مناوأة السوفييت. وكانت القوة 
الحعسكرية السوفيتية تشكل أكبر خطر على الصين؛ ولذلك اقترح ماو و "تشو إن لاي" 
توحيد كل القوى لمحاربة الهيمنة السوفيتيةء وهي سياسة آثرت في نظرعيا للشرق 
الأوسط. وكنوع من الدبلوماسية النشيطة تجاه الشرق الأوسط والمرتكزة على أهداف 
مناوئة للسوفييت» أقامت بكين علاقات دبلوماسية مع ثلاث دول موالية للغرب بين 
شهري أغسطس ونوفمبر 1971ء وهي: تركيا وإيران» ولبنان» ولكنها لم تبادر إلى إعادة 
التواصل مع إسرائيل» خحشية أن يلحق ذلك الأذى بعلاقاتما مع العام العربي. ومع 
ذلك كان الاتحاد السوفيتي السابق عدوأ مشتركا للصين وإسراثيل؛ وفي إحدى 
لمناسبات» كان الطرفان يحاربان الاتحاد السوفيتي في الوقت ذاته» الجنود المشاة الصينيون 
على الحدود المشتركة مع روسياء والطيارون الإسرائيليون فوق ساء مصر وسوريا. وقي 
عام 1971 قال تشو إن لاي للسيناتور هنري جاكسون (السيناتور الديمقراطي عن 
ولاية واشنطن) إن الصين دعمت إسرائيل في جهودها المضادة للتوسع السوفيتي في 
الشرق الأوسط.” وبعد عام 1971» دعمت بكينْ أنورَ السادات في مصرء» وجعفر 
النميري في السودان» وزعماء عرباً آخرين كانوا يطردون القوات السوفيتية من بلدانيم.“ 


أماعهددنغ فقد تميز بالقليل من الأيديولوجية الدبلوماسية والكشير من 
الدبلوماسية العمليةء وذلك بهدف خلق بيئة دولية مواتية لبرنامج التحديث الصيني. 
وآدى هذا النهج إلى تحسن العلاقات مع كل دول الشرق الأوسط وزيادة كبيرة في النفوذ 
الصيني نتيجة لذلك. ولم تعد بكين تجعل علاقاتها مع واشنطن أو موسكو معيارآ للتمييز 
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بين العدو والصديق؛ بل أصبحت الفوائد المتأتية للصين نفسها هي المعيار الذي تبنى عليه 
القرارات. وبين عامي 1977 و1990 آقامت الصين علاقات دبلوماسية مع عدد كبير 
من دول الشرق الأوسط: الأردن» وع ان ولياء والإمارات العرية المتحدة وقطرن 
والبحرين» والسعودية» وكذلك مع الفلسطينيين. وفي يناير 1992ء أكملت الصين هذه 
السلسلة بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وزار بكين قادة ومسؤولون رفيعو المستوى 
من كل بلدان الشرق الأوسط تقريباء ورد نظراؤهم الصينيون با مغل وقاموا بزيارات 
دبلوماسية ختلفة عمّت جيع أنحاء المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك» انتقلت الصين بسرعة 
إلى الصدارة في مجموعة واسعة من المجالات» وأقامت علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية 
وعلمية وتكنولوجية وعسكرية. وبحلول عام 1990ء وصلت صادرات الصنن إلى دول 
الشرق الأوسط إلى 1.5 مليار دولار» وكان أكثر من 50 آلف عامل صيني يعملون في 
اللنطقة.* ذلك ولت الأسلحة الصجية الشنرق الأوسط من لال مهتين يمين 
من بينهم مصر والعراق وإيران والسعودية. 


وى القت نفسة كان لغرب لقا من انتشار التكنو لو جيا الطورة وأ لخةالدقار 
الشاملء وخاصة ما يتعلق منها بالصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى التي قد تعمد الصين 
إلى بيعها لدول الشرق الأوسط الأمر الذي من شأنه أن يخل بالتوازن الاستراتيجي 
هناك. وأكدت السلطات الصينية مراراً التزامها عدم بيع الأسلحة المتطورة التي من شأنها 
اقوقى يرات القرى تى اشرق ارط وج ريج جرلات عة مسن التحادقات من 
الصين والولايات المتحدة حول هذه المسألة؛ وبدا أن توقيع اتفاق ملزم دولياً هو الحل 
الوحيد. وهذا السبب اجتمع خسة من كبار موردي الأسلحة إلى الشرق الأوسط 
(وبالمصادفة هم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الآمن) في باريس عام 1991 لعقد 
مؤتمر دول حول الحذ من مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وإذا أمكن هذه 
المؤتغرات التوصل إلى اتفاق بشأن كمية مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط ونوعيتهاء 
فقد يتسنى للصين تحقيق المنقعة؛ لأن الكمية الصخرة والنوعية المعتدلة من الأسلحة 
الصينية ستجعلها أقل عرضة للقيود مقارنة بها سيخضع له منافسوها. 
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وفي تلك المرحلةء استند الموقف الرسمي للصين بشأآن هذه المسألة إلى ثلاثة مبادئ 
هي: جب أنبيكون الحد من التسلح في الشرق الأوسط شاملا ومتوازناً وفعالاً وجب 
دعم إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة» ولا بد من أن يعتمد المهدف 
النهائي المتمثل في تحقيق السلام على القدرة على الحدّ من التسلح جنبا إلى جنب مع السير 
في عملية السلام. وكا أوضح رئيس الوزراء الصيني السابق لي بنغ» لا بد من أن تخضع 
الصادرات إلى كل دول المنطقة للرقابة "من دون ممارسة الرقابة على بلدان بحد ذاتما وف 
الوقت نفسه تخفيف الرقابة على دول أخرى". ولا بد أيضا من الرقابة على "كل أنواع 
الأسلحة"» كا جب إنهاء "التسلح غير المتوازن" الذي يشكل تبديداً للأمن في الشرق 
الوط 


آسهمت التطورات التي شهدتها الصين في منتصف ستينيات القرن العشرين في 
جال تطوير موارد النفط المحلية إلى تحررها من الاعتماد على النفط الأجنبي» وبشرت 
بعصر من الاكتفاء الذاتي النفطي كان مثار فخر للصين. وفي الحقيقةء ازداد إنتاج النفط 
بسرعة كبيرة إلى درجة أن الصين أضحت لاحقاً دولة مصدرة للنفط» حيث بلغ اللإنتاج 
ذروته عند 6.21 مليون طن عام 1985. ولكن ذلك کله تغبّر في آوائل تسعينيات القرن 
الماضي» وعادت الصين لتصبح مستورداً صافياً للنفط مرة أخرى عام 1993. وبعد هذا 
التطور غمدت:الضين إل [دخال تخذيلات غل سياستها ألخاضة بالظاقة واستراتيجة 
تطوير ا الطاقة منك متممت تسعييات القرن العش رين قصاغداء وإ فة استرات جة 
لتطوير الطاقة في الخارج يلعب الشرق الأوسط فيها دورأ متزايد الأهمية. وابتداء 
بشنعيئيات القرن العشرين»بدأت الشركات الصينية تؤسس وجودها فى السشوق 
الدولية لقطاع الطاقة والاستثار وأصبحت كبرى الشركات الصينية العاملة في العا 
"شركة الصين الوطنية للبترول" »)N ۴٣‏ و "الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري" 
N00‏ و "شر كة البتروكي|ويات الوطنية الصينية " (سينوبك) S1N0 ۶٤٣‏ نش رطة 
جدآفي سوق الطاقة فى الشرق الأوسط» وخاصة فى السعوديةء وإيران» وعمان» 
والسودان» والعراق. 
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وقد حدا هذا الوضع بالكثير من الصينيين إلى دعوة حكومتهم إلى أن تول اهتماما 
خاصاً بالعلاقات مع الدول المصدرة للنفط» ولبذل جهود حثيثة لضان ز باق ادات 
النفط من منطقة الشرق الأوسط." وقد حد نقص القدرات المالية والتقنية للصين من 
قدرتها على إنشاء قدرات بحرية عابرة للمحيطات للدفاع عن راتا البحرية إلى منطقة 
الشرق الأوسط. وهذا السبب» بدآت السلطات الصينية استغلال موارد النفط والغاز في 
سيبيريا وآسيا الوسطى فى أواخر تسعينيات القرن العشرين. وعززت اتفاقيتان لأمن 
الحدود» وقعتاعامي 1996 و1997 مع روسیاء وکازاخستان» وقیرغیزستان» 
وطاجيكستان»* ثقة الصين أكثر بمتابعة تحقيق استراتيجية الطاقة هذه في سيبيريا وآسيا 
الوسطى. ومع ذلك» كان الشرق الأوسط في تلك المرحلة لا يزال مصدر الصين 
الرئيسي للتعاون والتنمية في جال الطاقة في الخارج» مقارنة بآسيا الوسطى» وآمريكا 
اللاتينية» وجنوب شرق آسياء وغرب إفريقيا. 


ومع أن امتناع الصين [عن التصويت] في مجلس الأمن الدولي» قبل حرب الخليج 
الأولى عام 1991 وفي أثنائهاء أثار امتعاض الغرب في بعض الأحيان» فإنه كان يتاشى مع 
اثنين من مبادئ السياسة الصينية» هما: تجنب التورط في الأزمات والحفاظ على علاقات 
طبيعية مع الأطراف جيعها؛ وكان هذا يعني إدانة غزو العراق للكويت واحتلاله ها 
والاستمرار في الاعتراف بالحكومة الشرعية في دولة الكويت؛" والدعوة إلى حل سلمي 
للأزمة» حتى بعد اندلاع القتال (الآمر الذي يفسر تكرار امتناع الصين [عن التصويت] 
في الأمم المتحدة)؛"' وعدم الربط بين النزاع العراقي-الكويتي وقضايا الشرق الأوسط 
الأخرى؛"'' وحاولة الوساطة للتوصل إلى حل سلمي. 


وتعارض الصين الإرهاب ولكنها ترفض أن يتم فرض عقوبات على الدول 
بوصفها تدبيراً فعالاً منع الأنشطة الإرهابية. فقد عارضت بكين قانون فرض العقوبات 
على كل من إيران ولييا (1.54) الذي يعاقب الشركات التي تستثمر في البلدين» 
وحجتها في ذلك أن الأشخاص أو المنظات يمكن أن يسموا "إرهابين"» ولكن ليس 
البلد أو الدولة. 
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ومنذ نهاية الثورة الثقافيةء تميز موقف الصين مجاه الصراع العربي-الإسرائيلي 
بالتغير البطيء: فما بدأ على شكل معارضة للإسرائيل ودعى) لمنظمة التحرير الفلسطينية 
أصبح دعا لإبجاد حل عادل وسلمي للقضية. وكانت بكين قد أشادت أصلاً بمحادثات 
السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978.' وأعلن مسؤول صيني كبير عام 1980ء للمرة 
الأولى» آنه "يجب أن تتمتع كل دولة في الشرق الأوسط بالحق في الوجود وني أن تكون 
مستقلة"."" وفي عام 1988 اقترحت الصين حزمة من خس نقاط لحل الصراع العربي- 
الإسرائيلى تركز على التبادلية: الانسحاب الإسرائيلى من الأراضي العربية المحتلة 
وضان أمن إسرائيل» واعتراف دولتي إسرائيل وفلسطين إحداهما بالأخرى» والتعايش 
السلمي بين الشعبين العربي واليهودي.““ 


وغهضت الصين بدور أكثر نشاطا في تعزيز حادثات السلام بعد حرب الخليج عام 
1ء وخاصة بعد إقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. فمنذ عام 1991 فصاعداى 
حضر دبلوماسيون ضصينيون مؤتمرات حول القضايا العربية-الإإسراثيلية أكثر ما فعلت 
الصين قبل 44 عامأء با في ذلك أحداث من قبيل المرحلة الثالشة من مؤتمر السلام في 
الشرق الأوسط في موسكو» ومؤتمرات حول التعاون الاقتصادي في الدار البيضاء 
وعان» ومؤتر حول الموارد المائية فى مسقط. كا دعمت الصين بشدة اتفاقات أوسلو 
ومعاهدة السلام الأردنية-الإإسرائيلية. وقد كانت علاقات الصين الجيدة مع أصحاب 
المواقف المتشددة ما منح الصينَ ميزة خاصة في تعزيز عملية السلام في المستقبل. 


وفي القرن الحادي والعشرين» شهدت العلاقات السياسية والاقتضادية والثقافية 
بين الصين والشرق الأوسط نموا شاملا وغير مسبوق؛ وعلى نحو لم يكن متصوراً ني 
عهد ماوتسي تونخ. ومع ذلك لا تزال الصين تتخلف عن الولايات المتحدة وأوروباء 
وحتى وروسياء في تآثيرها في القضايا الآمنية. لذا ما زال يتعين على الصين تحقيق علاقة 
تتعدى نطاق الدبلوماسية. 
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التحديات: دور الصين المتغيْر فى الشرق الأوسط منذ عام 2011 


حلفت التحولات الجارية في الشرق الأوسط منذ عام 2011 تداعيات ملحوظة على 
العلاقات بين الشرق الأوسط والصين» وهذايمكن تحليله من خلال منظورات 
سياسية واقتصادية وآمنية. فمن المنظور السياسي» حافظت الصين» على علاقات 
طبيعية وودية مع معظم دول الشرق الأوسط. فبالنسبة إلى الجزء الآكبر» حافظت الصين 
على علاقات طبيعية مع الدول التي لم يتغير النظام فيهاء با في ذلك دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الست والمغرب» والجزائرء والأردن» ولبنان» وإيران» وتركياء 
وإسرائيل» وغيرها. واستمرت هذه العلاقات في التطور. ما بالنسبة إلى الدول التي 
تغيرت آنظمتها واستعادت استقرارها» مثل مصر وتونس» فعمدت الصنن إلى تطبيع 
علاقاتبا معهاء وأجرت تبادلات رفيعة المستوى» وطورت العلاقات الثنائية معها بشكل 
وط وک 

أما العلاقات التي عانت نتيجة للتداعيات والتى لا تزال غير مستقرة» فهي بشكل 
رئيسي بين الصين والدول التي لا تزال تعاني الحرب الأهلية» مشل: سوريا وليبيا 
واليمن؛ والعراق إلى حد ما. فقد أوففت الصين عددا كيرا مر مشر وغات البثية التحتية 
في هذه البلدان»ء وقامت بإجلاء نحو 36 آلف مواطن صيني من ليبياء و2,000 من شال 
العراق» و500 من اليمن وبغض الطلاب الضیيتيین من سوريا. كا أجلت الصين 
موظفي السلك الدبلوماسي من ليبيا واليمن» ولكنها حافظت على علاقات هشة مع 
حكوماتها الشرعية الخاصة التي تعترف بها الأمم المتحدة. 


وأقامت الصين أيضاً الكثبر من الشراكات والعلاقات الاستراتيجية مع الدول 
الأخرى ف الشرق الأوسط مشل: السعودية» ومصر+ وإيران» والجزائر» ودولة 
الإإمارات العربية المتحدة» وقطر» وغبرها. فمن خلال الآليات المتعددة الأطراف القائمة 
مع الكثير من دول الشرق الأوسط» حافظت الصين على الحوار من خلال "منتدى 
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التعاون الصيني-العربي"» و "منتدى التعاون الصيني-الإفريقي'» و"منظمة شنغهاي 
للتعاون"»؟' و "مؤتر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا""' وغبرها. وقد أجرت 
الصين نقاشات منتظمة مع بعض الآليات المتعددة الأطراف في الشرق الأوسط»على 
سبيل المثال» مجلس التعاون لدول الخليج العربية» و""منظمة التعاون الإإسلامي"» وجامعة 
الدول العربية» وغبرها. 


ولتعزيز العلاقات الصينية-العربية والارتقاء ما إلى مستوى جديد» أصدرت 
الحكومة الصينية أول وثيقة عن سياسة الصين تجاه الدول العربية في 13 يناير 2016. فعلى 
أساس مراجعة التجربة وتلخيصها لتطور العلاقات الصينية-العربية» تنص الوثيقة على 
مدا التوجيهي لتطوير العلاقات الصينية-العربية»ء الذي يققدم المخطط الأول للتعاون 
الصيني-العربي التبادلي المنفعة» ويؤكد الإرادة السياسية الرامية إلى الالتزام بالسلام 
والاستقرار فى الشرق الأؤسط."' وتنض الوثيقة على أن الضين سوف تستتمر اق المبداً 
الدبلوماسي الذي تبنته منذ فترة طويلة والقاضي بتعزيز الصداقة الصينية-العربية 
التقليدية» وإثراء التعاون الشامل المتعدد الوجوه وتعميقه» وتعزيز التطوير المستدام والسليم 
لعلاقات التعاون الاستراتيجي والتنمية»ء والحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في 
المنطقة والعالم بأسره."' كا تشير الوثيقة إلى أن الصين تعد الدول العربية شريكا مه) في 
متابعة الطريق نحو التنمية السلمية»ء وتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الناميةء وفي إقامة 
نوع جديد من العلاقات الدولية يكون التعاون التبادل المنفعة في صابها." وبتأكيد المبداً 
الدبلوماسي الذي تتبناه الصين منذ فترة طويلة لتوطيد الصداقة الصينية-العربية 
التقليدية وتعميقهاء تسهب الوثيقة في الحديث عن مبادرات سياسة الصنن لتعزيز 
العلاقات في جال التعاون السياسي» والاستمار» والتعاون التجاري» والتنمية الاجتاعية» 
والثقافةء والتبادلات الشخصية» والتعاون في جال السلام والأمن." 


ولتعزيز تطوير التعاون بين الصين والشرق الأوسط» أجرى الرئيس الصيني شي 
جين بينغ زيارات ناجحة ومثمرة لأربع دول رئيسية في الشرق الأوسط» في شهري 
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نوفمبر 2015 ويناير 2016» هى: تركياء والسعودية» ومصرء» وإيران. وفي آثناء زيارة 
الرئيس شي لتركياء وقعت الصين مذكرة تفاهم مع تركيا حول تعزيز إنشاء "حزام 
واحد.. طريق واحد" بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالات البنية التحتية» والاستبراد 
والتصدير» والتفتيش» والحجر الصحي.” وحين زار الرئيس الصيني السعودية ومصر 
وإيران» وقعت الصين بيانات مشتركة مع السعودية وإيران لتأسيس شراكة استراتيجية 
شاملة»” ووقعت اتفافاً لتنفيذ خحطة حمسية مع مصر بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية 
الشاملة بين البلديه.*“” 


ونجحت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ التاريخية لمنطقة الشرق الأوسط في 
يناير 2016 في توطيد العلاقات التقليدية» وسعت إلى تحقيق تعاون تبادل المنفعة» ودعت 
إلى تعزيز السلام والمصالحة في المنطقةء وتعزيز السلام والتنمية. وفي رحلته الحافلة 
بالأحداث إلى السعودية ومصر وإيران» زار الرئيس الصيني أربع مدن في خسة أيام» 
وأجرى أكثر من 40 نشاطاً وعملية تشاور متعمقة مع زعماء الدول» وثلاث منظات 
إقليمية» وتواصل على نطاق واسع مع الناس من كل الأوساط. 


والتقى الرئيس الصيني كلا من العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي» والمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي» والرئيس 
الإيراني حسن روحاني» والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني» والأمين 
العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني» والأمين العام 
لحامعة الدول العربية نبيل العربي» وزعماء آخرين. وفي أثناء هذه الزيارات تم توقيع 52 
وثيقة تعاون تمدف إلى تحقيق عدد لا بجحصى من النتائج. كا حظي خطاب الرئيس شي 
جين بينغ في مقر جامعة الدول العربية بترحيب حار من قبل الجمهور ووسائل الإإأعلام في 
ارق الاوسط. 


وف السنوات الأخبرة» زار قادة من دول الشرق الأوسط الأخرى الصينَ أيضا 
لمنافشة المحالات ذات الاهتام اتراك وتعزیر التقاهمء وتطوير المزيد من التعاون. 
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وشملت هذه البلدان دولة الإسارات العرنية المتخدة وقطرء والأردن؛ والعراق» 
والبحرين» وإسرائيل. ومن وجهة نظر اقتصاديةء تركت الاضطرابات تأثيرات كبيرة 
الضرر في جال التجارة والاستثار؛ إذ تعد مدينة ييوو (»«سا۷) الصغيرة في شرق 
الصين ودب في دولة الإإمارات العربية المتحدة مكانين مهمّين من حيث معدلات التبادل 
التجاري بين الصين والشرق الأوسط؛ حيث يتم نقل الحاويات من السلع المصنعة في 
الصين» على متن السفن» إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط عبر دبي. ولكن» نظراً إلى 
اللاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط منذ عام 2011 ارتفعت تكاليف النقل 
والتأمين غلل الخاؤيات الأمر الذى أثر سلبيا في التجارة. والنتيجة» تكاد معظم البضائع 
الصينية المنقولة عبر دبي أن تقتصر على البلدان التي تعد مستقرة» مثل دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» أما التجارة مع البلدان الملضطربة فلم تعد موجودة أساسا. 
ولكن حتى الآن» ل تهز الاضطرابات في الشرق الأوسط الدولً الخليجية المصدرة للنفط 
کثرا ومع ذلك» هددت خطوط الاتصال بين الصين والدول المصدرة لاطاقة. 


وبصفة عامةء لا يزال الشرق الأوسط ضرورياً لأمن الطاقة في الصين. إذ تشكل 
واردات النفط الصينية من الشرق الأوسط 60 من مجمل وارداتها من النفط. ففي عام 
2 استوردت الصين 53.92 مليون طن من النفط من السعودية» التي تتصدر كل 
البلدان المصدرة للنفط إلى الصين.” وفي الوقت نفسه»ء تتصدر قطر كل البلدان التي 
تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.“ وفي عام 2014ء استوردت الصين نحو 6.2 
مليون برميل من النفط يوميأء مع نحو 3.1 مليون برميل يومياً مصدرها الشرق الأوسط. 
وبشكل أكثر تخديداء جاء 989 آلف برميل يوميا من السعودية» و573 ألف برميل يوميا 
من العراق» و546 ألف برميل يوميأً من إيران.” وقد دفع اقتصاد الصين المزدهر البلاد 
لتتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم. وبينا تواصل الولايات المتحدة 
إظهار تفضيلها لمصادر نفطية غير عربية» تتعزز العلاقة بين الدول العربية المنتجة للنفط 
والشركات الصينية. وفي الوقت نفسه» كا ذكرنا أعلاه» تم تعليق معظم الاستشارات 
الصيتية ق الدول غر المسقرة أيضا. وقد تكبذت الث ركات الص ينية فى لبي اا خساتز 


199 


الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات 


فادحة» وحدث الأمر نفسه في اليمن. وفي شال العراق» باستشناء المنطقة الكردية» كان من 
المنطقي أن تتوقف الأعمال الإنشائية الصينية. ولحسن الحظ» تقع حقول النفط الثلاثة 
الرئيسية» ذات الاستث ارات الصينية: الأحدب والرميلة والحلفاية» في وسط العراق 
وجنوبه؟ لذا ل تتأثر كثيرا. وني عام 2012 استوردت الصين نحو 15.7 مليون طن من 
النفط من العراق * 


وشهد عام 2016 إحراز بعض التقدم في التعاون الاقتصادي بين الصين والشرق 
الأوسط. ففي يناير 2016» ضغط الرئيس الصيني شي جين بينغ زر تشغيل ""شركة 
ينبع أرامكو سينوبك للتکریر " )۲۸45R۴۴(‏ في السعودية» ودشن المرحلة الثانية من 
إنشاء منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-المضري في أثتاء زنارقة 
لمصر» كا شهد توقيع وثائق التعاون لبناء سكة الحديد العالية السرعة في آثناء زيارته 
لإيران. وتوضح هذه المشروعات اللإقليمية البارزة أنه باللإضافة إلى التعاون في قطاع 
الطاقةء فقد أخذ التعاون في مجالات القدرة الإنتاجية يصبح محركاً مه) آخر للتعاون 
العملى بين الصين والمنطقة. وفي الوقت نفسه» عاودت الصين ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية التفاوض بشأن التجارة الحرة في منطقة التجارة الحرة» واختتمت 
لمفاوضات الجوهرية بشأن تجارة السلع من حيث المبدأً. وقد عبرت الصين ودول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية عن سعيها الحثيث للتوصل إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة 
عام 2016؛ من أجل الدحول في آفاق جديدة للتعاون تباذل المنفعة بين الصين ودول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الاقتصاد والتجارة. 


أما من المنظور الأمني» ففيما تشهد التجارة والاستثمارات الصينية في منطقة الشرق 
الأوسط نموا سريعاء فقد اتسع نطاق حضور مؤسسات الصين ومواطنيهافي هذه 
لمنطقة أيضاً. ويهدد عدم الاستقرار في المنطقة مصالح الصين بشكل كبير» ومن هنا فإنه 
من المنطقي والضروري أن تلعب الصين دورا أكثر نشاطاً في الشرق الأوسط من حيث 
الأمن والدبلوماسية حاية لمصالحها الإإقليمية. فمنذ عام 2002ء بدأت الصنن تعيين 


200 


الحضور الصيني في الشرق الأوسط: تحوّلات الدور والمصالح 


مبعوثين خاصين لشؤون الشرق الأوسط. ويزور المبعوث الخاص الحاليء السفير قونغ 
شياو شنغ» السفير السابق في تركياء المنطقة بانتظام» ويلعب دوراً أساسياً في جال تعزيز 
السلام والجرار. كا ينت المصين ملين حاضين للقض يقن السورية والأفغانية. 


وشهد الشرق الأوسط منذ النصف الأول من عام 2011 موجة جديدة من التطرف 
والإرهاب» وتَوسع التنظيات الجهادية مثل: "داعش ٠"‏ أو ما يسمى "الدولة الإسلامية"٠‏ 
وهي جماعة إرهابية ضخمة تفترض نفسها "دولة". والنتيجة هي أن الشرق الأوسط غدا 
على خط المواجهة ضد "داعش "» حيث تتعايش ثلائة تحالفات مضادة ل "داعش ٠"‏ هي: 
تحالف 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة» وتحالف تقوده روسياء وتضم إلى جانبها كلا من 
سورياء وإيران» والعراق» وحزب الله اللبناني» وتحالف من 34 دولة أعلنته المملكة العربية 
السعودية. ويعدّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مهلهلا حخيث تلعب الققوى 
الغربية دورأ رئيسياً مع شركاء آخرين يجحتشدون خلفها. ولكن التحالف الذي تقوده 
السعودية تم تشکیله من دون استعداد کامل» بوجود دول أعضاء» مثل: باكستان 
وإندونيسيا وماليزياء تذعي أنه م تتخذ أي ترتيبات رسميةء وأن الأمر لم تعد "الحديث" 
في هذا الموضوع. ولكن التحالف الروسي آخذيقاتل "داعش" بنشاط» حيث تشن 
روسيا غارات جوية» ويقوم الجيش السوري المدعوم من إيران وحزب الله بشن هجات 
على الأرض» ويقدم العراق التسهيلات والدعم اللوجستي عبر الحدود. 


وینتاب الصن قلق شديد تجاه التحالفات الثلاثة المضادة ل اواھی ب الي يعمل 
كل منها على حدة» ومنبع القلق هو احتال نشوب صراع بين هذه التحالفات» الأمر 
الذي من شآنه أن مجعل مكافحة الإرهاب أشد صعوبة. فعلى سبيل المخال» أسقطت تر كيا 
قاذفة روسية» بغض النظر أكان ذلك "طعنة في الظهر" أم حادثا. ومن ناحية أخرى»›قد 
تؤدي عمليات مكافحة الإإرهاب» عن غير قصد إلى زيادة العنف بين الآديان» وبالتالي 
الانجراف بيدا عن التوقعات. ویتکون التحالف الذي تقوده السعودية من حکومات 
يمن عليها السنةء بين تهيمن على التحالف الذي تقوده روسيا الأغلبية الشيعيةء أما 
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اللخاوف من نشوب صراع بين الفصائل فلا أساس له. وعليه» تدعو الحكومة الصينية 
إلى تعزيز تنسيق الجهود بين جماعات مكافحة الإرهاب» والسعي إلى إمجاد أرضية 


مشر کة فی قتال "داعش"' فی إظار جهد مخ ك“ 


وترى الضين أن مثل هذا الحالف جب أن بشكل برغاية الأمم المنحدة وليس من 
قبل بلد معين. وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارأ» في 20 نوفمبر 2015» يدعو 
اللجتمع الدولي إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الإرهاب." وفي 17 ديسمبر 2015ء عقد 
مجلس الأمن الدولي اجتماعه الأول لوزراء المالية وأقر بالإجماع قرارا بحسن قدرة المجتمع 
الدولي على قطع مصادر تمويل "داعش"" وعلى مواجهة كل أشكال تمويل الإرهاب." وفي 
الوقت نفسه» اجتمعت لحنة الأمم المتحدة لمكافحة اللإرهاب» وطالبت الدول الأعضاء 
فيه ا بالقضاء على الإرهاب في الفضاء الإلكتروني [السيبراق] من خلال سن 
التشريعات» وتوسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب لتشمل عام الفضاء الإلكتروني." 
والواضح من كل خطوة من الخطوات المذكورة سابقاً أنه لدى الأمم المتحدة القدرة 
والشرعية المطلوبتين لقيادة تحالف دول لمكافحة الإإرهاب. 


وقد سكل التطرف والإرخاب جديدا جقيفيا و طا لخطقة ارق الأوسط 
وللسلام والأمن الدوليين. فما هو ساس هذه الأفكار والإجراءات إذا؟ لقد أدى القلق 
والارتباك الناجمان عن نظرية "صدام الحضارات". المغالية للأسف» إلى تشويه مفردات 
ا لخطاب حول الطبيعة الحقيقية للمأزق الذي يواجهه العالم» فمع أن للاختلافات العرقية 
والدينية والثقافية دورها بالتأكيدء فإن العوامل السياسية والاقتصادية تظل جديرة 
باهتمامنا بشكل خاص» مثل الفشل منذ أمد طويل في إنجاد حلول عادلة ومعقولة لعدد من 
القضايا الراسخة والحساسة جذاء مثل الصراع العربي-الإسرائيلى» والتدخل العسكري 
المتغخطرس في نزاعات معينة» الذي تم من جانب واحد» ومن دون موافقة المجتمع الدولي 
العامةء مثل غزو العراق عام 2003. 
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وفي سوريا والعراق» من الواضح أن الدول التي تحارب "داعش" وغيرهامن 
الاعات الإإرهابية الأخرى تيل إلى التركيز على العمل العسكري» والغارات الجوية على 
وجه الخصوص» بدلا من التركيز على استراتيجية مستقبلية أكثر شمولا. ولكن على الرغم 
من النجاحات التي حققتها الحملات العسكرية لمكافحة الإرهاب» فإنه يتضح كل يوم 
أكثر فأكثر أن أي حرب على الإرهاب ينبغي ألا تشن بالوسائل العسكرية وحدهاء لأها 
فقط» فإنه لا يمكن همذه الوسائل أن تكون حلا لكل المشكلات. وينبغي أن يركز المجتمع 
الدولي أيضا على الجذور السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى أدت إلى نشوء 
الإرهاب في المقام الآول» ويكشف هذا المنظور الموسّع آنه» إلى جانب ممارسة القوة 
العسكرية» جب اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية واجتاعية» وتدابير آخرى لتحقيق أى 
ل لويل الأمد. ولت عدر القف ا« عل |الأس اب الجترية ارهاب الذؤل وسال 
شاملة» من المحتمل جد أن يظهر المزيد من الاعات التطرفة التى تحذو حذو سابقاتها. 


وفي الشرق الأوسط شاركت الصين بنشاط آكبر في آليات حفظ السلام التي 
تقودها الأمم المتحدة» ب) في ذلك إرسال آلف جندي للمشاركة في قوات حفظ السلام 
الدولية في جنوب لبنان» وإرسال ثلاث سفن حربية إلى خليجح عدن للمشاركة في عمليات 
مكافحة القرصنة الدولية المشتركة. وفي الآونة الأخبرة» نجحت هذه السفن الحربية في 
إجلاء أكثر من 500 من المواطنين الصيتيين والمخات من رعايا بلذان عدة أخرى 
وإخراجهم من اليمن الذي مزقته المحرب. وشاركت الصنن في المحادثات بين دول 
مجموعة (1+5) وإيران» وأسهمت في إبرام الاتفاق اللإطاري النووي مع إيران مؤخراً. 
وأشار بعض المراقبين إلى آنه: "يمكن للصين أن تستفيد من سمعتها في المنطقة كوسيط 
محايد للانخراط بشكل جوهري مع شركاء التفاوض الآخرين وتساعد في تضييق 
الفجوة في مواقعهم... وتماشي الأولويات الاستراتيجية للصين إلى حد كبير أولويات 
شركائها في مجموعة (1+5). ومن مصلحة الجميع تشجيع الصين ومساعدتها ي بط 


203 


الشرق الأوسط: تحولات الأدوار والمصالح والتحالغات 


نفوذها المتزايد في المنطقة للوصول إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية".” ومن 
الواضح آنه بالاستفادة من علاقات الصين الجيدة مع جيع الأطراف في الشرق الأوسط› 
تعد الصين في وضع فريد يمكنها من اللإسهام في تعزيز تسوية القضايا الإقليمية 
الحساسة. وإذا رادت وسائل الإإعلام والأوساط الأكاديمية في الشرق الأوسط مراقبة 
الصين» فمن المهم جدا ألا يركزوا على إنجازاتها في ما بخص التنمية الاقتصادية وحدها 
فحسب» إنها يتعيّن عليهم أيضاً تحليل مسار التنمية ونموذج الإدارة في الصين تحليلا 
عميقاً. وهذه هي الحال بشكل خاص في ما يتعلق بالتعامل مع العلاقة بين اللإصلاح 
والتتمية وال ستقرار. 


وداخل الصين» يدعو بعض الناس إلى إقامة قواعد عسكرية صينية في الشرق 
الأوسط. ولكن الظاهر أن الحكومة الصينية لم تغْبّر موقفها ولا مبدآها المتمشل في عدم 
إقامة قواعد عسكرية في الخارج. ولكن على المدى البعيد» يبدو من الطبيعي أن تنشئ 
الصين قواعد إمداد في منطقة الشرق الأوسط› حيث تحتاج السفن الحربية الصينية 
المتوجهة إلى خليج عدن إلى إعادة إمداد بالماء العذب والخذاء في مكان ماعلى امعداد 
الطريق. وقد قال الرئيس إساعيل عمر جيله» في مقابلة في جيبوتي» إن وجود بكين 
سيكون "موضع ترحيب".“ وني المستقبل القريب» قد نشهد حقا أول "قاعدة إمداد" 
ضصينية فى الشرق الأوسط. 


استراتيجية طريق الحرير الصينية الخحديدة 
وآثرها ق العلاقات بين الصين والشرق الأوسط 


طرح الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر 2013 فكرة بناء "الحزام الاقتصادي لطريق 
الحرير" مع رؤية موازية تتمشل في إنشاء '"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين' 
الذي حدد الرئيس بينغ خطوطه العامة لاحقاً في شهر أكتوبر من العام نفسه. وستدفع 
استراتيجية '"'حزام واحد.. طريق واحد" هذه في اتجاه تطوير العلاقات بين الصين 
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والشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة كلياًء وهو الهدف الرئيسي لسياسة الضين في 


وعلى مر التاريخ» عبر الصينيون طرق الحرير البرية والبحرية في الشرق الأوسط 
من أجل الوصول إلى الغرب» في لعب الشرق الأوسط دور البوابة التي تربط بين شرق 
آسياء» وآسيا الوسطى» وجنوب شرق آسيا» وجنوب آسياء وأوروبا» وإفريقيا. 
واليوم تختلف وسائل النقل ي جيع أنحاء المنطفة اختلافاً جذرياً عا كانت عليه في 
السابق. فقد كانت من قبل تقتصر على الجمال والخيول والمراكب الشراعيةء وكانت 
سرعة السفر بطيئة والآراضي التي تتم تغطيتها محدودة للغاية» آما اليوم» فهناك 
القطارات العالية السرعة»ء والطرق السريعة»ء والطائرات العملاقة» والسفن العابرة 
للمحيطات» واستخدام شبكة اللإنترنت» وكلها شكلت قوة عرّكة للسفرف العصر 
الحديث. وعلى هذا النحو» سيلعب الشرق الأوسط "دوراً رئيسياً" أكثر أهميةء يتناسب 
والسياسة الخارجية المتعلقة بإنشاء "حزام واحد.. طريق واحد".” وبوجود رات النقل 
الحيوية» مثل: مضيق هرمز» ومضيق باب المندب» وقناة السويس» على سبيل المشال 
لا ا لحصر» يتمتع الشرق الأوسط بميزة جغرافية لا يمكن الاستغناء عنه. 


وسيؤدي إنشاء حزام واحد.. طريق زؤاحد' إلى زيادة الاستشارات والتجارة 
الصينية مع الشرق الأوسط بشكل متسارع» الي يوفر إنشاء "البنك الآسيوي 
للإستشار ق البنية الغحتية" )A115(‏ و" صندوق ظريق اريز" (5۸۴) اساسا ماليا ميا 
ها. وقد أصبح معظم دول الشرق الأوسط من الأعضاء المؤسسين ل"البنك الآاسيوي 
للاستغار في البنية التحتية". وفي الوقت نفسه» في السنوات القليلة المقبلة» ستضل قيمة 
واردات الصین تریلیون دولار» كا ستصل قيمة استشاراتها في الخارج إلى 500 مليار 
قۆلار. هذا وسيعزز التحول الواسع النطاق في قدرة الصين الإنتاجية التعحاون 
الاقتصادي والتجاري بين الصين والشرق الأوسط بشكل كبير. 
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ونظرأً إلى حقيقة أن معظم دول الشرق الأوسط تقع على طول "حزام واحد.. طريق 
واحد"» فقد طرح الرئيس شي جين بينغ بجدارة أربع خطط عمل رئيسية تتعلق 
بالإنشاء المشترك ل" حزام واخد.. طريق واحند" ف الشرق الأوسط. وتشمل خط ط 
العمل الرئيسية هذه: الدعوة إلى السلام والحوار وإطلاق الإجراءات لتعزيز الاستقرارء 
وتعزيز التعديل الميكلي واتخاذ إجراءات التعاون في جال الابتكار»ء وتسهيل التصنيع في 
منطقة الشرق الأوسط وإطلاق إجراءات لإرساء القدرة اللإنتاجية» والدعوة إلى التواصل 
والتعلم المتبادل بين الحضارات وتنفيذ إجراءات لتعزيز الصداقة." وأشار الرئيس شي 
جين بينغ إلى أنه بدلا من الببحث عن وكيل (ر×هص) في الشرق الأوسط يجب أن يكون 
هناك تعزيز لمحادثات السلام» وبدلاً من السعي إلى أي جال نفوذ» ستكون البلدان كلها 
مدعوة للانضهام إلى دائرة أصدقاء "حزام واحد.. طريق واحد"؛ وبدلاً من محاولة ملء 
"الفراغ ٠"‏ يجب إنشاء شبكة شراكة تعاونبة لتحقيق المنافع التبادلة والنتائج التي لا غالب 
فیها ولا مغلوب." 


وقد أظهرت معظم بلدان الشرق الأوسط دع كبيرأ لمبادرة الصين "حزام واحد.. 
طريق واحد"ء واستعذادا لأمشاركة النشيطة فى هذه الرؤية الأستراتيجية المقترحة من 
الصين. وأعلن البيان المشترك بين الصين والسعودية أن "ال جانبين كليه)ا على استعداد 
لتنفيذ تعاون معمق ضمن إطار الإأنشاء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق 
الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين". ويدرك مثل هذا البيان إمكانات التعاون 
الثنائي البراجماتي» ويعتزم تعزيز التنسيق وتضافر الجهود تجاه سياسات القدرة الإنتاجية 
بين الصين والسعودية لتيسير نقل التكنولوجياء» وتطوير الصناعة» وتنويع التنمية 
الاقتصادرة ” 


وفي ما يتعالق بالخطة المسية الصينية-المصريةء فإن المهدف هو تمتين الشراكة 
الاستراتيجية الشاملةء إذ تيد مصر بشدة اقتراح الصين إنشاء "الحزام الاقتصادي 
لطريتق الحرير" و'"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين". وضمن إطار هاتين 
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المبادرتين» اتفق البلدان على تعزيز التعاون والتركيز على البرامج التنموية والمشروعات 
الرئيسية في مصر التي تتجه نحو استغلال الانتعاش الاقتصادي في مصر. وتشمل 
الملشروعات الرئيسية تطوير مر قناة السويس» وغير ذلك من المشروعات الكبرى 
المعترف بها من قبل الجانبين من حيث: المجدوى الاقتصاديةء» ودعم البنية التحتية في 
ججاللات» مثل: الكهرباء» وموارد الطاقة الحديدة والمتجددة» والنقل والسكك الحديدية» 
والطرق والموانئ» ودعم المجالات الزراعية» مثل: معالجحة المنتجات الزراعية» وتحسين 
الأراضي» ومزارع الأسماك. كا ستتم مناقشة مشروعات أخرى» ب) في ذلك الخدمات 
المصرفية والصناغات المتقذمة الأخرى» وفقا للاتفاق بين البلدين: وقد وافقت الصين 
على بذل كل ما في وسعهاء عبر آلياتها التمويلية المختلفة» لاستكشاف المزيد من آفاق 
التعاون مع مصر بشأن تمويل المشروعات المعنية.“ 


كذلك أشار بيان مشترك بين الصين وإيران إلى ترحيب إيران أيضا بمبادر "الحزام 
الاقتصادي لطريق الحرير" و" طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين' اللتين 
طرحته) الصين. وآن الدولتين ستارسان كل ما في وسعه) لاستكشاف الفرص التي 
تضمنتها مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الحكومة الصينية وحكومة جمهورية 
إيران الإسلامية فيم يتعلق بمبادرتي "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و'"طريق الحرير 
البحري للقرن الحادي والعشرين"؛ وتوسيع الاستشار والتعاون المتبادلين في مجالات: 
النقل» والسكك الحديديةء والموانئ» والطاقة» وقطاعي التجارةوالخدمات * 


کا رحب زغاء دد من دول الش رق الأؤسط الأخرى» مشل:تركياء وذولة 
الإمارات العربية المحدة» وقطر» والأردن» والعراق» والبحرين» بمبادرة "حزام واحد.. 
طريق واحد"» وأعربوا عن رغبة بلدانهم في المشاركة في اللإإطار التعاوني للمبادرة. وف 
الوقت نفسه» أعرب كبار القادة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اللإسلامي 
و مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمهم أيضا لمبادرة "حزام واحد.. طاق 


والحك :د 
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ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل هي مشارك نشط أيضا فيا يتعلق بإنشاء "حزام 
راحة» طريق وراتحدا فة ا رة شرك غر فة راسف (ف6تهتفةه) الخذائية 
الضصنية اللحندودة شر كة "نوفا" (د ۷مم لل اغات الغذاية المحدردة زى 
شركات المواد الغذائية في إسرائيل. وإضافة إلى دلك» فازت سلطات ميناء شنغهاي 
بمناقصة لتشغيل ميناء جديد في خليج حيفا. وقد استثمر رجال الأعمال ومقاولون 
صينيون بشكل كبير في "وادي السيليكون" اللإسرائيل وساعدوافي نمو البلادمن 
خلال رأس الال الخاطر وضفقات الأسهم الخاصة. وتعحد بكين ثالث أكبر شريك 
تجاري لإسرائيل» في حين تمثل إسرائيل ثاني آكبر مصادر الصين في جال التكنولوجيا 
الحسكرية. وقد آشار بعض الباحثين الصينيين إلى أن موقع إسرائيل قد يمكنها من لعب 
دور بارز في مبادرة "'حزام واحد.. طریق واحد"'» ويمكن أن تقدم موقعا متميزا لآسياء 
وأوروبا» وإفريقياء بعد استكال خط سكة الحديد الواصل بين البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأحهمر عبر إسرائيل بدعم من الصين. وعادة مايتم تقديم مشروع "البحر 
الأيض الخرسط-البجر الأخر" (64-860) ارات كر تر اعا بر صفة وس اة 
لامتصاص حركة المرور الفائضة من قناة السويس» أو كطريق بديل في حال وقوع 
اضطراب سياسي. وقد عرب رئيس الوزراء الإإسرائيلي» بنيامين نتنياهو» عن دعمه 
القوي لخطة السكة الحديدية هذه على آمل أن يجتذب المشروع المزيد من الاستشارات 
الصينية. وترى إسرائيل أن الصين تمثل شريكا اقتصادياً ودبلوماسياً جذاباً. ومع أن 
إعادة الولايات المتحدة التوازن إلى آسيا كان الهدف منه جعله وسيلة لمعالحة الضرورات 
السياسية والاقتصادية الملحة في المنطقةء فإن عملية إعادة التوازن هذه دفعت إسرائيل 
للشك في التزام واشنطن تجاه أمنها. وإلى جانب الفشل الدبلوماسى الأخير الذي مني به 
وزير الخارجية جون كبري في إسرائيل» أدت إعادة التوازن إلى تعقيد التحالف الصلب 
تقليدياً بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويعبر قرار إسرائيل الانضمام إل "البنك 
الآ يوي للأسعار في البية العحية" :في إبريل 2015 أيضسا عن زغبه اف تعرير 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الح“ 
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والمهم هو أن الهدف الرئيسي من إنشاء "حزام واحد.. طريق واحد" ليس مجرد أن 
يكون بمنزلة حزام اقتصادي ومر تجاري بالمعنى التقليدي للكلمةء إنم)ا الممدف أنيكون 
بمنزلة حزام صناعي ذي قيمة اقتصادية حقيقية أيضاً. فالغرض من إنشاء "حزام واحد.. 
طريتق واحد" هو تحويل الصداقات بين الدول المشاركةء مصلحة الدول المجاورة» 
والحصول على المزايا الاقتصادية التكميلية للتعاون العملى والتنمية المستدامة. وعليه» فإن 
مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد" هي نموذج جديد ومبتكر للتنمية والتعاون» نموذج 
يلبي متطلبات تحويل التعاون الاقتصادي بين الصين والشرق الأوسط والارتقاء به» 
وقد بجحل تدرجيا بعض المشكلات عميقة الجذور» مغل التعاون الاقتصادى الضعيف 
المعتمد آكثر من اللازم على المواردء وعلى ميزان تجاري هيكلي تل بين الصين والشرق 
الأوسط» وهلم جرأ. وفضلاً عن ذلك» ستكون حلة التنمية الكبيرة في الجزء الغربي من 
الصين بمنزلة قوة تحفيزية جديدة للتعاون بين الصين والشرق الأوسط. فعلى سبيل 
ا لمثال» تم مؤخراً تدشين خط أنابيب طوله 4 آلاف كيلومتر يتم نقل الغاز الطبيعي عبره 
من شينجيانغ إلى شنغهاي. وقد يصل هذا الحط في نهاية المطاف إلى اليابان وكوريا في 
الشرق ويتصل بالشرق الأوسط في الغخرب عبر خطوط أنابيب الطاقة بين الصين 
وآسيا الوسطى. “ 


ومع إعادة اللإعمار الجارية حالياً في أفغانستان» ثمة احتهال واضح بمد خط أنابييب 
عبر أفغانستان في المستقبل المنظور» الأمر الذي من شأنه اخحتصار المسافة في التعاون في 
جال الطاقة بين الجزء الخربي من الصين والشرق الأوسط. ويمكن توقع» أن يتم إيصال 
مصدر الطاقة في الشرق الأوسط إلى الصين مستقبلاً ليس فقط عبر ناقلات النفط 
التقليدية العابرة للمحيطات إنا عبر خحطوط الأنابيب التي مُدّت حديثاً على الأرض أيضاً. 
وسيكون "حزام الطاقة" أو "طريق الطاقة" قائ على طريتق الحرير القديم. وهذا سيفتح 
فصلا جديدا في التعاون في جال الطاقة بين الصين والشرق الأوسط وحتى بين شرق 
اسا داشر ق اوفط 
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ولا يمكن لبادرة "حزام واحد.. طريق واحد" أن تنجح من دون دعم أمني. 
وسيكون نظام التعاون الأمني المخمحور حول "حزام واحد.. طريق واحد" عاملاً 
مساعدا في إقامة شرق أوسط جديد» وأوروبا وآسيا جديدتين» حتى وإنشاء أمن عالمي 
جديد. قفي ""مؤتر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" )C1٥04(‏ عام 2014ء أنشئ مفهوم 
مشترك وشامل وتعاوني ومستدام جديد لأمن آسيا.“ واتفق قادة البلدان المجتمعين على 
الأفكار الأمنية الجديدة» للإنشاء إطار جديد للتعاون الأمني الإقليمي» والعمل على 
استنباط طريق آمني مشترك لآسياء تنقاسمه جميع الأطراف المعنية ويعود بالفائدة عليها 
جيعاً.“ ومع أنه اصطلح على تسمية المفهوم الجديد لأمن آسيا جغرافياً "آسيا"» فإن 
الملصطلح يشير في الواقع إلى تطوير إطار أمني جديد لإنشاء "حزام واحد.. طريق 
واحد"» لا بل حتى إلى تنمية سلمية عالمية. وفي الوقت الحاضرء» ومن أجل توفير بيئة أمنية 
جيدة لإإنشاء "حزام واحد.. طريق واحد" لا بد للدول المعنية من تعزيز التعاون في جال 
مكافحة الإرهاب والتطرف. وقد آشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن التركيز» في هذا 
الجانب» في المستقبل القريب» سيكون على عاربة التطرف الديني وإرهاب الفضاء 
الإلكتروني للقضاء على جذور الفكر الإرهابي والمتطرف وقطع قنوات اتصاله.“ ويمكن 
التكهن بأن تطوير نظام التعاون الأمني حول إنشاء "'حزام واحد.. طریق واحد" سیعزز 
التعاون الأمني بين الصين والشرق الأوسط. 


وقد عزز طريق الحرير التاريخي التنمية الاقتصادية والاجتاعية من خلال التجارة. 
وإلى جانب ذلك» تمازجت التبادلات الثقافية ذات الصلةء والتي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
بالتجارة» بالحضارات المختلفة وانصهرت بها. ف" حزام واحد.. طريق واحد" ليس مجرد 
مسألة اقتصادية فحسب» إنما له أهمية ثقافية وتار يخية عميقة أيضا. والمقصود من إنشاء 
"حزام واحد.. طريق واحد" تعزيز التواصل في جال السياسات» وتسهيل حركة المرورء 
وتدفق التجارةء وتداول العملات» والفهم المتبادل بين الشعوب» وتعد النقطة الأخيرة 
هي الأهم. وقال الرئيس شي جين بينغ أيضاً: "كي نتعاونَ جيداً في المجالات المذكورة 
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أعلاه» لا بد من توافر الدعم من شعوب الدول المعنية جميعاً. علينا تعزيز التبادلات الودية 
بين الشعوب لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة التقليدية» ولإإرساء أسس اجتاعية متينة 
للرأي العام ولتحقيق التعاون اللإقليمي".“ وقال أيضا: "يمكن للبلدان من شتى 
الأعراق» والمعتقدات» والثقافات» أن تنعم بالسلام والتنمية معاً. وهذا مصدر قَيّم للام 
تركه لنا إرث طريق الحرير القديم".“ إن تمتين التبادلات والتعلم المتبادل بين شتى 
ا لحضارات» وتشجيع الناس من شتى الدول وال اعات العرقية لتفهم بعضها بعضا 
بشكل أفضل» تعد الأسس الثقافية للإنشاء "حزام واحد.. طريق واحد". ويمكن القول 
إن إنشاء "حزام واحد.. طريق واحد" وتطويره سيعزز آكثر الحوار والتفاهم المتبادل بين 
الصين ودول الشرق الأوسط والجاعات العرقية والحضارات» الأمر الذي يفضي إلى 
المزيد من تطوير التعاون بين الشعب الصيني والشرق الأوسط. 


الخلاصة 


منذ عهد ماوتسي تونغ إلى عهددنغ شياو بينغ وشي جين بينغ» مرت العلاقات بين 
الصين والشرق الأوسط عبر طريق حافل بالمنعطفات. فقد تطورت السياسة الصينية في 
الشرق الأوسط تدريجياً من دبلوماسية "الشورة" الحافلة بالنكهات الأيديولوجية إلى 
دبلوماسية الشراكة الودية الهادفة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. 
وهذا يؤدي إلى مشهد مزدهر م يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الصين والشرق 
اللأوسط. ولم تؤد اللاضطرابات والقلاقل التي يشهدها الشرق الأوسط منذعام 2011 إلى 
تغيير تجاه التطوير العام هذا. ومع النمو السريع للمصالح التجارية والاستشارية الصينية 
في الشرق الأوسط» وصل المزيد من الشركات والأفراد الصينيين إلى المنطقة» التي تلتزم 
الصين فيها بلعب دور أنشط في جال الأمن والدبلوماسية. 


وتمتلك الصين عدداً من المزايا التي تجعلها تتفوق على الولايات المتحدة وغيرها من 
القوى العظمى» مثل: المملكة المتحدة» وفرنساء وألمانياء وروسياء فى الشرق الأوسط. 
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فالصين لا تعاني الموروثات الدينية» والاستعمارية» والتاريخية التي تثقل كاهل كثير من 
الدول الأخرى. وهي برفضها التورط في العنف الدائر بين العرب واللإسرائيليين» ثبشت 
آنها لا تفضل اليهود على المسلمين أو العكس. كذلك تجنبت الصين مستنقع الانحياز إلى 
أي من المذاهب الإإسلامية المتنافسة. وبالإضافة إلى ذلك» لا يمكن أن تعزى التقسيات 
الجغرافية والديمغرافية في الشرق الأوسط إلى الصينيين» فخلافا للقوى العظمى 
الأخرى» ليس لدى الصين إرث تار يخي سلبي في المنطقة. والمهم هو أن الصنن تتمتع 
بعلاقات طبيعية مع دول الشرق الأوسط جيعها. وبناء على كل هذه المزاياء على مدى 
العقود القليلة المقبلة» سيصبح إنشاء "حزام واحد.. طريق واحد" مكونا مهم من 
مكونات التعاون الودى بين الصين والشرق الأوسط› وسيعزز أكثر العلاقات الدائمة 
والخطورة بن الضين:والش رق الاومط. 
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عمرو الشوبكي 


الدكتور عمرو الشوبكي هو رئيس الوحدة الأوروبية في مركز الأهزام للدراسات 
السياسية والإسترأئيجيةء والأستشارزي الرزيسى دى البدائل العر:للدراسات؛ 
والعضو السابق ق مجلس الشعب المصرق. وق فام 2013 شغل عضوية اللجدة 
الدستورية الملصرية. وفي عام 2011 انتخب عضوا سياسا مستقلاًفي مجلس الشغب. 
في الفترة من عام 2011 إلى 2013ء شغل عضوية الملجلس القومى لحقوق الإنسان» 
وعضوية اللجنة العليا لليوروميسكو من عام 2005 إلى عام 2009. 


الت الشوبكي عدداً من الكتب والقالات» منهابالفرنستية: ۴۲۵۲۵5 $غ1“ 
nos jours”‏ ۾ musulmans des origines‏ ["اللإخوان المسلمون: من البدايات إلى 
الوقت الراهن"] 2009 وخرر باللخة الغريية كتابين ماعين: أحخدهمابعنوان 
"الإسلاميون والديمقراطيون: إشكاليات بناء تيار إسلامي ديمقراطي"» 2004 والآخر 
"أزمة الإإخوان المسلمين في مصر" 2008 وقد صدر كلاهماعن مركزالأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية بالإضافة إلى تاليفه "أزمة الأجو اب الشياش ية 
المصرية: تجربة حزب العمل" و"نقابة الأطباء: بين السياسة والمهنة" واشتراكه في 
تأليف كتاب "مستقبل الحركات اللإسلامية عقب 11 سبتمير"» 2005. کا نشرت كتاباتة 
عن الأنظمة السياسية في مصر والعالم العربي» وأخرى تختص بحركات الإسلام 
السياسي» والأنظمة السياسية الأوروبية» والإإسلام في آوروبا في الكثر من الصحف› 
منها: صحيفة المصري اليوم» والآهرام والحياةء والخليج» والبيان» والشرق الأوسط 
ولوفيجارو. 
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القاهرة» والماجستير في الدراسات المتقدمة من معهد الدراسات التمجافيتة» فرنشسا»ء 


والدكتوراه في السياسات المقارنة من بانتيون -سوربون» فرنسا. 


محمد الحذاد 


أستاذ في التعليم العالي متخصص في دراسات الحضارة العربية والأديان المقارنة» 
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس» وأستاذ كرسي اليونسكو 
للدراسات المقارنة للأديان (منذ 2005). يشغل منصب نائب رئيس مؤسسة فضاء المعرفة 
الأوروبي المتوسطي (شتوتغارت)» كا آنه مؤسس ورئيس برنامج ماجستير الدراسات 
المقارنة للأديان والحضارات بكلية الآداب بمنوبة (تونس) (2004 -2010)» وهو عضو 
مؤسس لنادي بولونيا (إيطاليا) للدراسات المقارنة للإصلاحات الدينية» وعضو مؤسس 
للشبكة الدولية لحوار الآديان "روح الدين" (مبادرة ريموند بانيكار» بإسبانيا)» ورئيس 
وحدة ترجة المؤلفات في الحضارات والعلوم الإنسانية با مركز الوطني للترجمة في تونس. 


يتولى الدكتور محمد الحداد رئاسة جمعية ابن أبي الضياف للحوار الديمقراطي 
والمر صد العرب للأديان والحريات (فيفري 2011)» وهو من كتاب الرآي والتحليل في 
صحيفة الحياة (لندن -بيروت) منذ عام 1990. فاز بجائزة "ابن خلدون- سنغور" 
للترجمة في العلوم اللإنسانية (الألكسو والمنظمة الدولية للفرنكفونية: 2013). 


من منشوراته: "الأفغانى: دراسة ووثائق" (بيروت» 1997)» و "ما اللإصلاح الديني؟" 
(حاضرة آلقيت في 25/ 04/ 2001 ضمن برنامح حاضرات كرسي اليونسكو)» ونشر 
كتباً منها "حفريات تأويلية في ا لخطاب اللإصلاحي العربي" (بيروت» 2001)» و" محمد 
عبده: قراءة جديدة" (ببروت» 2003)» و""مواقف من أجل التنوير" (بيروت» 2006): 
و"الإسلام: نزوات العنف واستراتيجيات الإإصلاح" (بيروت» 2006)» و "ني آليات 
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الاجتهاد الإإصلاحي وحدوده" (تونس» 2006)» و"ديانة الضمير الفردي" (بيروت» 
6,›) وشارك في كتب جاعية ك" محاورة الآخر ومساءلة الآنا" (جاعيء» بالفرنسية 
والإنجليزيةء 2006)» و"الآديان والإإصلاحات الدينية" (جماعي» عربي وفرنسي» 2007)» 
و'"مفهوم العلمانية" (جماعي» 2009). كما ترجم إلى العربية كتاب "المصنف الوجيز في تاريخ 
الآديان" (تعريب» 2010)» وصدر له باللغة الإيطالية كتاب "هل من مستقبل للإصلاح 
الديني في الإإسلام؟" (2011)» وباللغة الفرنسية "الإإصلاحية الإإسلامية: تاريخ نتقدي" 
2012(5( و غير اذلك. بالإأضافة إل غش رات اغالات الاكاديية والخاضرات 
والمشاركات العلمية في ندوات في العام العربي وأوروبا وآمريكا. 


أحمد يو سف أحمد 
الأستاذ الدكتور أحمديوسف» هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة» 


وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية ولحنته التنفيذية»وعضو اهيئة 
اللاستشارية لمجلة "السياسة الدولية" التي تصدرها مؤسسة الآهرام. 


لجامعة الدول العربية خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 2013. کا كان رر تقرير "حال 
الأمة العربية" الذى يصدر سنوياً عن مركز دراسات الوحدة العربية حتى عام 2013. 

ک| شغل الدكتور يوسف» منصب نائب مدير مركز البحوث والدراسات السياسية 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» خلال الفترة من عام 1987 إلى عام 
3, وأستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء 1983 إلى 1987 ورئيس قسم العلوم 
السياسية في الجامعة نفسها من عام 1985 إلى عام 1987. 
والدولية المتعلقة بالشؤون العربية. ونذكر من أهم الأبحاث العلمية التي قدمها: كتاب 
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"تأثبر الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية" (1985)ء وكتاب "الصراعات 
العربية -العربية (1981-1945): دراسة استطلاعية" (1988). کا حرر كتاب " منطق 
العمل الوطني: حركة التحرر الوطني الفلسطينية» في دراسة مقارنة مع حركات التحرر 
الإفريقية (من الكفاح المسلح إلى الحلول التفاوضية)" (1992)ء واشترك في تأليف كتاب 
"'مقدمة في العلاقات الدولية" (1985). 


عبدالله خليفة الشايجي 


يشغل الأستاذ الدكتور عبدالله الشاجي منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية بجامعة الكويت» وقد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة تكساس في أوستن 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو متخصص في شؤون منطقة الخليج والسياسة الخارجية 
الأمريكية في العام العربي. وهو الآن أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة 
الأمريكية. كا يعمل محاضراً في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان التابعة لوزارة الدفاع 
الكويتية» ومحاضراً في الشؤون الدولية في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي 
الكويتي التابع لوزارة الخارجية. وقد شغل الشايجي منصب رئيس قسم العلوم السياسية 
فى جامغة الكويت (2014-2010). وسبق له أن عمل مستشارآ خاضا لرئيس مجلس الأمة 
الكويتي وللجنة الشؤون الخارجية (1996-1992)» ومستشاراً ورئيساً للمكتب الإعلامي 
الكويتي في سفارة دولة الكويت في لبنان (2004-2001)» وهو عضو في عدد من اللجان 
الاستشارية الأمنية والإعلامية الحكومية الكويتية. 


شارك الدكتور الشامجي في أكثر من مئة مؤتمر عالمي رئيس ومحاضراً ومناقشاء وقدم 
فيها أوراقا بحثية متنوعة. ونشر الشاججي أربعة كتب عن الأمن الخليجي والولايات المتحدة 
الأمريكية» وما يزيد على 30 دراسة محكمة في كثير من الكتب والصحف العربية 
واللإنجليزية تركزت حول قضايا ذات صلة بأمن الكويت والخليج العربي» والعلاقات 
الكويتية-العراقيةء وعلاقات مجلس التعاون مع وإيران» والعملية الديمقراطية» والتجربة 
البرلانية الكويتية. 
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وقد ظهرت وجهات نظر الدكتور الشابجي وتعقيباته كمعلق وعلل سياسي على 
صفحات الكقر من الطبوعات وعبر الحطات الإخبارية والقغرانت الفزيرية القصايةت ا 
في ذلك قنوات "سي إن إن" و" بي بي سي" و" الحزيرة'» و "العربية"» و" سكاي نيوز 
عربية"» و "فرنسا 24"» و"الحرة"» وغيرها من القنوات العربية والأجنبية. إضافة إلى نشر 
مقالاته بشكل عمود صحفي أسبوعي باللغتين العربية والإنجليزية في صحف كويتية 
وخليجية وعربية عدة. 


حاز الدكتور الشايجي أرفع جائزة للأكاديميين الكويتيين في دولة الكويت؛ وهي جائزة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن الإنتاج العلمي في فرع العلوم الاجتماعية والإنسانية 
عام 2010ء عن مجمل إنتاجه العلمي. والدكتور الشاجي من الأعضاء المؤسسين لمركز 
مؤسسة أبحاث الخليج في جنيف» وعضو سابق في مجلس الأمناء. وعضو في جمعية دراسات 
الشرق الأوسط» والجمعية الأمريكية للعلوم السياسية» وجمعية الصحفيين الكويتية. 


ریتشارد میکیس 


شغل السفیر ریتشارد میکبیس» منذ عام 2011» منضصب مسجل مركز أكسفورد 
للدراسات الإسلامية» وهو مركز مستقل ومعتمد من جامعة أكسفورد» أنشئ بمرسوم 
ملكي ويحظى برعاية من صاحب السمو الملكي آمير وياز. والسفير ريتشارد ميكبيس هو 
زميل في كلية سانت كروس» وخريج جامعة أكسفورد. 

وقد شغل خلال مسيرته المهنية الممدة في الهيشات الدبلوماسية البريطانية» التي 
التحق للعمل بها في عام 1976ء منصب السفير البريطاني لدى اللإمارات العربية المتحدة 
من عام 2003 إلى عام 2006ء ولدى السودان من عام 1999 إلى عام 2003ء وكان قنصلاً 
عاماً في القدس مسؤولا عن العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين من عام 2006 إلى عام 
0. كا شغل منصب نائب رئيس البعثة البريطانية في القاهرةء وف وقت سابق عمل 
دبل و فاسیا فی کل من لبان وسلاطنة عبان. 
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وكان خلال عمله في لندن» مسؤولاً عن عدد من القضايا التي تخص الشرق 
الأوسط» ولا سيا تلك التي تركز على عملية السلام في الشرق الأوسط. وتشمل خبراته 
الدبلزماسية الواسغة الغيل ف بعة الممثلية الداقمة اللمملكة المغحذة لذى الاتحاد 
الأوروبي في بروكسيل» حيث كان مسؤولاً عن مجموعة من القضايا السياسية والب انية 
والدستورية. وقد انطوت مهامه الكثيرة على تركيز قوي على تسوية الصراعات» وحفظ 
السلام» وبناء المؤسسات والتنمية البشرية»ء والعمل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات 
الدولية» والتعاون مع الحكومات الأوروبية واللإقليمية وغير الإقليمية. 


ریتشارد باریت 


يشغل ريتشارد باريت (الحاصل على وسام القديس مايكل» والقديس جورج» 
ووسام الإمبراطورية البريطانية) منصب النائب الأول لرئيس مجموعة صوفان» وهي 
مجموعة استشارية متخصصة في الأمن الاستراتيجي ومقرها في نيويورك. وهو زميل أيضاً 
في مؤسسة أمريكا الجديدة في واشنطن» والمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن» ومركز 
البحوث والدراسات الأمنية في إسلام أباد. وهو عضو في مجالس إدارة مؤسسات عدة 
من ضمنها المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي» والمركز العالمي للأمن التعاون في 
واشنطن. كا آنه عضو في لجحنة المراجعة المستقلة الخحاصة بالصندوق العا مي للمشاركة 
المجتمعية والصمود في جنيف. 

وخلال الفتزة الممتدة من مارس 2004 إلى ديسمر 2012» عمل منسقاً لفرينق رضصذ 
تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة في واشنطن. وفي عام 2005» ساعد على 
تأسيس ما أصبح يُعرَّف باسم فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في جال مكافحة الإرهاب 
التابعة للأمم المتحدة» بعد تبني الحمعية العامة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في 
عام 2006. وظل مستشاراً لفرقة العمل ومديراً ها. وقبل انضامه إلى الأمم المتحدة» عمل 
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المشاركون 


لدى الحكومة البريطانية في الداخل والخارج» إذتولى مهام في كندا والأردن وتركيا 
والولایات المتحدة الأمريكية. 


بان جوانج 


الدكتور بان جوانج» نائب الرئيس وأستاذ بمركز شنغهاي للدراسات الدولية التابع 
لأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية» ونائب رئيس الرابطة الصينية لدراسات الشرق 
الأوسط. وهو مستشار أول لشؤون مكافحة الإرهاب في بلدية شنغهاي ووزارة الأمن العام 
في جمهورية الصين الشعبية. وقد عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق» كونى عنان» عضوا 
في المجموعة الرفيعة المستوى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات عام 2005ء وعيّن سفيرا 
لتحالف الأمم المتحدة للحضارات عام 2008. وهو يشغل عددا من المناصب المرموقة في 
المؤسسات الصينة المعنية بالذراسات الدولية» والدراسات الآسيوية»ء ودراسنات الشرق 
الأوسط+ والدرأسات البهوفية و قف تشر كنبا ومقالات جو ل ن موغىة متتو عة م 
الموضوعات» مثل: "اليهود في الصين"» و "من طريق الحرير إلى الاجتماع الآأسيوي - 
الآأوروبي: 2000 سنة من العلاقات الآسيوية-الأوروبية"» و"نجاح الصين في الشرق 
الأوسط "» و "استراتيجية الصين لمكافحة الإرهاب"» و"الإسلام والكونفوشيوسية: تطور 
الإسلام في الصين" و"استراتيجية الصين في جال الطاقة" و""'سياسة الصين تجاه 
أفغانستان وباكستان""» و" دور الصين فى الشرق الأوسط المتغير"» وغيبر ذلك. 
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تیل عبارتنا "التكيف الذهني المشترك" إلى مفهوم "هابتوس" ( usااطها)‏ لدى عام الاجتاع 
بيار بورديو» وقد اقترح الكتاب العرب مصطلحات عدة لتعريب الأصل اللاتيني للكلمة 
بيتا قشل بخصهم الآعر استخال الت رة الصوتية "هابتوس" لضغوية الغعور عل صرادف 
قي واقتزحت المنظمة العربية لتر خة تعريبها ب" بتيةاذاتية من الاستعدادات والقض ورات" 
(المنظمة العربية للترجمةء مشروع المصطلحات الخاصة بالمنظمة العربية للترجمة» إشراف 
د. هیثم الناهي» منشور على موقع المنظمة: طا/عإه/ا0ة/سسس). وحول المفهوم ذاتهء يراجع: 
ستیفان شوفالییه وکريستيان شوفيري: معجم بورديو» تعريب الزهرة إبراهيم» دار الجزائر» 
5اد "هابتوس ضس ضس 289284 کا قن فراجمةمولف ات بو ردي ونجاضة 


"التمييز" (1979)» و"الحس العملى"(1980). 


راجع: فرانسوا جيري» معجم الفكر الاستراتيجي (بالفرنسية): 


François Gérê, Dictionnaire de la pensée stratégique (Paris, 2000). 


2 


رافش 


ضابط ومنظر فرنسى» ولدسنة 1719 وتوف سنة 1780ء ينسب إليه ابتكار كلمة 
"استراتیجیا" وله شقنو راث عة اهر ها کتاں "نظرية الحربت" المنشور في مدينة لوزان 
السويسشرية سنة 1777. 


Paul Joly de Maizeroy, Théorie de la guerre (1777). 


ولد كارل فون كلاؤزفتز سنة 1780 وتوفي سنة 1831ء درس في الأكاديمية العسكرية ببرلين 
وأسهم في كل المعارك التي خاضتها بلاده ضد نابليون. كتابه المذكور مترجم إلى الغربية 
بعنوان: في الحرب. ترجة أكرم ديري واهيثم الأيوبي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» 1988). 

راجع: هشام عابد: "ا لحرب عند کارل فون کلاوزفتز من خلال كتاب "في المرب" موقع 
الحوار المحمدن» عدد 3557» 2011/11/25. 


Basil Liddell Hart, The Strategy of Indirect Approach (1941). Traduction 
française: Stratégie (Paris: Perrin, 1998): p-p. 394-395. 


André André Beaufre, Introduction û la stratégie (Paris: A. Colin, 1963, 2™ 
édition Hachette, 1998): p-p 33-34. 


تول بوفر مناضب عة مهمة» منها ثل فرنساالدى القيادة المركرية خف شال الأطلي» 
وكتابه ا لمذكور مترجم إلى الإأنجليرية: 
Introduction to Strategy (New York: Praeger, 1965).‏ 
راجع مثلاً كتاب فريديريك لو روي» الذي لقي إقبالاً كبيراً وطبع مرات عدة» وهو يتضمن 
عرضا لتاريخ نشأة الاستراتيجيا الاقتصادية أو استراتيجيا المؤسسات: 
Frédéric le Roy, Les Stratégies de I'entreprise (Paris: Dunod, 2012).‏ 
يعتبر الكثير من علماء الاجتماع أن المجتمع الحديث قائم على قواعد تشبه قواعد الحروب وأن 
کل إنسان خاضع بالرغم عنه لاستراتيجيات سياسية واقتصادية يصعب عليه الوعي بہاء وآن 
مهمة ا مقف تتمثل أساساً في الكشف عن هذه الاستراتيجيات الضمنية. راجع خاضة أعمال 
جون بودريارد (صاحب الكتاب الشهر: مجتمع الاستهلاك) وإدغار موران. قف الت کتاتت 
مشترك بينها مترجم إلى العربية بعنوان: جان بودريارد وإدغار موران: نف العام ترجة 
عزيز توما. تقديم إبراهيم حمود. دار الحوار للنشر والتوزيع»› 05. 
جون بول شارنيه معروف لدى القراء العرب بكتاباته في القضايا الإاسلاميةء مثل "علم 
اجتماع الإسلام" (1978) و "روح القانون الإسلامي" (2008) و"نظرات حول الإسلام" 
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(2010). آلف كتابا أيضاً عتوانه: "مباذئ استرزاتيجيا عربية" (طبعة أولى 1984 طبعة ثاتية 
مزيدة 2004). ولد شارنيه سنة 1928 وتوفي سنة 2013» قضى نحو غعشرين سنة من حياقه 
في البلدان العربيةء وكان قد تخرج على عام الاجتاع المشهور جاك بارك. درس شارنيه في 
جامعة السوربون الفرنسية وأسس فيها "مركز دراسات فلسفة الاستراتيجيا" الذي تولى 
إدازته أيضا..آشرف غل إغادة تشر جموعة من النضوض الكلاسيكية فى الأستراتيجياء كنا 
كتب مؤلفات مرجعية عدة في هذا العلم» منها "الاستراتيجيا" (1995) و"الاستراتيجيا 
التوليدية" (1992). 

Archives de sociologie des religions, no. 30 (1970): p-p 59-69. 
.6 المرجع السابق» ص‎ 
.67 المرجع نفسه» ص‎ 


مجلة سياسات دولية» ملحق اتجاهات نظرية: ما بعد الدولة» عدد 192 (إبريل 2013). 


الطبعة 1: الرباط 1991. 


هو دكتور باحث في الدراسات الاستراتيجية وسوسيولوجيا الدفاع» يعمل في المركز المتعدد 
الاختصاصات للبحث في السلام والدراسات الاستراتيجية )٥1۸۴۴5(‏ ومتخصص في 
الولايات المتحدة الأمريكية» نشر المقال في المجلة المتتخصصة المجلة الدولية والاستراتيجية 
التي يصدرها معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية» عدد خاص حوره "العنف باسم 
الرب"» عدد 57ء 1/ 2005ء ص ص 114-103 (بالفرنسية). 


تركي الدخيل» تقديم كتاب تجارب كونية في تدريس الأديان» إشراف وتعريب محمد الحداد» 
المسبار» 2014. ويلاحظ أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" قد 
نشت مجموعة من الكراسي الأكاديمية لتطوير هذا النوع من المعارف) ومنها كرسي 
اليونسكو للدراسات المقارنة للأآديان الذي حظينا بشرف الإإشراف عليه منذ سنة 2005. 


أفضل تمثيل على ذلك هو ما يقع في الانتخابات ذات الدورتين وهي الشكل الأكثر شيوعاً في 
العام . فالناخب بختار في الدورة الأولى بين عدد كبير من المرشحين أو الأحزاب» آما في الدورة 
الثانية فلا يبقى آمامه إلا خياران» وعليه أن بحسم أمره لفائدة أحدهما حتى إن لم يكن في 
الأصل يميل إلى هذا أو ذاك. ويمكن له أيضاً ألا يشارك في الانتخابات كي لا يكلف نفسه 
هذا الاختيار الصعب» لكنه يتنازل بذلك عن دوره في اللإسهام بتوجيه الشأن العام» بل إن 


224 


N: 


.24 


25 


2 


.28 


.29 


اهوامش 


قوانين بعض البلدان تجعل اللإسهام في الانتخابات واجبا وتفرض على من يمتنع عن 
التصويت غرامات مالية. ويلاحظ آن وضعيات الاستقطاب بهذا المعنى المحددف العلوم 
السياسية أصبخت غاملاً فن العوامل الأساسية لظاهرة العزوف عن الأتخابات آو السب 
المرتفعة للتصويت بالورقة البيضاءء وهي ظاهره تهدد الديمقراطيات الانتخابية وتتدفع عدداً 
من المنظرين إلى الدعوة لتأسيس الديمقراطيات التشاركية التي تخفف من حدة الاستقطاب 
بالشكل الذي وضحناه. 


يراجع ف هذا المجال: د. محمد اخداد: الإسلام نزوات العنف واستراتيحيات الإصلاح 


(ببروت: دار الطليعةء 2006). وأيضا: ديانة الضمر الفردي ومصير الإسلام في العصر 


Friedrich Heer, The Holy Roman Empire (Phoenix, 2002).‏ 
حول المجادلات الكبرى التي شهدتها تلك الفترة› يراجع: د. و جیه کوثرانی» الدولة والخلافة 
ف الخطاب العري إتان الثورة الكالية فی ترکیا (بروت: دار الطلىعة» 1996( 
مراجعة السك آمين شلب '(القاهرة: المركز القومى لتر حمةء 2004( وکتاب محمد على مؤسس 
مصر الحديثة» خاصة الفصل الثامن منه» لحى فارجيت» ترجمة محمد رفغت غعواد (القاهرة: 
المركز القومى للترحةء 2008). 
حسن البناء رسالة دعوتناء يمكن مراجعتها على الرابط: .www.daawa-in fo.‏ 
بدآت هذه المراجعات مع الكتاب المشهور للمرشد الثاني للجاعة حسن الهضيبي› 
دعاة لا قضاة» وتواصلت منذ ذلك الحين من دون جدوى. يراجع في موضوع المراجعات 
ا لجزآن الأول والثاني من المؤلف الجاعى: مراجعات الإسلاميين (ديي: مركز المسبارء» 2013). 
د. جال سند السويدي» السراب (أبوظبى» 2015). 
راجع مثلاً: صادق جلال العظم» نقد الفكر الديني» صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في 
ببروت سنة 1968 وأثارت ضجة كبيرة آنذاك. 
هانس بيترمارتن وهارالد شومان» فخ العولة: الأعتداء على الديمقراظية والرفاه تر حمه عدنان 
عباس علي» مراجعة رمزي زكي» سلسلة عا المعرفة العدد 238 (الكويت: المجلس الوطتى 
للثقافة والفنون والآداب» 1998). 
لم نتعرض في هذا البحث للمسيانية البروتستانتية- الصهيونية لأنها موضوع معقد يحت اج إلى 
دراسة مفردة» وهي تنتج أيضاً ن ذاتاثیر كبير فى السياسات الغربية ومواقفهاغير 
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ن 


.6 


العادلة تجاه القضية الفلسطينيةء وتمنع المبادرات الساعية إلى حلها أو التخفيف من حدقهاء 
فتلتقي بذلك مع الأصوليتين السنية والشيعية في مزيد تعميق مأساة الفلسطينيين» بصفتها 
مأساة بشر لا قضية مجردة تستعمل لتكثيف الاستقطاب. وهذه المسيانية غير الصهيونية 
التقليدية التي كانت حركة علانية غايتها إنشاء وطن قومي لليهود في أي مكان من العام ولم 
تكن تطرح فلسطين إلا خياراً بين مجموعة من الخيارات» وإن كان المفضل منها. أما المسيانية 
البروتستانتية الصهيونية فتنطلق من عقيدة دينية تقول إن قيامة المسيح (عليه السلام) 
لا تتحقق إلا باستعادة إسرائيل وښاء امیکل» كا تنبات ب ذلك بعض نصوض الكتاب 
المقدس التي يشترك فيها اليهود والمسيحيون. وانطلاقاً من تفسير حرف لبعض مقاطعه» 
تذهب بعض الفرق البروتستانتية الأصولية والفرق اليهودية الصهيونية إلى اعتبار قيام دولة 
إسرائيل» بالمعنى الديني»ء شرطا ضروريا لقيامة المسيح الموعودة» وترى من واجبها الديني 
اللإسهام في تحقيقق هذا الشرط. وفي هذا أحد أسباب قوة نفوذ اللوبيات المساندة للسياسات 
الإسرائيلية والمقوؤضة لإرادة السلام في المنطقة. 


الفصل الثالث 


جامعة الدول العربيةء قطاع مجلس الجامعة» ميثاق جامعة الدول العربية» مارس 2009» ص 
31. 

باعتباز آنا تتحدث عن ضوان استقلال الدول العزبية وسيادا. 

على أساس آن الوجود الدول لفلسطين واستقلاها أمر لا شك فيه من الناحية الشرعية. انظر 
الملحق الخاص بفلسطين في: ميثاق جامعة الدول العربية» مرجع سابق» ص 47. 

جامعة الدول العربية: مكتب الأمين العام - مركز التوثيق والمعلومات» قرارات مجلس جامعة 
الدول الغربية» المجلد الأول (الدورة 22-1)» 4 يونيو 11-1945 ديسمير ٠1954‏ 1988» ص 
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